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ل قواعد النشر في المجلة
1 -  أن يكون البحث في مجال التاريخ وعلومه، وأن يتسق عنوانه مع محتواه. 

2 -  أن يكـون متسـمًا بالأصالـة والابتـكار، والمنهجيـة العلميـة، وأن يمثِّـل إضافـة نوعيـة في 
مجـال المعرفـة. 

3 - أن يكتب بلغة سليمة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والطباعية. 
4 -  أن يكـون ملتزمًـا بدقـة التوثيق، وأن توثـق قائمة المصادر والمراجع وترتـب ترتيبًا هجائيًا 
في آخـر البحـث بطريقـة التوثيـق المتعـارف عليهـا: اسـم المؤلـف، اسـم الكتـاب، رقـم 

الجـزء، اسـم المحقـق أو المترجـم، رقـم الطبعـة، دار النشـر، مـكان النشـر، سـنة النشـر. 
5 -  أن تذكر الهوامش في أسفل الصفحات، وأن ترقم في كل صفحة ترقيمًا تسلسليًّا. 

م للنشر في أي جهة أخرى.  6 - ألاَّ يكون البحث قد سبق نشره أو قُدِّ
7 -  ألاَّ تقـل صفحـات البحـث الواحـد عـن 15 صفحـة، وألاَّ تزيـد عن 30 صفحـة، بما فيها 

الجـداول والرسـوم الخرائط والصـور، إن وجدت. 
 ،Normal  14 بحجـم   Simplified Arabic الأسـود  الخـط  الباحـث  يسـتخدم   8 -  أن 

وبحجم Bold 16 في العناوين الداخلية. 
9 -   أن يقـوم الباحـث بإجـراء التعديـلات المنصـوص عليهـا في تقاريـر المحكميـن والأخـذ 

بهـا، مـع تعليـل مـا لـم يتـم الأخـذ به. 
10 -   قـرار هيئـة التحريـر بشـأن البحـوث المقدمـة للنشـر نهائـي، وتحتفـظ الهيئـة بحقهـا في 

عـدم إبـداء مـررات قراراتهـا بعـدم النشـر. 
11 - لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشر أم لم ينشر. 

مرفقات النشر
عند تقديم البحث للنشر يشترط الآتي: 

م الباحـث طلبًـا كتابيًـا بنشـر بحثـه إلـى رئيـس تحريـر المجلـة. وأن يتعهد فيه بـأن بحثه لم  1 -   أن يقـدِّ
يسـبق نشـره، ولـم يقـدم للنشـر في دوريـة أخـرى، وأنـه ليـس فصـلًا أو جـزءًا مـن كتاب أو رسـالة 

 . علمية
م الباحث ملخصًا لسيرته العلمية، وأهم إنتاجه العلمي.  2 - أن يقدِّ
م الباحث نسختين ورقيتين من بحثه، ونسخة إلكترونية.  3 - أن يقدِّ

4 -   أن يرفـق مـع البحـث ملخصًـا باللغـة العربيـة، وآخـر باللغـة الإنجليزيـة، بحيـث لا تزيـد 
كلمـات الملخصيـن عـن 300 كلمـة. 

5 -   أن يقـدم الباحـث نسـخة كاملـة مـن أداة جمـع البيانـات )الاسـتبانة أو غيرهـا(، في حـال 
اسـتخدامها في البحـث، إلا إذا وردت في صلـب البحـث أو في ملاحقـه. 

https://www.daralwefaq.net/
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مينـاء قنـا: نشـأته ومراحـل انتعاشـه وركـوده رؤيـة مسـتقبلية في اسـتعادة دوره 
العربيـة الجزيـرة  الملاحـي والتجـاري في جنـوب 

أ. م. د. محمد أحمد السدلة الخليفي
5
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41
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107
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139
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ميناء قنا: نشأته ومراحل انتعاشه وركوده
رؤية مستقبلية في استعادة دوره الملاحي والتجاري في جنوب 

الجزيرة العربية

أ. م. د. محمد أحمد السدلة الخليفي)1(

ملخص البحث: 
نتنـاول في هـذا البحـث موقـع مينـاء قنـا وأهميتـه ونشـأته ومراحـل 
تطـوره عـر التاريـخ، ثـم نتنـاول مرحلـة إنشـاء المينـاء الحديـث مـع 
تقديـم رؤيـة مسـتقبلية لاسـتعادة دوره الملاحـي في تاريخنـا الحديث 
وهـذا  القديمـة،  التجاريـة  لمكانتـه  اسـتعادته  واحتمـال  والمعاصـر، 
المينـاء يقـام علـى أحـد المرافئ القديمـة لمينـاء قنا )مرفـأ المجدحة( 
التاريخـي العريـق، فهـل سيسـتعيد مينـاء قنا مكانتـه التجاريـة العالمية 
القديمـة مـن خـلال اسـتغلال الموقـع الوسـطي الاسـتراتيجي المهـم 
المهـرة  شـرقا  الجنوبيـة:  المحافظـات  يتوسـط  الـذي  المينـاء  لهـذا 
سـيعاد  وهـل  سـقطرى؟  وجنوبـا  وعـدن  أبيـن  وغربـا  وحضرمـوت 
التاريـخ ويسـتعيد مينـاء قنـا نشـاطه بعـد أكثـر مـن ألفـي عام؟ ويسـتند 
هـذا البحـث علـى نتائـج الدراسـات السـابقة التـي تناولـت مينـاء قنـا، 
التقاريـر  أو  العلميـة  الرسـائل والأبحـاث  أو  البعثـات الأثريـة  سـواء 
الحكوميـة، كما سـنقوم باسـتعراض دور السـلطة المحلية في محافظة 

)1( أستاذ التاريخ القديم المساعد، كلية التربية/ قسم التاريخ - جامعة شبوة. 

https://www.daralwefaq.net/
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ميناء قنا: نشأته ومراحل انتعاشه وركوده...

8

العدد الثامن يونيو 2022

شـبوة في إعـادة تشـغيل هـذا المينـاء التاريخـي العالمـي، والعمـل علـى إقامـة مدينـة 
مقدمـة  مـن  البحـث  ويتألـف  منـه،  بالقـرب  العربـي  البحـر  سـاحل  علـى  سـياحية 
والموقـع والأهميـة والنشـأة ومراحـل تطور المينـاء من القـرن الأول الميلادي حتى 
القـرن السـادس الميـلادي مع تقديم رؤية مسـتقبلية للدور الذي سـيلعبه هذا الميناء 

داخليـا وخارجيـا، ثـم خاتمـة البحـث وقائمـة المصـادر والمراجـع والملاحـق. 

Abstract
In this research, we will address the stages of the development 

of the old port throughout history, the construction stage of the 
new port and what role it is likely to play in our contemporary 
history, and the possibility of restoring its commercial position, 
which is built on one of the old harbors of the ancient historical 
port (Harbor of Al - Majdaha), and will Qena port restore its old 
global commercial position by exploiting the strategic central 
location of this port, which mediates the southern governorates: 
to the east of Mahra and Hadramout, to the west of Abyan and 
Aden, and to the south of Socotra. Will we be facing a re - history 
and will we witness the port of Qena reactivating after more than 
two thousand years, based on the results of previous studies that 
dealt with the port of Qena, whether archaeological missions, 
letters, scientific research, or government reports, and we will 
review the role of the local authority in Shabwa governorate in 
re - operating This world - historic port and work to establish a 
tourist city on the coast of the Arabian Sea near it. The research 
consists of a historical preface, then a review of the development 
stages of the port from the first century AD until today, then the 
conclusion of the research and a summary in English and a list of 
sources, references and appendices. 

https://www.daralwefaq.net/
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أ. م. د. محمد أحمد السدلة الخليفي

9

العدد الثامن يونيو 2022

أهمية البحث: 
تكمـن أهميـة هـذا البحـث )مينـاء قنـا: نشـأته ومراحـل انتعاشـه وركـوده، رؤيـة 
مسـتقبلية في اسـتعادة دورة الملاحـي والتجاري في جنوب الجزيـرة العربية( في كونه 
سـيناقش الـدور الكبيـر الـذي لعبـه هـذا المينـاء في ازدهـار حركـة التجـارة الداخليـة 
والخارجيـة وتنشـيطها لمملكـة حضرمـوت قديمـا، والعالـم القديم شـرقا وغربا، إذ 
شـكّل عصـب الحيـاة للممالـك العربيـة الجنوبيـة، وسنسـتعرض الموقـع والأهميـة 
التجـارة  تنشـيط حركـة  المسـتقبلي في  تطـوره ودوره  قنـا ونشـأته ومراحـل  لمينـاء 
الداخليـة والخارجيـة بين المحافظات الشـرقية والمحافظـات الغربية والمحافظات 
ومـأرب  البيضـاء  مثـل  شـبوة  محافظـة  مـن  القريبـة  الغربيـة  والشـمالية  الشـمالية 
والجوف، ومع الموانئ الخارجية في الخليج العربي وشـرق أسـيا وموانئ سـواحل 
البحـر الأحمـر وإفريقيـا، في ضوء مـا يمتلكه هذا الميناء من موقعا اسـتراتيجي مهم، 
فضـلًا عمـا تمتـاز بـه محافظـة شـبوة من موقـع وسـطي؛ حيـث تتوسـط المحافظات 
الغربيـة مثـل عـدن وأبيـن والمحافظـات الشـرقية مثل حضرمـوت والمهـرة وكذلك 

الشـمالية الغربيـة مثـل الجـوف ومـأرب والبيضـاء. 

المقدمة: 
حظـي مينـاء قنـا بموقـع اسـتراتيجي مهـم، وبمواصفـات طبيعيـة فريـدة؛ لوقوعـه 
قلعـة  قمتـه  علـى  بنيـت  الـذي  الجبـل  ذلـك  الغـراب،  حصـن  جبـل  مـن  بالقـرب 
عرماويـة، وأسـهم في تأميـن المينـاء وحمايته من قراصنة البحـر والطامعين فيه، وهو 
الأمـر الـذي جعـل الملاحـة فيـه آمنـة ومسـتقرة، كما أسـهم وجـود خليـج المجدحة 
الـذي يقـع إلـى الشـرق منه في جعـل الملاحة فيه مسـتمرة طوال العـام، وهو ما جعل 
المينـاء مـن أشـهر الموانـئ في اليمـن القديم، وقـد كان مينـاء قناأحد أهـم الموانئ في 
الجزيـرة العربيـة والعالـم القديـم، وكان يعـد ميناء اللبـان الأول في الجزيـرة العربية، 
في تجـارة الترانزيـت لفـترة طويلـة من الزمـن، وكان لـه دور كبير في التجـارة المحلية 

https://www.daralwefaq.net/
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والعالميـة، ويعـد مينـاء قنـا المينـاء الرئيـس لمملكـة حضرمـوت قديمـا حتـى نهايـة 
هـذه الدولـة في بدايـة القـرن الثالـث الميـلادي علـى أيـدي الحميريين. 

إن تاريـخ مينـاء قنـا الطويـل وشـهرته العالميـة الواسـعة التـي حظـي بها قـد ارتبطا 
ره مـن سـلع ومنتجـات يمنيـة كانـت مطلوبـة للخـارج،  ارتباطـا وثيقـا بمـا كان يصـدِّ
لعـل أبرزهـا اللبـان والمـر، فضلا عن كونه أحـد المحطات الرئيسـة في طرق التجارة 
إفريقيـا والهنـد؛ ممـا زاد نشـاطه في الاسـتيراد  البحـر الأحمـر وشـرق  بيـن موانـئ 

والتصديـر للبضائـع التـي تـأتي مـن مناطـق مختلفـة مـن العالـم القديم. 

ميناء قنا الموقع والأهمية: 
البحر  ساحل  على  العربية،  الجزيرة  لشبه  الجنوبي  الساحل  على  قنا  ميناء  يقع 
 400 بعد  اليمنية، وعلى  - الجمهورية  شَبْوة  بمحافظة  الهندي(  )المحيط  العربي 
مملكة  ميناء  وهو  المُكَلّا)1(،  من  الغرب  إلى  كم  و106  عدن  من  الشرق  إلى  كم 
في  الميناء  خرائب  وتقع  العربي،  البحر  على  الأول  ومنفذها  الرئيس،  حضرموت 
بئر علي  الغُراب على مسافة ثلاثة كيلو متر جنوب غرب قرية  أسفل جبل حصن 
الحالية والى الشرق من بالحاف)2(. ويمتد ميناء قنا على خط طول 48,20 شرقا، 
وعلى خط عرض 14,1 شمالا)3(، ويقوم الموقع الذي عثر فيه على أطلال ميناء قنا 
على لسان ممتدة من الساحل إلى البحر في اتجاه غربي شرقي، ويحتضن خليجين 
حصن  يسمى  الانحدار  شديد  الشكل،  مستدير  جبلي  برأس  وينتهي  صغيرين، 

دراسات  زيد، مجلة  د. علي محمد  ترجمة  قبل الإسلام،  اليمن  ريكمانز، جاك، حضارة   )1(
يمنية، العدد 28، إصدار مركز الدراسات والبحوث اليمنية، صنعاء، 1987م، ص 111. 

)2( الشعيبي، خالد صالح، ميناء قنا من القرن الثاني ق. م إلى القرن السادس الميلادي، دراسة 
تاريخية أثرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عدن، كلية الآداب، 2007م، ص 193، 

 .194
)3( الشعيبي، خالد صالح، ميناء قنا، مرجع سابق، ص18 - 24. 
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آثارها  مازالت  التي  عرماوية  قلعة  شيدت  الغراب  حصن  قمة  وعلى  الغُراب)1(، 
وبقاياها تنتشر في قمة الجبل حتى اليوم)2(، وهي بقايا أبراج البوابة وجدران القلعة 
وسورها والمنار البحري لهدي السفن والمعبد وأربعة خزانات مآجل لتجميع مياه 
الإمطار على قمة الجبل، والى الشمال من جبل حصن الغراب تربض بقايا مدينة 

قنا التجارية على مساحة كبيرة من شاطئ البحر)3(. 

وتكمـن أهميـة مينـاء قنـا في أنـه قـد أسـهم في الحيـاة الاقتصاديـة لسـكان العربيـة 
الجنوبيـة، وتعاظـم دوره كمينـاء التجـاري بين شـعوب العالـم القديم، وتـأتي أهميته 
ل همـزة وصـل في حركـة التجـارة العالميـة بيـن الهنـد وشـرق  أيضًـا في أنـه كان يشـكِّ
آسـيا وشـرق إفريقيـا مـن جهـة، ودول حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط مـن جهـة 
أخـرى)4(، فضـلا عـن كـون اليمـن في الوقـت ذاتـه بفضـل خصوصياتهـا التضاريسـية 
بـِر التـي  كانـت مصـدرا لأنـواع مـن السـلع التجاريـة في مقدمتهـا اللُّبـان والمُـر والصَّ
كان الإقبـال والطلـب عليهـا كبيـرا وضروريـا في أسـواق العالـم القديـم، وقـد تميـز 
بـه مـن  المينـاء بموقـع اسـتراتيجي مهـم، تميـز بوجـود تحصينـات طبيعيـة تحيـط 
جميـع الجهـات، تحمـي السـفن الراسـية مـن الريـاح والعواصـف، وكذلـك وجـود 
جبـل حصـن الغـراب علـى المدخل الجنوبي الغربـي للخليج الذي يقع فيـه الميناء، 

والـذي تعلـوه قلعـة تقـف حارسـة للمينـاء مـن قراصنـة البحـر. 

 .Harding, G, L: Archaeology in the Aden Protectorates, London, 1964. p. 46 )1(
)2( الشعيبي، ميناء قنا، مرجع سابق، ص 12. 

المركز  الديمقراطي(،  اليمن  في  الآثار  عن  )تقرير  اليمنية  الآثار  على  أضواء  نسكي،  شير   )3(
اليمني للأبحاث الثقافية، وزارة الثقافة والسياحة، عدن، طباعة مؤسسة 14 أكتوبر للطباعة 

والنشر والتوزيع والإعلان، 1975م، ص 55 - 70. 
)4( الجرو، أسمهان سعيد، نشأة الملاحة في ميناء عدن القديم، الندوة العلمية الأولى حول عدن 
ثغر اليمن، الماضي، الحاضر، المستقبل، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، 1999، ص 335. 
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قَنَا في المصادر القديمة: 
الدينيـة  المصـادر  منهـا  التاريخيـة،  المصـادر  مـن  عـدد  في  قنـا  مينـاء  ذكـر  ورد 
والنقشـية، والمصـادر الكلاسـيكية، وسـنتناول مـا ذكرتـه تلـك المصـادر بالتفصيل: 

أولا - المصادر الدينية: 

ورد أقـدم ذكـر لمينـاء )قنـا( في التـوراة سـفر حزقيـال )27( باسـم )كنـه حـران 
كنـه وعـدن تجـار شـبا وأشـور وكلمـد تجـارك()1(... ويعـود ذلك السـفر إلـى القرن 
السـادس قبـل الميـلاد، وجـاء ذكـره كسـوق اقـترن اسـمه بتجـارة الطيـب والحجـر 
الكريـم حيـث جـاء في سـفر حزقيـال )تجـارة شـبا ورعمـة هـم تجـارك، بأفخـر كل 
أنـواع الطيـب وبـكل حجـر كريـم والذهـب أقامـوا أسـواقك، حـران وكنـة وعـدن 

تجـار شـبا وأشـور وكلمنـد تجـارك)2(. 

السـبئية  القديمـة،  الجنوبيـة  العربيـة  نقـوش  المينـاء في عـدد مـن  كمـا ورد ذكـر 
أو مفصلـة)3(.  إمـا موجـزة  قنـا  التـي تضمنـت معلومـات عـن  واليزنيـة 

ثانيا - المصادر النقشية: 

ورد ذكـر مينـاء قنـا ومدينتـه في عـدد مـن نقـوش العربية الجنوبيـة القديمة السـبئية 
 IR 13, RY 533, JA 632, Sh 17, BR -( واليزنيـة، وعددهـا ثمانيـة نقـوش هـي

)1( الكتاب المقدس، سفر حزقيال، الإصحاح السابع والعشرون، فقرات 22، 23. 
سـفر  المقـدس،  الكتـاب  THE Periplus of the Erythrean sea. p؛   .29  .28  .27  )2(
حزقيال، الإصحاح السـابع والعشـرون، فقرات 22، 23؛ الشـيبة؛ عبدالله حسـن، ترجمات 
يمانيـة، العربيـة السـعيدة في المصـادر الكلاسـيكية، منشـورات دار الكتـاب الجامعـي، ط1، 

 .80 2008، ص79، 
)Doe , B , Southem , Arabia , P. 182 )3؛ قرياز، دراسة ميناء قنا القديم، مرجع سابق، 

ص22؛ الشعيبي، خالد صالح، ميناء قنا، مرجع سابق، ص 20. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل
أ. م. د. محمد أحمد السدلة الخليفي

13

العدد الثامن يونيو 2022

Yanbuq 47, CIH 728, CIH 621، فضـلًا عـن نقـش عبـدان الكبيـر(، وتضمنـت 
بعـده،  ومـا  الثالـث  القـرن  إلـى  تاريخهـا  يرجـع  وكلهـا  قنـا،  مينـاء  عـن  معلومـات 
وسـنذكر منهـا نقشـين، وهـي التـي عُثـر عليهـا في جبـل حصـن الغـراب المطـل علـى 

مينـاء قنـا منطقـة دراسـة البحث. 

 :CIH 728 1 - نقش

ن هـذا النقـش في قمـة جبـل حصـن الغـراب )عرماويـة( المطـل علـى مينـاء قنا  دوِّ
ومدينتـه، وذلـك علـى مسـافة 15 كيلـو مـتر مـن المدخـل إلـى القلعـة عنـد النهايـة 
العلويـة للطريـق الصاعـدة إلـى قمة حصـن الغراب، وهـو نقش بحـروف غائرة على 

صخـرة كبيـرة، هـي قسـم ناتـئ مـن الجبـل ذاتـه)1(، ويتكـون من سـطرين: 

1 - ص ي د م / أ ب ر د / ب ن / م ل ش ن / م ص د أ / ذ ب د ش / ع

2 - ق ب / ق ن أ / س ت ط ر / ب ع ر ن / م و ي ت /)2(. 

ويعـود تاريـخ النقـش إلـى القـرن الخامـس الميـلادي - بدايـة القـرن السـادس 
الميـلادي، وجـاء فيـه لأول مـرة ذكـر لقلعـة )قنـا( علـى مرتفـع )عرماوية( المشـرف 
علـى مينـاء ومدينـة قنـا، ودوّنـه صيـد مأبرد بـن ملشـان، وأشـار إلـى أنـه كان يشـغل 
منصـب مصـدأ أي خـازن مـال لمينـاء قنـا، كمـا أنـه في الوقـت نفسـه يشـغل منصـب 

عاقـب أي قائـد والٍ لمينـاء قنـا)3(. 

 ،10 العدد  الثقافة الجديدة،  اليمن مركز هام، من مراكز الحضارة الإنسانية،  )1( شير نسكي، 
السنة 3، ص 77. 

 WeIIsted , Travels , In Arabai , P. 421 )2(
)3( بيستون، وآخرون، المعجم السبئي، مكتبة لبنان، بيروت، دار نشر ببيترز، لوفان الجديدة، 

1982، ص141. 
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 :CIH 621 2 - نقش

دوّن هـذا النقـش على قمـة جبل حصن الغراب )عرماويـة(، ولا يبعد عن النقش 
السـابق أكثـر مـن ثلاثـة أمتـار، ويتكـون مـن عشـرة أسـطر، ويتحـدث و يتحـدث في 
السـتة الأسـطر الأولـى عـن أسـماء أصحـاب النقـش وهـم: )سـميفع أشـوع وبنـوه 
شـرحبئل يكمـل ومعـد كـرب يعفـر بنـو لحيعـة يرخـم( ثـم تـأتي أسـماء قائمـة طويلة 
بالمناطـق والقبائـل المواليـة لـه، ثـم اسـم الموقع الـذي دوّن فيه وسـماه )عرن/ م و 
ي ت( أي جبـل مويـت، وهـو المعـروف حاليـا بجبـل حصـن الغـراب، وقـد جاء في 
هـذا النقـش للمـرة الثانيـة ذكـر لقلعـة قنا علـى مرتفع عرماوية، وفي السـطر السـادس 
يتحـدث عـن أصحابـه الذيـن قامـوا بترميـم السـور وخزانـات ميـاه قلعـة عرماويـة 
وأبوابهـا، وكذلـك الطريـق الصاعـدة إلـى قمـة الجبـل، ويعـود تاريـخ النقـش إلـى 
سـنة 525 م)1(، وسنشـير إلـى السـطرين 6 /7 الذي وردت الإشـارة فيهمـا إلى ذكر 

القلعـة عرماويـة ونصه: 

6 -... س ط ر و / ذ ن / م س ن د ن / ب ع

7 - ر ن /م و ي ت / ك ث و ب ه و / ج ن أ ت ه و /و خ ل ف ه و / و م أ ج 
ل ت ه و /و م ن ق ل ت ه و)2(. 

ثالثًا - المصادر الكلاسيكية: 
المصـادر الكلاسـيكية مـن أفضـل المصـادر المدونـة عـن اليمـن القديـم، وهـي 
المؤلفـات التـي ألفهـا الكتّـاب اليونـان والرومـان، سـواء المؤرخـون أم الجغرافيون 

CIH 62l 1 10 )1(
)CIH 621l 6,7 )2؛ بأفقيه، وآخرون، مختارات من النقوش اليمنية القديمة، مرجع سابق، ص 

 .157
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أم الرحالـة أم غيرهـم، إذ اعتنـوا بأوصـاف الجزيـرة العربيـة وأخبارهـا في العصريـن 
اليونـاني والرومـاني)1(. 

وتعـد المصـادر الكلاسـيكية مـن أقـدم المصـادر التـي ذكـرت مينـاء قنـا في فـترة 
ازدهارهالأولـى في القرنيـن الأول والثـاني الميلادييـن؛ إذ يعـد )بلينـي الأكبـر( أول 
مـن ذكـر ميناء قنا مـن الكتّاب الكلاسـيكيين اليونان والرومان؛ بوصفه ميناءً وسـوقًا 
علـى الطريـق التجاريـة البحرية بيـن مصر والهنـد)2(، كما يعد كتـاب »الطواف حول 
البحـر الإريـتري« المجهـول مؤلفـه الـذي عـاش في النصـف الثـاني مـن القـرن الأول 
الميلاديتقريبـا مـن أفضـل المصادر اليونانيـة والرومانية التي ذكـرت ميناء قنا، حيث 
يقـدم عنـه معلومـات مفصلـه تفصيـلًا أوسـع، كوصـف موقعـه وتجارتـه وارتباطاتـه 
التجاريـة مـع الموانـئ الأخـرى، ومـا كان لـه مـن أهميـة اقتصاديـة عظيمـة في القـرن 
عـن  مفصّلـة  معلومـات  يقـدم  كلاسـيكي  مصـدر  أهـم  ويعـد  الميـلادي)3(،  الأول 
الموانـئ والمراكـز التجاريـة الحضرميـة كميناء قنا وميناء سـمهرم وجزيرة سـقطرى 
وشـبوة عـن السـلع التـي كانـت تمر عر هـذه الموانـئ والمراكـز وعلاقاتهـا التجارية 

الواسـعة مـع الموانـئ الأجنبية)4(. 

)1( عبد الله، يوسف محمد، تقديم: في بلاد اليمن في المصادر الكلاسيكية )دراسة ومختارات(، 
الثقافة، إصدار وزارة  اللطيف الأدهم، كتاب  العواضي، عبد  جمع وترجمة، حميد مطيع 

الثقافة والسياحة، صنعاء، 2001م، ص5. 
 PIiny ,Natural History, translated by, H, Rackham, M. A. William Heinemann )2(
Ltd, Vol. , II, B, VI, Vol. IV, B, XII, London, 1969. P. 104.

)3( الشعيبي، ميناء قنا، مرجع سابق، ص72. 
)4( الشيبة، عبد الله حسن، ترجمات يمانية، مرجع سابق، ص79، 80؛ الشعيبي،، خالد صالح، 
التجارة الخارجية لحضرموت قبل الإسلام، مجلة كلية الآداب، العدد 5، دار جامعة عدن 

للطباعة والنشر، يوليو، 2008م، ص349. 

https://www.daralwefaq.net/
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 ،)1()The periplas of erythreansea( وأشار كتاب الطواف حول البحر الاريتري
المجهـول المؤلـف الـذي عاش في النصـف الثاني من القـرن الأول الميلادي تقريبا، 
إلـى مملكـة حضرمـوت وموانئهـا وعلاقاتهـا التجارية مـع مناطق مختلفة مـن العالم 
 )Cana( القديـم، حيـث يذكرعنـد حديثـه عـن مينـاء قنـا قائـلا: »والـى الداخـل مـن
)قنـا( تقـع علـى بعـد مئـة وعشـرين سـتاديا العاصمـة سـاباتا )Sabbatha( ]شـبوة[ 
التـي يسـكنها الملـك، وكل ماينتـج مـن البخـور مـن البلاد يُحمَـل إلى ذلـك المكان 

علـى الجمال حيث يخـزن)2(«. 
 )3()Claudius Ptolemaius( كمـا أن الجغـرافي اليونـاني كلوديـوس بطليمـوس
الـذي عـاش خـلال النصـف الأول مـن القـرن الثـاني الميـلادي، والـذي يعـرف عنـد 
العـرب بــ )بطليموس القلوذي أو الجغرافي()4(، واشـتهر بمؤلفه الجغرافي )جغرافية 
بطليمـوس( أو )الدليـل الجغـرافي( أشـار في خريطتـه التـي وضعهـا في مؤلفـه للعالـم 
المعمـور آنـذاك، إلـى أسـماء بعـض مـدن حضرمـوت وموانئهـا، ومنهـا مينـاء )قنـا( 
)Kane( وميفعـة )Maiph(، كمـا أشـار إلـى مرسـى المجدحـة الـذي سـيقام عليـه 

المينـاء الجديـد باسـم تـرولا، وهـو المرسـى الـذي يقـع إلى الشـرق من قنـا)5(. 

 The periplas of erythrean sea, Translated From the Greek and Annoted by wilf. )1(
H. Schoff, New York, London, Bombay, and Calcutta, 1912. p. 27. 28. 29.

 .The periplas of erythreansea,ch. 27 )2(
)3( اختلف المؤرخون في الفترة التي عاش فيها بطليموس، فبعضهم يرى انه توفى عام )140م(، 
الميلادي؛  الثاني  القرن  منتصف  في  عاش  أنه  يذكر  وإنما  السنة  إلى  يشير  لا  وبعضهم 
 Rouaud,A,La Route, des Aromates, in, SABA, )parfums D, Arabia( , No, I,
France, 1994, P. 43.

)4( الشعيبي، صلات اليونان والرومان باليمن، ص 25 - 26. 
دراسات  في:  والدلالة،  المعنى  القديمة  اليمنية  النقوش  في  يمنت  حسن،  الله  عبد  الشيبة،   )5(
سبئية، دراسات في الآثار والنقوش والتاريخ مهداة إلى يوسف محمد عبد الله، الساندرودي 
ميجرية، كريستيان روبان بمناسبة بلوغهم الستين عاما، صنعاء، نابولي، 2005م، ص 102. 

https://www.daralwefaq.net/
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وقـد عاشـت مملكـة حضرمـوت حالة مـن الانتعـاش الاقتصادي بفضـل موانئها 
التجاريـة سـمهرم )خـوروري حاليًـا في سـلطنة عمـان(، وقنـا علـى سـاحل البحـر 
العربـي الـذي لا يبعـد عـن العاصمـة الحضرميـة شـبوة إلا مسـافة 200 كم، لاسـيما 
مـع ازدهـار التجـارة البحريـة المنتظمـة بيـن مصـر وشـبه القـارة الهنديـة منـذ مطلـع 

الميـلاد، وازديـاد الطلـب علـى اللبـان والمـر الـذي تنتجـه حضرمـوت. 

وتشـير نتائـج التنقيبـات الأثريـة في مينـاء قنـا سـواء التـي تمـت في سـطح المدينـة 
أم تحـت المـاء قبالـة المينـاء، ومـا عثـر عليـه مـن لقـىً أثريـة مسـتوردة، أن مينـاء قنـا 
منـذ القرنيـن الأول والثـاني الميلادييـن كان في قمـة ازدهـاره، وكانـت لـه علاقـات 
تجاريـة واسـعة مـع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسـط، وبلاد الرافدين، وشـرق 
إفريقيـا، والهنـد، ومعظـم هـذه اللقـى الأثريـة هي عبـارة عن بقايـا امفـورات فخارية 
كانـت تسـتعمل لنقل السـلع التجارية بين مناطـق البحر الأبيض المتوسـط إلى ميناء 
قنـا، كمـا عثـر علـى بقايـا أو كسـرات مـن الفخـار )الأواني الفخاريـة ذات الأذنيـن( 
المنتجـة في ورش إيلـة- العقبـة، وكانـت تسـتخدم في نقـل الحبـوب والزيـوت الآتية 
مـن بـلاد الشـام والبحـر المتوسـط، وكل ذلـك مـن تأثيـرات حـوض البحـر الأبيض 
المتوسـط علـى قنـا والعاصمـة الحضرميـة شـبوة عموما)1(. وقـد مر هـذا الميناء منذ 
بـدء تأسيسـه وحتـى اليـوم بعـدة مراحـل مـن التطـور نسـتعرضها على النحـو الآتي: 

نشـأة الميناء ومراحل تطوره من القرن الأول الميلادي - القرن السـادس 
الميلادي ودوره المستقبلي في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية: 

نشأة الميناء: 
يكتنـف الحديـث عـن نشـأة المينـاء كثيـر مـن الغمـوض، حيـث لا تتوفـر الأدلـة 
د بدقـة تاريـخ نشـأة المينـاء والبدايـات الأولـى لتاريخه  الماديـة التـي يمكـن أن تحـدِّ

)1( سيدوف، لاسكندر، قنا ميناء كبير بين الهند والبحر المتوسط، 1999م، ص195. 

https://www.daralwefaq.net/
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ودوره التجـاري، كمينـاء رئيـس لمملكـة حضرمـوت علـى المحيط الهنـدي، وربما 
يرجـع ذلـك إلـى عـدم اسـتمرار الحفريـات الأثريـة في المينـاء، ومهما يكن مـن أمر، 
ـا عـن المراحـل التاريخيـة لنشـأة المينـاء، بنـاء على  م تصـورًا عامًّ فإنـه يمكننـا أن نقـدِّ
نتائـج الحفريـات الأثريـة التـي تمـت في المينـاء، وعلـى مـا جـاء في المصـادر الدينيـة 
والكلاسـيكية آنفـه الذكـر، وقـد مـر ميناء قنا في تطـوره بثلاث مراحـل تاريخية وهي: 

المرحلة المبكرة - وتبدأ من القرن الأولحتى القرن الثاني الميلادي.    1
المرحلة الوسطى - وتمتد من القرن الثالث حتى القرن الرابع الميلادي.    2
المرحلـة المتأخـرة - وتمتـد مـن القـرن الخامـس حتـى نهاية القرن السـادس    3

الميلادي. 
1 - المرحلة المبكرة - )من القرن الأول حتى القرن الثاني الميلادي(: 

أمتلـك  المدينـة  الموقـع سـواء في سـطح  التنقيبـات الأثريةالتـي تمـت في  تشـير 
التـي تمـت تحـت المـاء للبحـث عـن أرصفـة المينـاء القديـم )القـرن الأول - الثـاني 
الميـلادي( إلـى أن مينـاء قنـا كان في قمـة ازدهـاره، وكانـت لـه علاقـات واسـعة مـع 
دول حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط وبلاد ما بيـن النهرين وشـرق إفريقيا والهند، 
خـلال  مـن  ذلـك  ويظهـر  العربـي،  البحـر  شـاطئ  علـى  تجـاري  مركـز  وكانأشـهر 
الملتقطـات الأثريـة التـي عُثـِر عليهـا في الحفريـات الأثريـة في أماكـن مختلفـة مـن 
المدينـة والمينـاء وتحـت المـاء، ومعظـم هذه المـواد واللقى تعود إلى الفـترة الدنيا، 
وهـي قطـع فخاريـة مسـتوردة، وقد شـكلت بقايا لامفـورات ما نسـبته أكثر من 65 % 
منهـا)1(. وبيّـن تحليـل هـذه المـواد أن المرحلـة الأولـى )الدنيـا( لتاريـخ مينـاء قنـا 
)القـرن الأول - الثـاني الميـلادي( كانـت مرتبطـة بتطـور التجـارة البحريـة المصريـة 

)اليونانيـة - الرومانيـة( والهنديـة، وكذلـك بتجـارة القوافـل الرئيسـة بالبخـور. 

)Sedove A , V , New , Archaeological and epigrahical , p. 112. 119 )1؛ الشعيبي، 
ميناء قنا، مرجع سابق، ص 67.
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ومنـذ القـرن الأول الميـلادي ظهـرت علـى مسـرح الأحـداث تلك القوة الناشـئة 
في الهضبـة )حِميـر( وكانـت تسـيطر علـى المناطـق الجنوبيـة الغربيـة مـن اليمـن بمـا 
فيهـا مينـاء مَـوْزَع علـى البحر الأحمـر)1(، فازدهر نشـاطها التجاري، ولم ينافسـها في 
التجـارة البحريـة سـوى مملكـة حضرمـوت وموانئهـا )قنـا وسـمهرم(؛ لهـذا أخذت 
تتطلـع للسـيطرة علـى حضرمـوت للهيمنـة علـى تجارتها من خـلال تهديد مينـاء قنا، 

وإضعـاف نشـاطه التجـاري، وتحويـل التجـارة إلى موانئهـا غربا. 
وقـد تلقّـت مملكـة حضرمـوت أخبـارا بأطمـاع حميـر التوسـعية، فلجـأت لعمل 
إلـى ذلـك نقـش  اسـتحكامات وتحصينـات عسـكرية حـول مينـاء قنـا، كمـا يشـير 
)قلـت( الـذي وُجـد علـى بوابـة جـدار البنـاء، وقـد كشـفت التنقيبـات الأثريـة تلـك 
ـم إلى خمس غرف صغيرة مسـتطيلة الشـكل، يعـود تاريخه للمرحلة  عـن مبنـىً مقسَّ
الوسـطى مـن تاريـخ مينـاء قنـا، والجـدران المحصنـة عـن بقايـا عـدة غـرف كبيـرة 
)مخـازن( مسـاحة كل واحـدة منهـا )90( مـترًا مربعًـا، ولهـا أعمـدة تدعـم السـقف، 
ويعـود تاريـخ المبـاني السـفلى إلـى المرحلـة الدنيـا مـن تاريخ مينـاء قنا القـرن الأول 
والثـاني الميلادييـن)2(، كمـا أن وجـود القلعـة والمنـارة في أعلى جبـل حصن الغراب 
يعـد مـن إنجـازات الملـوك الحضارمة، حيث إن هـذه القلعة والمنـارة تقوم بعددمن 
الوظائـف والمهـام لصالـح المينـاء، ولا نعلم متـى بنيت تلك القلعـة والمنارة، إذ لم 
تشـر النقـوش إلـى تاريخ تأسيسـها إلا أننا نظن أنها تأسسـت في المراحـل الأولى من 
تأسـيس هـذا المينـاء، وقـد أشـارت لها النقـوش اليزنيـة في القرن السـادس الميلادي 

ومنهـا النقـش )CIH 621( ونصـه:)3(

)1( عبد الله، يوسف محمد، حمير بين الخر والأثر، مجلة دراسات يمنية، العدد 42، إصدار 
مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1990م، ص39، 40.

)2( أكويبان، وآخرون، الأبحاث في أطلال مدينة قنا،، ص75، 76. 
.CIH l 6 ,7 )3(

https://www.daralwefaq.net/
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6 -... س ط ر و / ذ ن / م س ن د ن / ب ع

7 - ر ن /م و ي ت / ك ث و ب ه و / ج ن أ ت ه و /و خ ل ف ه و / و م أ ج 
ل ت ه و /و م ن ق ل ت ه و. 

أبرز سمات هذه المرحلة: 
أن  بـه  المحيطـة  المينـاء والمنطقـة  التـي تمـت في  الأثريـة  التنقيبـات  أوضحـت 
جبـل  أعلـى  في  بناءالمنـارة  علـى  عملـت  قـد  قديمـا  حضرمـوت  مملكـة  سـلطات 
حصـن الغـراب لإرشـاد البواخـر)1(، وعملـت كذلـك علـى بنـاء عـدد مـن المخـازن 
التـي تبلـغ مسـاحة المخزن الواحد )90( مـترا مربعا لتخزين البضائـع فيها، والعمل 
علـى جمركتهـا قبـل تصديرهـا للعاصمـة شـبوة، ثـم إلـى شـمال الجزيـرة العربيـة 
وإلـى غـزة في فلسـطين، ومنهـا إلـى دول البحـر الأبيـض المتوسـط، وهذايـدل علـى 
اهتمـام الملـوك الحضارمـة بمينـاء قنـا، عـلاوة علـى حجـم التبـادل التجـاري الكبير 
الـذي شـهده المينـاء في هـذه المرحلـة، كمـا أننـا لابـد أن نشـير إلـى أن التنقيبـات 
الأثريـة لـم تسـتكمل بعـد في هـذا المينـاء، ومـا زالـت بعـض المعلومـات عـن سـعة 
المينـاء وحجـم المسـاحة التـي كان يشـغلها في هـذه المرحلـة غيـر معروفـة، بعكـس 
المرحلـة الوسـطى مـن تاريـخ هذا الميناء، الذي قُدرت مسـاحة الميناء فيها بخمسـة 
هكتـارات، كمـا إنـه لا يوجـد تاريـخ معيَّـن لبنـاء قلعـة عرماويـة التـي بُنيـت على قمة 
جبـل حصـن الغـراب، ولكننـي أظـن أنهـا بنيـت في مرحلـة ازدهـار مينـاء قنـا وتوسـع 
نشـاطه في القـرن الثـاني قبـل الميـلاد، لحمايـة الميناء مـن أي غزو، وربما اسـتعملت 
ا للأمـراء والملـوك الحضارمـة وكبـار المسـئولين عـن هـذا المينـاء،  مسـكناً ومقـرًّ
خصوصـا وأن هنـاك سـورا ومعبـدا يوجـدان بجـوار القلعـة وطريقـا مرصوفة تصعد 

مـن الأسـفل إلـى قمـة الجبـل. 

)1( سيدوف، قنا ميناء كبير بين الهند والبحر المتوسط، مرجع سابق، ص 194. 
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2 -المرحلة الوسطى: )من القرن الثالث حتى القرن الرابع الميلادي(: 
إن الحدود بين نهاية المرحلة الدنيا المبكرة وبداية المرحلة الوسطى من تاريخ 
الميناء،  له  الذي تعرض  الكبير  الخراب والحريق  آثار  قنا تحددها طبقة توجد بها 
إثر الحرب التي شنها الملك السبئي شعر أوتر على مملكة حضرموت عامة وميناء 
قناعلى وجه الخصوص، في عهد الملك الحضرمي )العزيلط( في بداية الثلاثينيات 
السياسات  تعارض  الحرب  هذه  سبب  كان  وربما  الميلادي)1(،  الثالث  القرن  من 
والمصالح بين مملكتي سبأ وحضرموت. ومن المعروف أن القرن الثاني الميلادي 
وحضرموت  وحمير  سبأ  فيه  اشتركت  الجنوبية،  العربية  ممالك  بين  نزاعا  شهد 
وقتبان، ففي بداية هذا القرن انفصلت حمير عن سبأ، ودخلت الحبشة في النزاعات 
الميلادي)2(. كما إن مملكة حضرموت  الثاني  القرن  الثاني من  النصف  اعتبارا من 
كانت تعيش ازدهارًا بفضل الطلب المتزايد على منتجاتها من اللبان والمر، وبفضل 
موانئها، وأهمية ميناء قنا الذي كان نقطة مهمة في التجارة الدولية البحرية المنتظمة 

بين مصر والهند وكان الميناء الرئيس في تجارة الترانزيت)3(. 

وتعـد هـذه الحـرب من أهـم الأحداث التي شـهدها الميناء في نهايـة القرن الثالث 
الميـلادي، وذلـك الهجـوم الـذي شـنه القيـل السـبئي فـارع الأقيـاني بأمـر ملـك سـبأ 
وذي ريـدان )شـعر أوتـر( علـى العاصمـة الحضرمية شـبوة ومينائها )قنـا(؛ إذ هاجم 
ودمـر المينـاء والسـفن الراسـية فيـه)4(. وقد ظـل الميناء مسـتعملا حتى القـرن الرابع 

)1( قرياز، دراسة ميناء قنا القديم، مرجع سابق، ص28 - 29. 
قبل  السابع  القرن  )من  القديمة  حضرموت  مملكة  تاريخ  حول  جديدة  معطيات  عربش،   )2(
والعلوم  للآثار  الفرنسي  المعهد  يمنية،  حوليات  الميلادي(  الثالث  القرن  وحتى  الميلاد 

الاجتماعية، صنعاء، 2003م، ص12. 
)3( بأفقيه، في العربية السعيدة، ج1، ص72. 

,Doe, husnaL,Ghurab,and,the, Site , of ,Qana , Antiquities , p. 14 )4(
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الميـلادي بعـد تدهـور تجـارة المـواد العطريـة، ويعـود اكتشـاف هـذا الموقـع إلـى 
الرحالـة الأوربي و يلسـتد)1(. 

كمـا أشـار نقـش عبـدان سـطر 37 إلـى قيـام اليزنييـن بشـراء خمس سـفن في ميناء 
قنـا ونصـه: د ن / و م ش ر ق ن / و ض ي ف ت ن / أ ح د ي / و أ ر ب ع ي / م 
ض ل ع م / و أ ش ص ن م / و ش أ م و / ب ن /.... / ح و / ب حـي ق ن /ق 
ن أ / خ م س / أ س د ق م / ب ر ج ن ت /و ص د)2(. وهـذه الإشـارة الموجـزة 
وان لـم تُجـب علـى مـا نـود معرفتـه عـن نشـاط المينـاء إلا أنها تؤكـد أن مينـاء قنا عاد 
إلـى نشـاطه التجـاري بعـد تلـك الضربـات التـي وجهها له الملك السـبئي شـعر أوتر 
في حوالـي 230م، وأنـه كان في عهـد هـؤلاء الأقيـال يشـكل منفـذًا مهمًـا مـن منافـذ 

الدولـة الحميرية)3(. 
ونتيجـة لعـدم العثـور علـى نقـوش كافيـة لإعطـاء صـورة واضحـة عـن التجـارة 
في القـرون المتأخـرة، فإنـه يمكـن اللجـوء إلـى المؤشـرات غيـر المباشـرة لتكويـن 
تصـور أولـي عـن وضع التجـارة في عهد اليزنييـن، ولعل أهم تلك المؤشـرات تأكيد 
الباحثيـن الآثارييـن علـى أن مينـاء قنـا بعـد تدميـر )شـعر أوتـر( لـه في حوالـي 230م 
السـابع  القـرن  إلـى حـدود  300 سـنة أخـرى، وذلـك  قـد عـاد للازدهـار واسـتمر 
مازالـت  جديـدة  مبـانٍ  بإقامـة  المهدمـة  البنايـات  عـن  اسـتعيض  إذ  الميـلادي)4(، 
بقاياهـا قائمـة إلـى اليـوم، ممـا يؤكـد ازدهـار التجـارة في اليمـن في العهـد اليـزني)5(. 

)1( النعيم، نورة عبد الله، الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث قبل 
1992م،  الرياض،  والنشر،  للتوزيع  الشواف  دار  الميلادي،  الثالث  القرن  وحتى  الميلاد 

ص 256. 
)2( نقش عبدان الكبير، سطر 37. 

)3( حبتور، اليزنيون، مرجع سابق، 208. 
)4( قرياز نفتش، دراسة ميناء قنا القديم مرجع سابق، ص 55 - 56. 

)5( حبتور، اليزنيون، المرجع السابق، ص 206. 
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وممـا لا شـك فيـه أن اسـتمرار ازدهـار مينـاء )قنـا( يعنـي بالتأكيـد ازدهـار الطـرق 
التجاريـة التـي تمـر عـر الأوديـة اليزنيـة، وكذلـك ازدهـار المـدن الداخليـة بمـا فيها 
مـدن الأوديـة اليزنيـة، إذ تشـير الملتقطـات الأثرية إلى وجـود بقايا لمواد ذات منشـأ 
خارجـي وجـدت في المـدن الداخليـة، ومنهـا نقب الهجـر، ومن هذه المـواد ما يعود 

للفـترة الواقعـة بيـن القرنيـن الرابـع والسـادس مـن التاريـخ الميـلادي)1(. 

ويمكننـا القـول إن هجـوم شـعر أوتـر علـى مينـاء قنـا وتدميـره، وتدميـر البنايـات 
المحيطـة بـه، يعـد عمـلًا إجراميًّـا همجيًّـا قـام بـه هـذا الملـك السـبئي تجـاه المينـاء، 
ويعكـس هـذا العمـل مـدى الحقـد الـذي وصـل إليه الملـوك السـبئيون علـى مملكة 
حضرمـوت ومينائهـا الرئيـس، إلا أن ذلـك العمـل لم يوقف نشـاط المينـاء التجاري 
طويـلًا، ولـم يؤثـر علـى مكانتـه التجاريـة العالميـة، فالتنقيبـات التي تمـت في الميناء 
والمـواد الأثريـة التـي عُثـِر عليها تؤكد عودة الميناء بعد تدميره إلى نشـاطه وازدهاره 

مجـددا، واسـتمراره إلـى حدود القـرن السـابع الميلادي. 

الإصاحات التي تمت في هذه المرحلة بعد التدمير: 
أن مملكـة حضرمـوت في عهـد ملكهـا العـز يلـط قـد قامـت بإصلاحـات في مينـاء 
قنـا والمدينـة المجـاورة لـه )هَجَـر قنـا(، ففي مـكان البنايـات المحطمـة والمحروقة 
أقيمـت مبـانٍ جديـدة مـا زالـت آثارهـا وبقاياهـا موجـودة حتى اليـوم، مكونـة الطبقة 
العليـا مـن المسـتوطنة، ومـن خـلال التنقيبـات الأثريـة في هـذه البنايـات وجـد أنهـم 
اسـتخدموا في تشـييدها حجـارة بركانيـة منحوتـة، وبلاطـات مـن البازلـت منحوتـة 
نحتًـا جيـدًا، وبلاطات كلسـية أُخذت من البنايات القديمة لقنـا في عهد ازدهارها)2(. 

كمـا كشـفت التنقيبـات الأثريـة أن سـطح مينـاء قنا في الفترة الوسـطى مـن تاريخه 

)1( قرياز نفتش، دراسة ميناء قنا القديم، المرجع السابق، ص 35. 
)2( قرياز، دراسة ميناء قنا القديم، 29مرجع سابق، ص30
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قد اتسـع اتسـاعًا كبيرًا ليصل إلى )5 هكتارات( أي ما يسـاوي )50000( متر مربع، 
كمـا ظلـت التحصينـات التـي فـوق جبـل حصـن الغـراب، مثـل القلعـة )عرماويـة(، 
والمنـارة، وكذلـك المعبـد الـذي يوجد في الجهـة الجنوبيـة الغربية لقناشـامخة باقية 
مآثرهـا حتـى اليـوم، وكذلـك المبنـى الديني الـذي يوجد في الجهـة الشـمالية الغربية 
للمدينـة)1(، كمـا كشـفت التنقيبـات الأثريـة التـي نفذتهـا البعثـات الأثريـة للتنقيبالتي 
علـى سـطح المينـاء وتحـت المـاء عـن عـدد كبيـر مـن اللقـى الأثريـة التـي تعـود إلى 
هـذه المرحلـة كالأمفورات والأواني والصحون والمسـارج والمصابيح المسـتوردة 
مـن دول البحـر الأبيـض المتوسـط وبـلاد مـا بيـن النهريـن وإيـران وشـرق أفريقيـا 
والهنـد)2(. ومـن المؤكـد أن مينـاء قنـا قـد عـاد إلـى نشـاطه التجـاري بعـد تدميـره 
وإحراقـه مـن قبـل الجيش السـبئي في عهد الملك شـعر أوتر، كما إنه احتفظ بشـهرته 

كمينـاء تجـاري مهـم علـى صعيـد التجـارة العالمية. 

أبرز سمات هذه المرحلة: 

كشـفت التنقيبـات الأثريـة في المنطقـة )6( مـن مسـتوطنة قنـا التي تقـع في الطرف 
حصـن  لجبـل  الشـمالي  السـفح  عنـد  المدينـة،  أو  للمسـتوطنة  الشـرقي  الجنوبـي 
الغـراب، في بدايـة الطريـق التـي تـؤدي للقلعـة في قمـة الجبـل، حيـث تـم التنقيـب في 
المنطقـة خـلال موسـمين 1988 - 1989م وذلـك بالقـرب من جـدار كبير محصن 
ذي خمسـة أضـلاع، مبنيـة مـن الكتـل الحجريـة الضخمـة، يمتـد علـى طـول سـفح 
حصـن الغـراب، كشـفت تلـك التنقيبـات عـن مبنىً مقسـم إلى خمس غـرف صغيرة 

)1( سيدوف، قنا ميناء كبير بين الهند والبحر الأبيض، ص 195
اليمنية  البعثة  أعمال  نتائج  1988م،  لعام  قنا،  مدينة  أطلال  في  أبحاث  وآخرون،  اكويبان   )2(
سيئون،  والمتاحف،  والآثار  الثقافية  للأبحاث  اليمني  المركز   ،1 ج  المشتركة،  السوفيتية 

1988م، ص72. 
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مسـتطيلة الشـكل، يعـود تاريخهـا للمرحلـة الوسـطى مـن تاريـخ مينـاء قنـا، )القـرن 
والجـدران  المبنـى  هـذا  )تحـت  أيضـا  كشـفت  كمـا  الميـلادي(  الرابـع   - الثالـث 
المحصنـة( عـن بقايـا عـدة غـرف مخازن كبيـرة، مسـاحة كل واحدة منهـا )90( مترا 
مربعـا، ولهـا أعمـدة تدعـم السـقف، ويعـود تاريـخ المبـاني السـفلى إلـى المرحلـة 
الدنيـا مـن تاريـخ مينـاء قنا القـرن الأول والثـاني الميلادييـن)1(، وعُثرِ في هـذا الموقع 
اللقـى الأثريـة كالقطـع الفخاريـة المختلفـة المحليـة والمسـتوردة  علـى عـدد مـن 
النخيـل،  سـعف  مـن  مصنوعـة  زنابيـل  أو  سـلال  في  وبخـور  المحـروق  والبخـور 
كمـا عثـر علـى عـدة مئـات مـن العمـلات الحضرميـة الرونزيـة والنحاسـية)2(، ومن 
خـلال الحفريـات التـي تمـت في المنطقـة )6( ومـا أفرزتـه مـن مكتشـفات، اتضـح 
كالمخـازن  والمدينـة،  للمينـاء  المهمـة  المرافـق  تتضمـن  كانـت  المنطقـة  هـذه  أن 
والمسـتودعات والجمـارك والمبـاني الإداريـة ومباني الحراسـة)3(، ممـا يوحي لنا أن 

المينـاء شـهد إصلاحـات وتوسـعات كبيـرة في الجوانـب الإداريـة لـه. 

وممـا سـبق يتضـح أن المينـاء شـهد بعـض الأعمـال الإنشـائية التوسـعية، سـواء في 
مجـال بنـاء المخـازن أم المباني الإدارية والسـكنية أم في التوسـع المعماري في مدينة قنا 
القديمـة المجـاورة لـه، حيـث أدى ازدياد النشـاط التجـاري والاسـتيراد والتصدير إلى 
زيـادة الاسـتيطان البشـري في مدينـة قنـا، وخصوصا من قبـل التجارومن يعملـون فيها. 

3 - المرحلة العليا المتأخرة )من القرن الخامس إلى القرن السادس الميلادي(: 

أشـارت نتائـج التنقيبـات الأثريـة التي أجريـت في الميناء إلى أن مينـاء قنافي الفترة 
العليـا المتأخـرة )القـرن الخامـس والسـادس الميلاديين( قـد ضعفت أهميتـه كميناء 

)1( أكويبان، وآخرون، الأبحاث في أطلال مدينة قنا، ص 75، 76. 
)2( الشعيبي، ميناء قنا، مرجع سابق، ص58. 

)3( قرياز، الأبحاث الميدانية، مرجع سابق، 27، 28
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رئيـس ومركـز للتجـارة البحريـة الدوليـة لحضرمـوت وبـلاد اليمن بصـورة عامة)1(؛ 
إذ لـم يعـد المينـاء بتلـك الأهميـة والشـهرة الدوليـة التـي كان عليهـا في المرحلتيـن 
الأولـى والوسـطى مـن تاريخـه، ويرجـع ذلـك إلـى الاضطرابالـذي أصـاب طـرق 
علـى  العالمـي  الطلـب  وانخفـاض  والهنـد،  الرومانيـة  الإمراطوريـة  بيـن  التجـارة 
سـلعة اللبـان؛ نظـرا لظهـور المسـيحية واعتنـاق الدولـة الرومانية لها في القـرن الرابع 
الميـلادي، وعـدم اعتمادهـا في طقوسـها الدينيـة علـى اللبـان؛ ممـا أدى إلـى تناقـص 
تجارتـه تدريجيـا ثـم انعدام أهميتـه في نهاية الأمر)2(، إلا أن ذلـك لا يعني أن ميناء قنا 
قـد فقـد علاقتـه بالموانـئ الخارجيـة الأخـرى كليـا، إذ تشـير التنقيبات إلـى احتفاظه 
بعلاقـات تجاريـة مـع موانئ شـمال إفريقيا أكسـوم، ومناطـق جنوب البحـر الأبيض 
المتوسـط كمصـر وسـوريا وفلسـطين وبـلاد مـا بيـن النهريـن؛ بدليـل العثـور فيأثنـاء 
الحفريـات في المينـاء علـى العديـد من القطـع الأثرية المسـتوردة كبقايـا الأمفورات 
في  صناعتهـا  تشـتهر  التـي  والمعروفـة  المشـهورة  الأنـواع  وخاصـة  المسـتوردة، 
فلسـطين ومصـر وشـواطئ البحـر الأسـود وشـرق إفريقيـا، ويعـود تاريخهـا للفـترة 
الواقعـة بيـن القرنيـن الرابـع والسـادس الميلادييـن)3(، ويتضـح من كثرة هـذه القطع 
الفخاريـة المسـتوردةأن المينـاء كان علـى علاقـة قويـة وواسـعة مـع موانـئ شـرق 
إفريقيـا، ويسـتدل مـن ذلـك أنـه قـد عـاش في المدينة أنـاس من أصـول شـرق إفريقيا 
)إثيوبيـة(، لاسـيما في الجانـب الغربـي منها)4(. ويبـدو أن الجزء الشـرقي من قنا كان 

)1( قرياز، الأبحاث الميدانية، مرجع سابق، ص 20، 21
)2( عبد الله، أوراق في تاريخ اليمن وآثاره، )بحوث ومقالات(، دار الفكر المعاصر، بيروت، 

لبنان، دار الفكر دمشق، سوريا، ط2، 1990م، ص223. 
)3( الشعيبي، ميناء قنا، مرجع سابق، ص85. 

الميدانية  الأبحاث  قرياز،   ،74 قنا، مرجع سابق، ص  مدينة  الأبحاث في أطلال  أكويبان،   )4(
الكاملة، مرجع سابق، ص25. 
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ر بمسـاكن صغيـرة بنيت من  في المرحلـة المتأخـرة عبـارة عـن خرائـب ثـم شـيد وعمِّ
الحجـارة بنـاءً رديئًا)1(. 

نشـاط  إضعـاف  في  تسـببت  التـي  ذكرهـا  الأنـف  الأسـباب  إن  القـول  ويمكـن 
متتاليـة  أحـداث  مـن  اليمـن  مـا شـهدته  منهـا  أخـرى،  المينـاء، فضـلًا عـن عوامـل 
التـي كان  زعزعـت الاسـتقرار السياسـي، قـد أدت إلـى زوال مملكـة حضرمـوت 
قنـا ميناءهـا الرئيـس؛ فصـارت قنـا بعـد سـقوطها مينـاء حميريـا تحت سـلطة الأقيال 
اليزنييـن، كمـا تشـير إلـى ذلـك النقـوش في هـذه الفـترة، حتـى جـاء الأحبـاش سـنة 
525م، فقضـوا علـى دولـة حميـر، ثـم تلاهـم الفـرس الذيـن سـيطروا علـى اليمـن 

حتـى مجـيء الإسـلام. 

ومنـذ أن قضـى الأحبـاش علـى الدولـة الحميريـة لـم نجـد في النقـوش أي ذكـر 
لمينـاء قنـا، وقـد أكـدت المكتشـفات الأثريـة التـي حصلـت عليهـا بعثـات التنقيـب 
أن مينـاء قنـا ظـل يمـارس نشـاطه ودوره التجـاري خـلال هـذه الفـترة، حتـى انتهـاء 
نشـاطه تمامـا في نهايـة القـرن السـادس أوبدايـة السـابع الميـلادي، وورثـت مكانـه 
موانـئ الشـحر شـرقا وعـدن غربـا، وغيرهمـا مـن الموانئ علـى السـاحل العربي)2(، 
فبعـد ظهـور الإسـلام ازداد نشـاط مينـاء عـدن التجـاري، فكانـت السـفن تنقـل منـه 
العوائـد  مـن  عـدن  دخـل  وازداد  ومصـر،  والسـودان  الحجـاز  موانـئ  إلـى  السـلع 
الجمركيـة، حتـى غـدت الأمـوال التي كانت ترفع مـن عدن كل عام تمـلأ حيِّزا كبيرًا 
في خزينـة الدولـة المسـيطرة عليهـا)3(، وشـهدت الشـحر نشـاطا تجاريا كبيـرا، لكنها 

)1( قرياز، الأبحاث الميدانية، مرجع سابق، ص 25. 
اليمني  المركز  ج1،  المشتركة،  السوفيتية  اليمنية  البعثة  أعمال  نتائج  وآخرون،  أكويبان،   )2(

للأبحاث الثقافية والآثار والمتاحف، سيئون، 1988، ص46 51-. 
)3( شهاب، حسن صالح، أضواء على تاريخ اليمن البحري، دار الفارابي، بيروت، 1977م، 

ص242. 
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تعرضـت لهجمـات متكـررة مـن قبِـل الرتغالييـن وتعرضـت المراكـب الراسـية في 
مينائهـا للنهـب والقرصنـة في بدايـة العصـر الحديث، وقـد كانت مدينة كبيرة وسـوقًا 
يْبـار وكمبـاي يسـتوردونه  للخيـل واللبـان الذكـر الـذي كان العـرب المقيمـون في مَلِّ
ليبيعـوه هنـاك، وكانـت ترسـو في مينائهـا المراكـب الذاهبة إلـى البحـر الأحمر؛ لأنها 
لا تسـتطيع اجتيـاز بـاب المنـدب عندمـا كانـت الريـاح الغربيـة تهب عكـس اتجاهها 

والوقـت متأخـر)1(. 

الرؤية المستقبلية لميناء قنا الحديث: 
منـذ بدايـة القـرن السـابع الميـلادي لـم يعـد مينـاء قنـا إلا مرفئًـا عاديًّا، واسـتخدم 
كمراسـي للاصطيـاد السـمكي اليومـي لسـاكني المنطقـة )بئـر علـي ومـا جاورهـا(، 
ومنـذ مطلـع العـام 2015م بـدأت فكرة إنشـاء ميناء مجـاور لميناء قنـا القديم ليكون 

مينـاء رسـميًّا لمحافظـة شـبوة، وهو مينـاء قنـا الحديث. 

وتعـد المنطقـة المحيطـة بمينـاء قنـا القديـم سـواء مـن جهـة الغـرب أو مـن جهـة 
اليـوم  الكبيـرة، حيـث تحـاول الدولـة  الشـرق مناطـق ذات الأهميـة الإسـتراتيجية 
تمتلكـه مـن مقومـات طبيعيـة سـاعدت  لمـا  للتصديـر،  لتصبـح موانـئ  اسـتغلالها 
علـى إنشـاء الموانـئ، حيـث توجدبهـذه المنطقـة حاليـا العديـد مـن موانـئ التصديـر 
منهـا )النشـيمة لتصديـر النفـط ومينـاء بالحـاف لتصديـر الغـاز المسـال(، فضـلًا عـن 
المينـاء الحديـث الـذي وضعـت لـه حجـر الأسـاس لإنشـائه في العـام 2018م، فهي 
منطقـة مؤهلـة لقيـام الموانـئ علـى سـواحلها، ومـن هنـا فإننـا سـنقوم بإعطـاء صورة 
المحليـة بمحافظـة  الدولـة والسـلطة  التـي أقدمـت عليهـا  موجـزة عـن الخطـوات 
شـبوة لاسـتغلال سـواحل منطقـة بئـر علـي، علـى سـاحل البحـر العربـي بمحافظـة 
شـبوة، ومـن المعلـوم أن ميناء قنا القديم والشـهير كان يتميز بوجـود مرفأين بحريين 

)1( نفسه، ص 253. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل
أ. م. د. محمد أحمد السدلة الخليفي

29

العدد الثامن يونيو 2022

يتسـنى للسـفن التجارية الرسـو فيهما في كلٍّ من موسـمي الرياح، وهما مرفأ )خليج 
قنـا( الـذي يعـرف اليـوم بـرأس بالحـاف ومرفـأ )المجدحـة( الـذي يقـع علـى بعـد 
12كـم إلـى جهـة الشـرق مـن مينـاء قنـا القديـم، وهو المرفـأ الذي سـيقام عليـه ميناء 
قنـا الحديـث التابـع لمحافظـة شـبوة، ويعدهـذا المرفـأ جـزءًا لا يتجـزأ مـن مينـا قنـا 
القديـم، وبطبيعـة الحـال سـيقام المينـاء الحديث )مينـاء قنا( في مرفـأ المجدحة على 
مسـاحة تقـدر بــ 13كـم2 تقريبـا)1(، والمجدحـة هي خليج يقع إلى الشـرق مـن ميناء 
قنـا ب 12 كـم، وهـو خليـج صالح لرسـو السـفن فيه طـوال العـام؛ نظرا لقلـة الرياح 

فيـه، وهـذا مـا جعلـه مهيَّئـا لإنشـاء مينـاء قنـا الحديـث عليه. 

المينـاء،  هـذا  لإنشـاء  شـبوة  بمحافظـة  المحليـة  السـلطة  سـارعت  هنـا  ومـن 
وشـرعت في عمليـة البنـاء والتأسـيس، حيـث أجريـت بعـض الأعمـال الإنشـائية في 

فقـط.  أولـى  النفطيـة كمرحلـة  المشـتقات  اسـتقبال سـفن  مـن  المينـاء مكنتـه 

وعلـى الصعيـد المسـتقبلي وقَّعـت السـلطة المحليـة بمحافظـة شـبوة اتفاقًـا مـع 
بمكتبهـا  الأردن  في  الهندسـية  للاستشـارات  المصريـة  الأردنيـة  إس  إتـش  شـركة 
الإقليمي، في أبريل من العام 2021م وتم الاتفاق على عمل الدراسـات والتصاميم 
الهندسـية لمينـاء قنـا بمديريـة رضـوم محافظـة شـبوة، وقـد قامـت الشـركة بزيـارة 
الموقـع وقامـت بعمـل العديـد مـن المخططـات الهندسـية، وهـي مخططـات ذات 
مواصفـات، واحتـوت هـذه المخططـات علـى الرسـومات للمنشـآت البحريـة التـي 
تتكـون مـن كاسـر أمـواج رئيـس، ورصيـف حاويـات، وحـوض دوران، ورصيـف 
متعـددة الأغـراض، ورصيـف دحرجـة، وكاسـر  نفطـي، وقنـاة ملاحيـة، وأرصفـة 
أمـواج ثانـوي، والفنـار، ومنزلقـات صيانـة، كما اشـتملت المنشـآت الريـة عليمبنى 
الإدارة العامـة، ومبنـى شـركة النفـط، وخزانات النفـط، وصوامع الغـلال، وصوامع 

)1( الكديم، صالح مبارك، مدير شركة النفط بشبوة، مقابلة بتاريخ، 12 يوليو 2021م. 
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إدارةالأرصفـة،  ومبنـى  الجمـارك،  إدارة  ومبنـى  المينـاء،  أمـن  ومبنـى  الأسـمنت، 
صحيـة،  ووحـدة  جـودة،  ومختـرات  الإطفـاء،  ومحطـة  بالوقـود  تزويـد  ومحطـة 
ومحجـر، وجامـع، ومسـاكن للعامليـن، وورش صيانـة وترميـم، وشـبكة طرقـات، 
وسـوبر ماركـت، ومعهـد تدريـب بحـري، وسـاحات توسـع مسـتقبلي، ومسـاحات 
تخزينيـة، وسـقائف ترانزيـت معدنيـة كبيـرة، وورش لصيانـة المعدات والشـاحنات 
الكبيـرة، ومواقـف سـيارات، وبوابـات رئيسـة، وميـزان إلكـتروني، وسـاحة تفتيـش، 
بنـوك، ومنطقـة خدماتيـة،  البواخـر، ومحطـة كهربـاء، ومنطقـة  وخزانـات لتمويـن 
فضـلًا  تخزيـن،  وهناجـر  ومبنـى شـرطة،  ميـاه،  ومحطـة صـرف صحـي، ومحطـة 
عنصوامـع الغـلال، وصوامـع الأسـمنت، وذلك حسـب تصميـم وتخطيـط الموانئ 
العالميـة، علـى مسـاحة جغرافيـة تقـدر بــ 13.5كـم2، المرحلـة الأولـى، فضـلًا عـن 
المجـاورة  الصناعيـة  للمدينـة  الهيكلـي  المخطـط  الماسـتربلان  عمـل  اسـتكمال 
المنطقـة  هـذه  في  والسـياحية  الاسـتثمارية  الجوانـب  تنشـيط  أجـل  ومـن  للمينـاء، 
المهمـة اتفقـت السـلطة المحليـة بمحافظـة شـبوة مـع شـركة شـبوةبرايد للمقاولات 
والخدمـات السـياحية لإقامـة مشـروع المنتجـع السـياحيالذي هـو عبـارة عـن مدينـة 
سـياحية متكاملـة، ويعـد هـذا المشـروع أهم وأكـر المشـاريع بمحافظة شـبوة الذي 
يحـوي مرافـق سـياحية متعددة، تشـمل شـاليهات سـياحية ومطاعم ومرافـق ترفيهية 
متكاملـة تقـام علـى واحـد مـن أجمـل الشـواطئ المتميـزة في المحافظـة، ويتوقـع أن 

يسـهم المشـروع في الجـذب السـياحي. 

قنا  ميناء  تشغيل  إجراءات  اليمنية  الحكومة  بدأت  أن  بعد  الإعمال  هذه  وتأتي 
الجديد عملا بقرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وجاء ذلك في لقاء نائب رئيس 
الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم أحمد الخنبشي بمحافظ شبوة)1(. 

)1( تقرير عن مكتب الإعلام م شبوة، 6 سبتمر، 2020م. 
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وبالعـودة إلـى أهميـة مينـاء قنـا الحديـث ودورة المسـتقبلي وهـو الذي سيشـكل 
رافـدا جديـدا للموانـئ اليمنيـة، ومنفـذا بحريـا يربـط المحافظـة بالموانـئ الأخـرى 
وموانـئ العالـم، كمـا سيشـكل مـوردا ماليـا واقتصاديـا لخزينـة الدولـة العامـة؛ لمـا 
سـيتم تحصيلـه مـن ضرائـب وجمارك وغيرهـا من الإيـرادات والعائـدات الأخرى، 
كمـا إنـه سيسـهل للتجـار مـن المحافظـة والمحافظـات الأخـرى المجـاورة عمليـة 
الاسـتيراد لبضائعهـم التجارية، وكذلك اسـتيراد المشـتقات النفطية، كمـا إن الميناء 
سـيعمل علـى تصديـر منتجـات المحافظـة مـن النفـط وغيرهـا، وسيسـهم في تشـغيل 
أعـداد كبيـرة مـن الأيـدي العاملـة الماهـرة وغيـر الماهـرة، كما سيسـاعد في تحسـين 
أبنـاء المحافظـة، وإذا مـا أحسـنت السـلطة  العمـال مـن  الوضـع المعيشـي لآلاف 
والحكومـي  الرئاسـي  والدعـم  الفرصـة  هـذه  اسـتغلال  شـبوة  بمحافظـة  المحليـة 
الـذي حـازت عليـه، واجتهـدت في العمـل علـى إنشـاء مينـاء قنـا بالطـرق العلميـة 
الصحيحـة، وبالتعـاون والتنسـيق مـع جهـات الاختصـاص بالدولـة ممثلـة بـوزارة 
النقـل والمؤسسـة العامـة لموانـئ البحـر العربـي، وسـيصبح هـذا المينـاء في مصـافِّ 
ر  الموانـئ الدوليـة والعالميـة، وسـيعيد أمجـاد ذلك المينـاء العالمي الـذي كان يصدَّ
منـه البخـور )المـر واللبان( إلى شـتى أنحاءالعالـم القديم في أوروبا وإفريقيا وآسـيا، 

حيـث كان مينـاء قنـا قديمـا مـن أهـم موانـئ الجزيـرة العربيـة. 

إننـا علـى ثقـة تامـة مـن أن هـذا المينـاء سـيلعب دورا كبيـرا ومحوريـا في حركـة 
التجـارة الداخليـة بيـن المحافظـات، سـواء المحافظـات الشـرقية أم الغربيـة علـى 
المجـاورة لمحافظـة شـبوة مـن جهـة  المحافظـات الأخـرى  حـد سـواء، وكذلـك 
الغـرب والجنوبـي الغربـي، مثـل محافظـة مـأرب ومحافظـة البيضـاء، خصوصـا أن 
هنـاك شـبكة طـرق ممتـازة وسـالكة تربط ما بيـن هـذه المحافظات ومحافظة شـبوة، 
حيـث سـيصبح ميناؤهـا )قنـا( هـو الأقـرب لهـذه المحافظـات مـن أي مينـاء آخـر، 
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كمـا سـيلعب دورا كبيـرا في النشـاط التجـاري والملاحـي الخارجـي علـى مسـتوى 
الجزيـرة العربيـة. 

الخاتمة: 
يمتلـك مينـاء قنـا الحديـث الـذي يتـم العمـل فيـه حاليـا مقومـات طبيعيـة تجعلـه 
في مصـاف الموانـئ اليمنيـة وموانـئ الجزيـرة العربيـة في المسـتقبل القريـب، حيـث 
يقـع هـذا المينـاء الاسـتراتيجي في خليـج المجدحـة، ذلـك الخليـج الـذي يقـع إلـى 
الشـرق مـن مينـاء قنـا القديـم، حيـث أسـهم هـذا الخليـج في جعـل الملاحة مسـتمرة 
طـوال العـام في المينـاء القديـم، إلـى جوانـب العوامـل الأخـرى المتمثلـة في حاجـة 
وصولهـا  صعوبـة  إشـكالية  ظهـور  مـع  والبضائـع،  النفطيـة  للمشـتقات  المحافظـة 
للمحافظـة في ظـل ظـروف الحـرب، فضلًا عـن حاجة المحافظـة للإيـرادات المالية 
العوامـل مجتمعـة  المشـاريع الخدميـة والتنمويـة في المحافظـة، وكل هـذه  لتنفيـذ 
وغيرهـا مـن العوامـل الأخـرى التـي تضمنهـا البحـث جعلـت السـلطة المحليـة في 
شـبوة تفكـر في إنشـاء المينـاء، وتعمـل علـى تشـكيل عـدد مـن اللجـان المختصـة 
لدراسـة هـذا الموقـع ومـدى ملاءمتـه لإنشـاء الميناء فيـه، وقد أقرت هـذه اللجان في 
محاضرهـا النهائيـة اختيـار هذا الموقع لإنشـاء المينـاء عليه في موقـع مرفأ المجدحة 

أو خليـج المجدحـة. 

وإن تاريـخ مينـاء قنـا الطويـل وشـهرته العالمية التي حظي بها قديمـا أعطت دافعًا 
كبيـرًا للسـلطة المحليـة بمحافظـة شـبوة لإعـادة ذلـك المينـاء إلـى الواجهـة، كمـا أن 
حاجـة المحافظـة لهـذا المينـاء في ظـل الظـروف الحالية والحـرب المسـتمرة، وبعد 
مسـافة الموانـئ الأخـرى التـي تتلقـى محافظـة شـبوة منهـا البضائع، سـواء كان عدن 
أم المـكلا أم نشـطون ومـا يحصـل في الطرقـات مـن تقطعـات للبضائـع، قـد مثلـت 
دافعـا آخـر لدى السـلطة لإنشـاء هذا المينـاء، خصوصا أن المحافظـة تمتلك ثروات 
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واعـدة في مجـال النفـط والغـاز، وهـي أرض خصبـة للاسـتثمار في كل القطاعـات؛ 
وهـو الأمـر الـذي يوجـب أن يكـون فيهـا مينـاء تجـاري للاسـتيراد والتصديـر، ومـن 
خـلال مراحـل تطـور المينـاء التـي تضمنها هـذا البحث ابتـداء من المرحلـة المبكرة 
والوسـطى مـن تأسـيس مينـاء قنا القديـم اتضح أن الميناء شـهد حركة تجارية نشـطة 
مـع موانـئ العالـم القديم منذ البدايات الأولى لتأسيسـه، )إلا أن نشـاطه التجاري قد 
توقـف تمامـا في المرحلـة الإسـلامية ومـا بعدهـا( في الوقـت الـذي برزت فيـه موانئ 
أخـرى منافسـة لـه، وسـحبت هـذه الموانـئ البسـاط مـن تحتـه، مثـل مينـاء الشـحر 
ومينـاء عـدن، فإنشـاء هـذا المينـاء في مرفـأ المجدحة الذي يعـد أحد مرافـئ ميناء قنا 
القديـم يعـد بدايـة المرحلـة الحديثـة لاسـتمرار العمـل في مينـاء قنا الحديـث، بغض 
النظـر عـن تغييـر موقـع المينـاء القديـم إلى موقـع خليـج المجدحـة، فالمجدحة تعد 
جـزءا لا يتجـزأ مـن مكونـات مينـاء قنـا القديـم، حيـث يعـد موقـع مينـاء قنـا القديـم 
اليـوم أحـد أهـم المواقـع الأثريـة التي خلفتهـا لنا مملكـة حضرموت قديمـا، أن هذا 
المينـاء سـيكون له شـأن كبير في المسـتقبل على مسـتوى اليمن والجزيـرة العربية بل 
والعالـم، وسـيكون لـه مـردود اقتصـادي كبيـر علـى محافظـة شـبوة خاصـة واليمـن 
بشـكل عـام، فـلا غرابـة في امتـلاك شـبوة اليـوم مينـاء تجاريـا اسـتراتيجيا، فقـد كانت 
تمتلكـه في التاريـخ القديـم، وكان هـذا المينـاء مـن أهـم الموانـئ العالميـة، وقـد وإن 
مينـاء قنـا الحديـث سـيخدم أكثـر مـن محافظـة مجـاورة لمحافظـة شـبوة، وسـيمد 
يعـد  أنـه  خصوصـا  أقـل،  ماليـة  بتكاليـف  التجاريـة،  بالبضائـع  المحافظـات  تلـك 
أقـرب الموانـئ لتلـك المحافظـات: مـأرب والجـوف والبيضـاء وأبيـن، وسـيخدم 
هـذا المينـاء كل محافظـات البـلاد شـرقا وغربـا وشـمالا وجنوبـا، كما سـيكون لهذا 
المينـاء دور مسـتقبلي في تنشـيط حركـة التجـارة الخارجيـة مـع الموانـئ الأخـرى 

والعالمية.  العربيـة 
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الاختصارات: 

Ryمجموعة نقوش جوانزاك ريكمانز

Jaمجموعة نقوش ألرت جام

Corpus Inscriptionum Semitic arumCIH

Shمجموعة نقوش احمد حسين شرف الدين

IRمجموعة نقوش مطهر بن علي الأرياني

نقش عبدان الكبير.  -

الكتـاب  - دار  إصـدار  والجديـد،  القديـم  العهـد  كتـب  المقـدس،  الكتـاب 
 .1983 العربـي،  العالـم  في  المقـدس 
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المصادر والمراجع باللغة العربية: 
الجرو، أسمهان سعيد: 

الطـرق الريـة والبحريـة، مجلـة العلـوم الاجتماعيـة الإنسـانية، المجلـد الثـاني، العدد 3، -   
دار جامعـة عـدن للطباعـة والنشـر، 1999. 

نشـأة الملاحـة في مينـاء عـدن القديـم، النـدوة العلميـة الأولـى حـول عـدن ثغـر اليمـن، -   
 .1999 المسـتقبل، دار جامعـة عـدن للطباعـة والنشـر،  الحاضـر،  الماضـي، 

الشعيبي، خالد صالح: 
التجـارة الخارجيـة لحضرمـوت قبـل الإسـلام، مجلة كليـة الآداب، العـدد 5، دار جامعة -   

عـدن للطباعة والنشـر، يوليو، 2008. 
مينـاء قنـا مـن القـرن الثـاني ق. م إلـى القـرن السـادس الميـلادي، دراسـة تاريخيـة أثريـة، -   

رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، جامعـة عـدن، كليـة الآداب، 2007. 
الشيبة، عبدالله حسن: 

ترجمـات يمانيـة )العربيـة السـعيدة في المصـادر الكلاسـيكية، الديانـة في اليمـن القديـم، -   
منشـورات دار الكتـاب الجامعـي، صنعـاء 2008. 

ترجمـات يمانيـة، العربيـة السـعيدة في المصـادر الكلاسـيكية - الديانـة في اليمـن القديم، -   
منشـورات دار الكتـاب الجامعـي، ط1، 2008. 

يمنـت في النقـوش اليمنيـة القديمـة المعنـى والدلالـة، في: دراسـات سـبئية، دراسـات في -   
الآثـار والنقـوش والتاريـخ مهـداة إلـى يوسـف محمـد عبـد الله، السـاندر ودي ميجريـة، 

كريسـتيان روبـان بمناسـبة بلوغهـم السـتين عامـا، صنعـاء، نابولـي، 2005. 
النعيم، نورة عبدالله: 

الوضـع الاقتصـادي في الجزيـرة العربيـة في الفـترة مـن القـرن الثالـث قبل الميـلاد - حتى -   
القـرن الثالـث الميـلادي، دار الشـواف للتوزيع والنشـر، الريـاض، 1992. 

بافقيه، محمد عبدالقادر: 
في العربية السـعيدة، دارسـات تاريخية قصيرة، ج1، مركز الدراسـات والبحوث اليمني، -   

صنعاء، 1988م. 
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والعلـوم، -    والثقافـة  للتربيـة  العربيـة  المنظمـة  القديمـة،  اليمنيـة  النقـوش  مـن  مختـارات 
 .1985 تونـس، 

بامطرف، محمد عبدالقادر: 
الرفيق النافع على دروب منظومتي الملاح باطايع، مطبعة السلام، عدن، 197. -   

بيستون، الفريد، وريكمانز، جاك، والغول، محمود، وموللر، والتر: 
المعجـم السـبئي، منشـورات جامعـة صنعـاء، دار نشـر بيـترز، لوفـان الجديـدة، مكتبـة -   

1982م.  بيـروت،  لبنـان، 
حبتور، ناصر صالح: 

اليزنيـون موطنهـم ودورهـم في تاريخ اليمن القديـم، دار الثقافة العربية، الشـارقة، جامعة -   
عدن، 2002. 

ريكمانز، جاك: 
حضـارة اليمـن قبـل الإسـلام، ترجمـة د. علـي محمد زيـد، مجلة دراسـات يمنيـة، العدد -   

28، إصـدار مركـز الدراسـات والبحـوث اليمنية، صنعـاء، 1987. 
سيدوف، إلكسندر: 

قنـا مينـاء كبيـر بيـن الهنـد والبحـر الأبيـض، في اليمـن في بـلاد مملكـة سـبأ، ترجمـة: بـدر -   
الديـن عروكـي، مراجعـة، د. يوسـف محمـد عبـد الله، معهـد العالم العربـي، باريس، دار 

الأهالـي، دمشـق، 1999. 
شير نسكي: 

أضـواء علـى الآثـار اليمنيـة )تقريـر عـن الآثـار في اليمـن الديمقراطـي، المركـز اليمنـي -   
للأبحـاث الثقافيـة، وزارة الثقافـة والسـياحة، عـدن، طباعـة مؤسسـة 14 أكتوبـر للطباعة 

والنشـر والتوزيـع والإعـلان، 1975. 
اليمـن مركـز هـام مـن مراكـز الحضارة الإنسـانية، الثقافـة الجديـدة، العدد 10، السـنة 3، -   

 .1974
شهاب، حسن صالح: 

أضواء على تاريخ اليمن البحري، دار الفارابي، بيروت، 1977. -   
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عبدالله، يوسف محمد: 
حميـر بيـن الخـر والأثـر، مجلـة دراسـات يمنيـة، العـدد 42، إصـدار مركـز الدراسـات -   

والبحـوث اليمنـي، صنعـاء، 1990. 
أوراق في تاريـخ اليمـن وآثـاره، )بحوث ومقالات(، دار الفكـر المعاصر، بيروت، لبنان، -   

دار الفكر دمشـق، سوريا، ط2، 1990. 
في بـلاد اليمـن في المصـادر الكلاسـيكية )دراسـة ومختـارات(، جمـع وترجمـة، حميـد -   

مطيـع العواضـي، عبـد اللطيـف الأدهم، كتـاب الثقافة، إصـدار وزارة الثقافة والسـياحة، 
صنعـاء، 2001م. 

عربش، منير: 
قبـل -    السـابع  القـرن  )مـن  القديمـة  حضرمـوت  مملكـة  تاريـخ  حـول  جديـدة  معطيـات 

للآثـار  الفرنسـي  المعهـد  يمنيـة،  حوليـات  الميـلادي(  الثالـث  القـرن  وحتـى  الميـلاد 
 .2003 صنعـاء،  الاجتماعيـة،  والعلـوم 

قرياز، نفتش بطرس: 
دراسـة مينـاء قنـا القديـم، نتائـج أعمـال البعثـة اليمنيـة السـوفيتية المشـتركة، ج1، المركز -   

اليمنـي للأبحـاث الثقافيـة والآثـار والمتاحـف، سـيئون، 1987. 
اكويبان، أرم، وباطايع، احمد، وفينوقرادوف، يوري، وسيدوف، الكسندر: 

1988م، نتائـج أعمـال البعثـة اليمنيـة السـوفيتية -    الأبحـاث في إطـلال مدينـة قنـا، لعـام 
سـيئون،  والمتاحـف،  والآثـار  الثقافيـة  للأبحـاث  اليمنـي  المركـز  ج1،  المشـتركة، 

1988م. 
ابن ماجد: 

حاويـة الاختصـار في أصـول علم البحـار، تحقيق وتحليـل وترجمة، إبراهيـم خوروري، -   
مركـز الدراسـات والوثائـق، رأس الخيمـة، الإمـارات العربيـة المتحـدة، ط2، 2001، 

ص61. 
كتـاب الفوائـد في أصول علم البحر والقواعد، مركز الدراسـات والوثائق، رأس الخيمة، -   

الإمارات العربية المتحدة، ط2، 2001. 
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الجمهوريـة اليمنيـة، 15 عامـا مـن مسـيرة البنـاء والتنميـة، كتـاب خـاص بمناسـبة العيـد -   
الوطنـي الخامـس عشـرللجمهورية اليمنيـة، مطابـع دائـرة التوجيـه المعنـوي، صنعـاء، 

 .2005
تقارير مكتب الإعلام م / شبوة. -   
مذكـرات ومقابـلات شـخصية مـع بعـض مـدراء العمـوم وبعـض الجهـات المختصـة في -   

شـبوة.  محافظة 

المصادر والمراجع الأجنبية: 
Do, B, 

  - Monuments of South Arabia Falcon Oleander, Italy, England 1983,

  - THE Periplus, of the Erythreanseatranslated from the Greek and 
annoyed by wilfschoffnew York London Bombay and Calcutta, 1912, 

Pliny:

  - Natural History, translated by, H, Rackham, M. A. William Heinemann 
Ltd, Vol., II, B, VI, Vol. IV, B, XII, London, 1968.

  - SedoveA, V, New, Archaeological and epigrahical. 

  - Doe, husnaL, Ghurab, and, the, Site, of, Qana, Antiquities, No,

Harding, G, L:

  - Archaeology in the Aden Protectorates, London, 1964. 

Rouaud, A, La: 

  - Route, des Aromates, in, SABA, (parfums D, Arabia), No, I, France, 
1994, 
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الملاحق

لوحة )1( توضح ميناء قنا والرصيف ومخازن اللبان والمعبد وطريق حصن الغراب

لوحة )2(: خريطة توضح الميناء والمدينة القديمة
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لوحة رقم )3( توضح جبل حصل الغراب 
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CIH 621 لوحة رقم )4( توضح نقش حصن الغراب

لوحة رقم )5( توضح نقش CIH 728تم العثور عليه في جبل حصن الغراب
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لوحة )6( مخطط هندسي لجزء من مباني ميناء قنا الحديث
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لشواخص  العمراني  التراث  على  التجاوزات  من   جوانب 
العراق الأثرية

دراسة ميدانية

أ. د. قصي منصور التُركي)1(
أ. م د. عبد الله خورشيد عبدالقادر)2(

الملخص: 
إن الإهمـال والتجـاوزات علـى الأبنيـة التراثيـة العمرانيـة العراقيـة 
دفعـت مجلـس الآثـار العالمـي إلـى إدراج المواقـع الأثريـة في العراق 
علـى  توجـب  فقـد  لـذا  الإزالـة،  لخطـر  المعرضـة  البلـدان  ضمـن 
المختصيـن بالآثـار والـتراث التنبيـه إلـى مثل هـذه التجـاوزات، فكان 

هـذا البحـث مدعـاة لذلـك. 

المخططيـن  حـثّ  إلـى  المحلـي  الصعيـد  علـى  البحـث  ويهـدف 
العمرانييـن والحضرييـن والباحثيـن علـى بلـورة خطـط الحفـاظ المبنيـة 
على مبادئ اسـتدامة العمران وعدم السـماح للزحف العمراني الحديث 
للمسـاس بالشـواخص التاريخيـة مـن مواقـع أثريـة وأبنيـة أثريـة وتراثية، 
بمـا يضمن التواصل الحضاري لشـعب ضربت جـذوره أعماق التاريخ. 

)1( باحث في آثار وحضارة بلاد الرافدين والخليج العربي/ أستراليا. 
)2( جامعة صلاح الدين - أربيل / العراق. 
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وسوف يركزّ بحثنا على أبرز التجاوزات وتحدّيات الحفاظ العمراني لشواخص 
العراقيـة،  الحضاريـة  الذاكـرة  اسـتهداف  بسـيناريو  المتمثلـة  التاريخيـة،  العـراق 
التعامـل مـع هـذا الملـف الخطيـر مـن قبـل الحكومـات  والخطـوات الترقيعيّـة في 

العراقيـة المتعاقبـة، وضعـف الوعـي الشـعبي بأهميـة الشـواخص التاريخية. 

Aspects of transgressions on the urban heritage of 
the Iraq’s archaeological features - a field study

Abstract: 
The neglect and abuse of the Iraqi heritage urban buildings 

prompted the World Antiquities Council to list the archaeological 
sites in Iraq among the countries at risk of removal. Therefore, 
the specialists in archaeology and heritage had to warn about 
such abuses, and this research was a cause for that. 

The research aims at the local level to urge urban planners, 
urbanists and researchers to crystallize conservation plans 
based on the principles of sustainable urbanization and not 
allow modern urban sprawl to prejudice historical features from 
archaeological sites and archaeological and heritage buildings, in 
a manner that guarantees civilized communication for a people 
whose roots are deep in history. 

Our research will focus on the most prominent violations and 
challenges of urban preservation of the historical features of 
Iraq, represented by the scenario of targeting the Iraqi civilized 
memory, the patchwork steps in dealing with this dangerous 
file by successive Iraqi governments, and the weak popular 
awareness of the importance of historical markers. 

https://www.daralwefaq.net/
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المقدمة: 
لقـد جـاء في تقريـر المجلـس منـذ سـنة 2006م أن »هنـاك عمليـات نهـب واسـعة 
واحتـلال عسـكري ونيران مدفعية وتخريب متعمّد وأعمـال عنف وتدمير فيما يبدو 
أنهـا عمليـة تدميـر للحضـارة الإنسـانية«، وهي المـرة الأولى في التاريـخ التي يتجاوز 
فيهـا تعريـف »خطـورة الإزالة« ليشـمل بلـدًا كاملًا كالعـراق، وفي ظل اسـتمرار تلك 
المظاهـر حتـى اللحظـة بأجندات وتخطيط ومشـاركة من بعض الجهـات الخارجية 
الشـخصية  المصالـح  ذات  العراقيـة  للحكومـة  والتواطـؤ  الفشـل  مـع  والداخليـة، 
والحزبيـة الضيقـة التـي تقـود دفـة الأمـور نحـو مزيـد مـن التراجـع في أداء العـراق 

لـدوره في البنـاء الحضاري والإنسـاني. 
ويركـزّ بحثنـا على أبرز تحدّيات الحفاظ العمراني لشـواخص العـراق التاريخية، 
المتمثلـة بسـيناريو اسـتهداف الذاكـرة الحضاريـة العراقيـة، والخطـوات الترقيعيّة في 
التعامـل مـع هـذا الملـف الخطيـر من قبـل الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة، وضعف 
الصعيـد  علـى  البحـث  ويهـدف  التاريخيـة،  الشـواخص  بأهميـة  الشـعبي  الوعـي 
بلـورة  علـى  والباحثيـن  والحضرييـن  العمرانييـن  المخططيـن  حـثّ  إلـى  المحلـي 
للزحـف  السـماح  وعـدم  العمـران  اسـتدامة  مبـادئ  علـى  المبنيـة  الحفـاظ  خطـط 
العمـراني الحديـث للمسـاس بالشـواخص التاريخيـة مـن مواقـع أثريـة وأبنيـة أثريـة 
وتراثيـة، بمـا يضمـن التواصـل الحضـاري لشـعب ضربت جـذوره أعمـاق التاريخ، 

وقدّمـت أرضـه أوضـح الصـور عـن ولادة الحضـارات الإنسـانية وتعاقبهـا. 
إن الغاية من البحث هي الدعوة إلى ضرورة التحرك الدولي الفاعل بتأمين الموارد 
المالية والبشرية اللازمة، وتشكيل مجلس وطني عراقي وعربي أعلى للحفاظ على 
لوقف  الجماهيري  الوعي  ونشر  والتشريعات،  القوانين  وتفعيل  العمراني،  التراث 
عمليات التخريب والتهديم والزحف العمراني الحديث، فيما يتطلب الأمر استثمار 

الخرات العالمية لإحياء المواقع الأثرية العراقية وتأهيلها ثقافيًا. 

https://www.daralwefaq.net/
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أولا - الضرورة الحضارية للحفاظ العمراني المستدام: 
شـهدت أرض الرافدين )العراق( في القرن الماضي وبداية القرن الحالي العديد 
مـن الحـروب المدمرة التي أسـهمت في إهمال التراث العمراني والإنسـاني وتدميره، 
فضـلًا عـن تأثيـر الزمـن والتـآكل الطبيعـي والكـوارث الطبيعيـة وأثـر التكنولوجيا في 
تسـهيل التطـور العمـراني السـريع واختفـاء العديـد مـن المبـاني والمناطـق الأثريـة 

لإفسـاح المجـال للطرق والمشـروعات العامـة والصناعيـة الكبيرة. 

الطائفيـة  والنزاعـات  الحـروب  أثنـاء  في  الأثريـة  المبـاني  مـن  العديـد  وباختفـاء 
والمظاهـر المسـلحة، بـات مـن الضـروري أن يـدرك الإنسـان العراقي أهميـة العمل 
للحفـاظ علـى مـا بقي من تراث عمراني لأن الحفاظ على التراث العمراني مسـؤولية 
تاريخيـة إنسـانية تسـهم في الإبقـاء علـى معالـم الماضـي كـي يراهـا أبنـاء المسـتقبل، 
لاسـيما أن الـتراث العمـراني يعكـس الهويـة الحضاريـة للإنسـان، لـذا فـإن ضـرورة 
الاهتمـام بالـتراث العمـراني والحفـاظ عليـه لـم تعـد تقتصر علـى الاهتمـام المحلى 
أو القومـي، بـل غدت رسـالة إنسـانية تتعـاون الشـعوب في أدائها، وتتبـادل الخرات 

بشـأنها تحـت أشـراف منظمـات دوليـة متخصصـة أو هيئـات إقليميـة أو علميـة. 

هـو  مـا  أي  عـام،  هـو  مـا  إلـى  الخـاص  المعنـى  يتجـاوز  بالـتراث  إن الاهتمـام 
مشـترك بيـن المجتمعـات البشـرية كلهـا، ولعلـه يـدل علـى مـا تركـه الأسـلاف مـن 
أفـكار وعـادات وتقاليـد ومعـارف وحـرف ومبانٍ لأحفادهـم، فكانت هـذه العناصر 

المعنويـة والماديـة تمثـل قاسـما مشـتركا بينهـم)1(. 

)1( الـعـربـي، البـشـيـر، »دور التراث في التنمية البشرية المستديمة«، كتاب أعمال الندوة الدولية: 
دور التـراث في استدامة التنمـية، تونس - صفاقس في 23 - 24 نوفمر2007، ص11. 
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1 - أهمية الحفاظ على التراث العمراني والقيمة الحضارة للأبنية الآثارية 
والتراثية: 

علـى الرغـم من تعـدد المصطلحات المتعلقة في معنى كلمـة )التراث( إلا أن كلمة 
والفرنسـية والإيطاليـة والإسـبانية(  )الإنجليزيـة  الأوربيـة عمومـا  اللغـات  تـراث في 
العائلـة  »مُلـك  تعنـي  فيمـا  وتعنـي   »Patrimonium« اللاتينيـة  اللفظـة  مـن  تتحـدر 
 Dictionnaire de( وإرثها« سـواء كان ذلك في المعنى المباشـر أم المعنى المجازي
Sociologie Patrimoine(، ويقينـًا فـإن العالـم اليـوم أصبـح في ظـل العولمـة عائلـة 

واحـدة؛ لـذا فعلـى العائلـة أن تهتـم بإرثهـا وتراثها، كمـا أن التراث العمـراني يمثل أهم 
المصـادر الماديـة للأنشـطة الإنسـانية الاجتماعيـة والثقافيـة، فهـو يعطينـا القـدرة على 
اسـترجاع المفقـود مـن المعلومـات عـن أنـاس عاشـوا في عهود سـابقة من خـلال تتبع 
قـدرة الاسـترجاع هـذه تجابههـا  أن  بيـد  الحيـاة الإنسـانية والاجتماعيـة وتطوراتهـا، 
تغيـرات سـلبية حدثـت وتحـدث في المجتمـع، مـن أهمهـا، الانطـلاق السـريع غيـر 
المتقـن نحـو تحقيـق متطلبـات الحداثة والرغبة في سـرعة التغيير على حسـاب المباني 
التراثيـة ممـا أفقدهـا كثيرًا مـن ارتباطاتها وشـخصياتها الحضارية، مما يسـتوجب ذلك 

الحفـاظ علـى البيئـة بـكل مشـتملاتها الطبيعيـة التراثيـة والمشـيدة حديثا)1(. 

 Burra( »في الميثاق الذي عرف بميثـاق »بورّا )ICOMOS( لقـد حـددت منظمـة
Charter 1981( الخـاص بالحفـاظ على الأماكن والمباني ذات القيمة الحضارية، 

عـدة معاييـر تجعـل من الأماكن والمبـاني ذات قيمة حضاريـة، من بينها)2(: 

 Boyong C، A study of Conservation of Historic Building and Old Areas، M. of )1(
 Urban Design, University of Manchester, 1993. p. 13.
)2( مهدي، محمد، التكامل الحضري في المراكز التاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة 

إلى قسم الهندسة المعمارية - الجامعة التكنلوجية ببغداد، 2008، ص7. 
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معاييـر تاريخيـة )Criterions Historical( وهـي تلـك الجوانـب التـي تربـط . 1
الحاضـر بالماضـي، ذلك الماضي الذي يوصف بكونـه قيمًا تاريخية لا يجوز 

التدخـل في تغييـر معالمـه، بـل مـن الضـروري الحفاظ عليه قـدر الإمكان. 

المبـاني والمواقـع . 2 تلـك  Criterions( وتشـمل   Symbolic( معاييـر رمزيـة
الأثريـة التـي يفـوح منهـا عبـق التاريـخ المخـزون الـذي ينقـل المعنـى. 

المبنـى . 3 ينفـرد  أن  وتعنـي   )Criterions  Authenticity( الأصالـة  معاييـر 
والأثـر بالتفـرد والخصوصيـة من خـلال الإبقاء على الموجودات الأساسـية 

نفسـها المكونـة للبنـاء بقيمـه الأصيلـة. 

معاييـر جماليـة )Criterions Aesthetic( وتشـمل تناسـق المبنى أو المباني . 4
وجماليتها. 

معاييـر روحيـة )Criterions Spiritual( وتعنـي كل مـا مـن شـأنه أن يـؤدي . 5
إلـى الفهـم والتنويـر والبصيرة. 

إن ادراك المعاييـر أعـلاه وفهمهـا يتطلـب وعيًـا ومعرفة بأهمية الـتراث العمراني، 
وأي خلـل في هذيـن العامليـن يؤدي إلـى فقدان معظم الخـرات المتراكمة في مجال 
العمـارة والعمـران، ويُعـد النمـو السـكاني ومـا يواكبـه مـن تطـور وتنميـة مـن أهـم 
العوامـل الضاغطـة على النسـيج العمـراني )بنوعيـه التاريخي والحديث( لمشـاركته 
في التغييـر السـريع لشـخصية النسـيج العمـراني بمـا لا يتيـح المجـال أمـام المجتمـع 
للتفكيـر بمـا يحـدث، وتقييـم وضع المدينـة القديمة من منظور تاريخـي وثقافي وفق 
العوامـل البيئيـة والزمنيـة المترابطـة والمتداخلـة)1(، ولدينا في التداخـل العمراني بين 

التاريخي في الحي المسيحي -  )1( عماريـن، إيهاب هاني، » المحافظة على النسيج العمراني 
مدينة الكرك القديمة«، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1993. 
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النسـيج العمـراني التراثـي والبنـاء الحديـث مـا يوضـح هـذه الصـورة مـن التجـاوز 
علـى البنـاء العمـراني التراثـي بشـكل واضـح، ففـي إحـدى أهـم العواصم الآشـورية 
التـي تسـمى بمدينـة »دور - شـروكين« )خُرسـباد حديثًـا( والتـي يعـود تاريخهـا إلى 
القـرن الثامـن قبـل الميـلاد)1(، حيـث نجـد أن بقايـا أحـد أهـم أبنيـة المدينـة وهـو 
معبدهـا المعـروف بمعبـد الآلهـة السـبعة »سـيبتي« قـد اقتطـع مـن مبنـاه جـزء مهـم، 
وأقيمـت عليـه طريـق معبدة داخل سـور المدينـة، وبمحاذاة المعبد، فضـلًا عن مبانٍ 

كونكريتيـة حديثـة علـى سـور المدينـة الأثريـة )ينظـر صـورة رقـم - 1 -(. 

)صورة رقم - 1 -( السور الخارجي لمدينة خُرسباد والطريق المعبّدة الرئيسة داخل 
المدينة والأبنية العمرانية الحديثة بنيت في المدينة الأثرية، بعدسة الباحث. 

 Hayim Tadmor, The Campaigns of Sargon II of Assyria: A chronological  )1(
 Historical Study, Journal Cuneiform studies, 12, 1958, p. 94.

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

جوانب من التجاوزات على التراث العمراني...

50

العدد الثامن يونيو 2022

ثانيا - المشاكل الرئيسة التي تواجه عملية الحفاظ العمراني في العراق:
يواجـه الحفـاظ العمـراني في العـراق مجموعـة من المشـاكل يمكن إيعاز أسـبابها 
الـتراث  بأهميـة  الوعـي  غيـاب  عـن  فضـلًا  واقتصاديـة،  اجتماعيـة  جوانـب  إلـى 
وانعـدام  القانونيـة،  الحمايـة  وضعـف  الـلازم،  التمويـل  وجـود  وعـدم  العمـراني، 
الآليـات الملائمـة لمشـاركة المجتمـع في عمليـة الحفـاظ، فضـلًا عـن هـدم العديـد 
النسـيج  إلـى تفـكك  يـؤدي  العمـراني، ممـا  التوسـع  التراثيـة لأغـراض  مـن الأبنيـة 
الحضـري الممثـل الأبـرز لثقافـة العـراق وحضارتهـا، كمـا نشـير بهـذا الصـدد إلـى 
انعـدام المسـوحات والإحصائيـات عـن المبـاني التراثيـة أو ربما قلِّتهـا في العديد من 
المحافظـات، لاسـيما الوسـطى والجنوبيـة، وترميمهـا غيـر المسـتند إلـى القواعـد 
الأساسـية العلميـة، وكل ذلـك جـاء نتيجـة لتراكـم عدة مشـاكل من أهمهـا الحروب 
والصراعـات حـول السـلطة وتغييـب الوعـي الثقـافي علـى حسـاب تعضيـد السـلطة 
وهيمنتهـا عسـكريا وأمنيـا علـى المنطقـة، مـع تغليـب الـدور التنمـوي في مجـالات 
والاهتمـام  المحليـة  والتنميـة  الثقافـة  حسـاب  علـى  العسـكري  والتصنيـع  الطاقـة 
بالسـياحة والـتراث العمـراني، مـع توفـر الإمكانيـات والثـروات الطبيعيـة وعوائدها، 
لاسـيما النفـط والغـاز في العـراق، بيـد أن هـذا الأمـر لا ينطبق علـى السياسـة الثقافية 
السـياحية في عـدد مـن البلـدان العربيـة التـي تتمتـع بامتيازات المـوارد نفسـها، ومنها 
التـي وازنـت  علـى سـبيل المثـال المملكـة العربيـة السـعودية وبقيـة دول الخليـج 
باهتمـام بيـن التنميـة البشـرية وحفـظ الأمـن وتقويـة السـلطة مـع الاهتمـام بالـتراث 

العمـراني والثقـافي باعتبـاره مـن بيـن الركائـز المهمـة لبلدانهـا)1(. 

)1( الزهراني، عبد الناصر بن عبد الرحمن »إدارة موارد التراث العمراني«، مركز البحوث في كلية 
السياحة والآثار جامعة الملك سعود، الرياض 2009م، ص 12 - 14. 
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ورغـم وفـرة المـوارد ومقومـات النهـوض في العـراق، إلا أن المتتبـع لموضـوع 
الاهتمـام بالـتراث والأبنيـة العمرانيـة خصوصـا يجـد أن الأبنية ومواقعهـا الأثرية قد 

تعرضـت إلـى نوعيـن مـن الأخطـار هما: 

1. الأخطار الطبيعية: 

وهـي الأخطـار التـي لحقـت بالمواقـع الأثريـة نتيجـة العوامـل الطبيعية مـن مناخ 
أقسـامها  اختـلاف  علـى  العـراق  أرض  تخـص  جيولوجيـة،  وعوامـل  وتضاريـس 
لاسـيما الجنوبيـة منهـا، حيـث تتواجـد أقـدم مـدن العالـم المدنيـة في منطقـة السـهل 

الرسـوبي التـي تعرضـت منـذ أزمنـة قديمـة إلـى الدمـار الطبيعـي. 

كييـرا«  »إدوارد  المعـروف  الامريكـي  والمنقـب  الآشـوريات  أسـتاذ  لنـا  يسـرد 
1933م( وصفـا للدمـار الطبيعـي الـذي يعصـف بمـدن  )Edward Chiera( )ت 
العـراق الأثريـة ومبانيهـا، في رسـالة أرسـلها إلـى زوجتـه عنـد شـروعه في التنقيـب 
بمدينـة »كيـش« الأثرية في أوائل القرن الماضـي، وهي تعد أقدم مدن بلاد الرافدين، 
إذ يقـول: »ليـس في هـذه المدينـة عمـود قائـم أو قـوس واقـف ليثبـت اسـتدامة عمـل 
الإنسـان، فـكل شـيء اسـتحال إلـى تـراب. بـرج المعبـد نفسـه الـذي كان أروع تلك 
الأبنيـة القديمـة كلهـا، قـد فقـد شـكله الأصلـي كليـا. أيـن إذن طبقاتـه السـبع؟ وأيـن 
طريـق السـلم المؤديـة إلـى القمـة؟ وأيـن المعبـد الـذي يتوجـه؟ ولكننـا نشـاهد فقط 
تـلًا مـن الـتراب، وهـو كل مـا بقـي مـن آجـره الـذي كان يعـد بالملاييـن. وعلـى قمـة 
هـذا التـل بعـض آثـار الجـدران ولكـن لا شـكل لهـا، وقـد أكمـل الزمـان والإهمـال 

عملهمـا في أفنائـه«)1(. 

)1( كييرا، إدوارد، كتبوا على الطين، ترجمة وتعليق محمود حسين الأمين، مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر، بغداد، 1962، ص 9 - 10. 
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لقـد لعـب عامـل الزمـن والإهمال وطبيعـة المواد الأوليـة للبناء مـع طبيعة أرض 
العـراق، الأثـر البالـغ في فنـاء أغلـب أبنيـة مـدن بـلاد الرافديـن المبنيـة أساسـا مـن 

الطيـن، خاصـة في القسـم الجنوبـي مـن العـراق. 

إن أغلـب المواقـع الأثريـة الطينيـة لا تحتـوي علـى بقايـا الأبنيـة السـكنية خاصـة 
في وسـط وجنـوب العـراق، وإن وجـدت فحالتهـا الإنشـائية سـيئة مقارنـة مـع بقايـا 
وسـائل  غيـاب  عنـد  لكنهـا  أفضـل،  فحالتهـا  العـراق،  شـمال  في  الآجريـة  الأبنيـة 
والفيضانـات،  والميـاه،  )الأمـلاح،  الطبيعيـة  العوامـل  مـن  والوقايـة  الحمايـة 
والسـيول، والأمطـار( سـتتهرأ بمـرور الزمـن وتفقـد قوة الربـط بين القطـع الآجرية، 
وقـد تجرفهـا سـيول الأمطـار والفيضانـات، كمـا هو الحـال في موقـع عقرقوف )30 
كـم غـرب بغـداد(، وبالـذات في المنطقـة المحيطـة بالزقـورة، إذ أزالـت الفيضانـات 
مـن الوجـود المبـاني الدينيـة المشـيدة بالآجـر، وإن سـلمت المبـاني مـن الكـوارث 
الطبيعيـة، فـإن مجـرد وجودهـا مدفونـة داخـل تربـة العـراق الرطبـة كفيـل بهلاكهـا، 
وينطبـق ذلـك علـى أغلـب مـدن بـلاد الرافديـن، ناهيـك عـن الإهمـال والتقصير من 
قبـل إدارة الدولـة والمؤسسـات المتخصصـة في الحفـاظ العمـراني والتراثـي، علـى 
العكـس مـن مـدن بـلاد النيـل، حيـث إن الأحـوال المناخيـة في مصـر تختلـف تمامـا 
عنهـا في العـراق، فالمنـاخ الجـاف وشـحة المطـر وكـون الرمـال عديمـة الامتصاص 
والاحتفـاظ بالرطوبـة، كفيلـة بـأن تحفـظ الآثـار المصريـة مـن أبنيـة ومـا بداخلهـا، 
فقـد وجـدت بعـض قطـع الـردي مطمـورة في الرمـال وهي بحالـة جيدة علـى الرغم 
مـن مـرور آلاف السـنين علـى كتابتهـا)1(، كمـا أن الحكومـة المصريـة الحديثة تدرك 
جيـدا كمـا يدرك الشـعب المصـري أن المواقع الأثريـة والتراثية تعتر وسـيلة جذب 

)1( كييرا إدوارد، مصدر سابق، ص 23. 
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علـى  السـياحة  قطـاع  مـن  الأمـوال  لدخـول  رافـدًا  يعـد  عليهـا  فالحفـاظ  للسـياح، 
المسـتوى الوطنـي والشـعبي. 

2. الأخطار حديثة المنشأ: 

تتلخـص الأخطـار حديثـة المنشـأ بجملـة مـن الاحـداث والشـواهد التـي يمكـن 
ملاحظتهـا علـى أرض الواقـع، إذ هـي أخطـار آنيـة حديثـة معاصـرة تلحـق الضـرر 
بالـتراث الثقـافي، حيـث تعرضـت المـدن والمواقع الأثريـة والمباني التراثيـة العراقية 
ومـا تحويـه مـن عناصـر التراث العمراني التـي لا تقدر بثمن إلى درجـة من الدمار لم 
يتعـرض لهـا أي تـراث ثقـافي لبلـد آخر، والتسـاؤل الـذي يجب طرحه عـن الأخطار 
الحديثـة التـي تعرضـت لهـا معالـم الـتراث العمـراني، لا بـد أن يتركـز علـى مسـألة 

مركزيـة ذات طبيعـة تاريخيـة لهـذه الأخطار. 

يمكـن القـول إن الخطـر الحقيقـي الحديـث علـى الـتراث الثقـافي للعـراق قـد بدأ 
مـع مطلـع النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر، في ظـل غياب دولـة وطنيـة قوية، 
بـت خـلال حكمهـا آلاف مـن القطـع الأثريـة بصـورة غير شـرعية، باتجـاه أوروبا  هرِّ
وأميـركا وآسـيا، ثـم تباطـأ مسـتوى الضيـاع الثقـافي هـذا مـع نشـأة الدولـة العراقيـة 
وتأسيسـها بعـد الحـرب العالميـة الأولـى، ثـم إصـدار القوانيـن والتشـريعات التـي 
مـت التجـاوز والتنقيبـات غيـر  بموجبهـا يُحفَـظ الـتراث الثقـافي للبـلاد، والتـي حرَّ
الأصوليـة للمواقـع الأثريـة، كمـا عملـت علـى منـع الاتجـار بالآثار مـع بقـاع العالم 
المختلفـة، ومنهـا صـدور قانـون رقـم 975 لسـنة 1974 المعـدل علـى أول قانـون 

 .)1(
للآثـار العراقيـة والمرقـم 59 لسـنة 1936 

2011، الوقائـع العراقيـة  1960 إلـى  )1( نصـوص القوانيـن والتشـريعات العراقيـة منـذ سـنة 
 .2011 بغـداد،  الرسـمية، 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

جوانب من التجاوزات على التراث العمراني...

54

العدد الثامن يونيو 2022

أمـا في فـترة الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، فقـد تعـرض الـتراث الثقـافي للعـراق مـرة 
أخـرى للتجـاوز والنهب والخـراب - خصوصا تلك المواقـع الواقعة قرب الحدود 
مـع إيـران - لأعمـال تدميـر بفعـل الحـرب، عـلاوة على اسـتخدام عدد مـن المواقع 
داخـل العـراق مقـرات قيـادة عسـكرية، وهـو الأمـر الـذي أدى إلـى إلحـاق مزيد من 
الأذى والدمـار، مثـل موقـع »الديـر« في بـدرة، بينمـا اسـتُخدمت مواقـع أخـرى نقاط 
مراقبـة بسـبب ارتفاعهـا مثـل موقـع »دريهـم« في الديوانيـة ومواقـع غيرهـا تنتشـر في 
المنطقـة بيـن »الشـوملي والنعمانيـة«، كمـا تعرضـت مواقـع أثريـة أخـرى للتدميـر 
بسـبب إنشـاء قواعـد جويـة عليهـا مثـل موقـع »التليـل« الـذي اسـتخدمته القـوات 
الجويـة الريطانيـة سـابقا قاعـدة جويـة خـلال حقبـة الانتـداب، واسـتخدم الموقـع 
نفسـه قاعـدة جويـة في حـرب الخليـج الثانيـة عـام 1991؛ ونتيجة لضعـف الحكومة 
المركزيـة بتأثيـر الحصـار الاقتصـادي علـى العـراق، بـدأت أعمـال حفر غيـر قانونية 
أدت إلـى إلحـاق أضـرار بليغـة بمواقـع أثريـة في الجنـوب العراقـي، مـن بينهـا مواقع 
في مـدن الديوانيـة والسـماوة وواسـط والناصريـة، نُهبـت علـى إثرهـا مئـات الآلاف 
مـن القطـع الأثريـة مـن مواقع متفرقة. وببسـاطة فمـن المعروف أن الجهـات القائمة 
تدعـم  مـن  المتحـدة هـي  أوروبـا والولايـات  المسـروقة في  بالآثـار  الاتجـار  علـى 

أعمـال النهـب هـذه في العصـر الحديـث)1(. 

ومـع جملـة الأخطـار هـذه المتعلقـة بالوضـع السياسـي للعـراق في أواخـر القـرن 
الماضـي، تـرز أخطـار أخـرى مـن نوع آخر إلا أنها أسـهمت إسـهامًا فاعـلًا في تدمير 

 Raymond W Baker and Others, Cultural Cleansing in Iraq «the Current  )1(
 Status of the Archaeological Heritage of Iraq», Abbas Al - Hussainy, Pluto

 press, N. Y, 2010, pp. 82 - 83.
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الـتراث العراقـي لاسـيما العمـراني الدينـي، حيـث تعـرض للتدميـر جـرّاء الأعمـال 
الإرهابيـة والإجراميـة، كـرد فعـل لأعمـال القمـع والفوضـى الذي أحدثـه الاحتلال 
وشـيوع ظواهـر التطـرف الدينـي الـذي بثـه المحتـل في صفـوف المجتمـع العراقـي، 
لقبـور  الأثريـة  الصـروح  بعـض  علـى  بالهجـوم  مسـلحة  لعناصـر  سـمح  والـذي 
ومـزارات دينيـة مثـل »الخـلاني والكيـلاني« في بغـداد و»القبـة العسـكرية الذهبيـة« 
في سـامراء »والخضـر« في كبيسـة و»يحيى بـن القاسـم« و»عـون الديـن« في الموصـل 
والعديـد مـن الأضرحـة الموجـودة في العـراق، ويكفـي دلالـة أن نشـير إلـى الأذى 
 والدمـار الـذي تعرضـت لـه مئذنة عانة من قبـل متطرفين )ينظر صـورة رقم - 2 -(،
إذ تعـد هـذه المئذنـة مـن أغـرب المـآذن في العـراق، مثمّنـة الشـكل، مبنيـة مـن كسـر 
الجـص والحجـر، يرجـح متخصصو الآثـار أن بناءها كان في أواخر العصر العباسـي 
الأول والـذي انتهـى بمقتـل الخليفة المتوكل العباسـي سـنة 247هــ؛ وذلك بالعودة 
إلـى طـراز البنـاء والنقـوش والهيكلـة والآجـر المسـتخدم في البنـاء)1(، بيـد أنهـا اليوم 

مجـرد كومة مـن الأحجـار المتناثرة. 

)1( العزاوي، عبدالستار، مئذنة عنة الأثرية تركيبتها وصيانتها، بغداد، 1992م. 

https://www.daralwefaq.net/
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 )صورة رقم - 2 -( »مئذنة عنة« أواخر العصر العباسي الأول
بحدود سنة 247هـ، حيث تعرضت للتدمير. 

ونتيجـة لهـذه المخاطـر والإهمـال المسـتمر ومـا تركـه الاحتـلال مـن دمـار في 
المواقـع الأثريـة العراقيـة، يتعـرض الـتراث الآثـاري العراقـي لمخاطـر جمـة، حيث 
نـرى أخطـارًا كبيـرة محدقـة بمواقـع عراقيـة رئيسـة مثـل أور والـوركاء ونفـر وبابـل 
والعديـد مـن الخانـات )الربـع والنـص والعطيشـي والمصلـى والحمـد( والكفـل 
وطيسـفون وعقرقـوف وآشـور ونمـرود ونينـوى والحضـر وقلعـة كركـوك ومدينـة 
البصـرة القديمـة وواسـط العاصمة الإسـلامية وباقي العواصم الإسـلامية في الكوفة 
وسـامراء، وتعـد المدينـة الإسـلامية الأخيـرة التي تحـوي جامع الملويـة والذي يعد 
بيـن أكـر المسـاجد في العالم الاسـلامي والذي بنـاه هو الخليفة جعفـر المتوكل ابن 

https://www.daralwefaq.net/
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محمـد المعتصـم بيـن سـنتي 234 - 237هــ، قبل ألـف ومئتي عام تقريبـا)1(، حيث 
تعرضـت المئذنـة إلـى تفجيـر إجرامـي في قمتهـا بعـد أن كانـت قـوات أمريكيـة قـد 
ـر جـزء كبيـر مـن قمـة البناء الأثـري الشـهير الذي  اتخذتهـا مكانـا للقنـص، حيـث فُجِّ
يبلـغ ارتفاعـه الكلـي 52م وعـدد درجاتـه 399 درجـة )ينظـر صـورة رقـم - 3 -(. 

 )صورة رقم - 3 -( منظر عام لمئذنة سامراء المعروفة بالملوية
مع صورة للجزء المهدم بسبب التفجير الذي طال قمة المئذنة. 

دار  وطبعة  بيروت،  سويدان  دار  طبعة  310هـ(،  )ت  والملوك،  الأمم  تاريخ  الطري،   )1(
المعارف الطبعة الرابعة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )ب. ت(، ص271. كذلك: 
الحسني، عبد الرزاق، العراق قديمًا وحديثا، ط3، صيدا، مطبعة العرفان، 1985م، ص7. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

جوانب من التجاوزات على التراث العمراني...

58

العدد الثامن يونيو 2022

ثالثـا - إهمـال المبانـي العمرانيـة التراثيـة والتوسـع علـى حسـاب 
الأبنيـة الأثريـة: 

لقد شـهد العراق حركة سـريعة في التوسـع العمراني في السـبعينيات والثمانينيات 
مـن القـرن الماضـي وفي السـنوات الأخيـرة مـن العقـد الحالـي؛ ونتيجة لعـدم وجود 
خطـة للحفـاظ علـى المناطـق التراثيـة وحمايتهـا مـن التدهـور والزحـف العمـراني 
بالغـة مـن تدهـور في مبانيهـا  إلـى أضـرار  المناطـق  الحديـث، فقـد تعرضـت هـذه 
التراثيـة المهمـة، فضـلًا عـن تجـاوز الأفـراد علـى المواقـع الأثريـة والتراثيـة وإنشـاء 

أبنيـة حديثـة، يمكـن تناولهـا علـى النحـو الآتي: 

1. المباني التراثية والبناء العمراني: 
يحتـوي العـراق علـى آلاف المبـاني التراثيـة بـل هنـاك شـوارع تراثيـة بكاملهـا، 
التراثيـة  والبيـوت  والأحيـاء  الشـوارع  أصبحـت  المثـال  سـبيل  علـى  بغـداد  ففـي 
متناثـرة البقايـا )ينظـر صـورة رقـم - 4 -(، وغيـر مرتبطـة ببعضها بعضًا، وبالنسـيج 
التجـاري  ومركزهـا  العتيقـة  المدينـة  قلـب  يمثـل  كان  الـذي  القديـم  العمـراني 
ـرت أهـم معالـم المدينـة القديمـة، وأصابهـا الخـراب بعـد  والسـكني، وبالتالـي دُمِّ
إهمـال لعقـود مـن الزمـن، ففقـدت أبنيتهـا بعضـا مـن قيمتهـا الحضاريـة والتراثيـة 
والتقاليـد  للعـادات  الاجتماعيـة  البنيـة  في  حداثويـة  عناصـر  أدت  كمـا  العمرانيـة، 
إلـى غيـاب عـادات مرتبطـة بالـتراث العمـراني ومـن بينهـا الحمامـات، فعلى سـبيل 
المثـال كانـت في بغـداد لوحدهـا خـلال عصـر الخليفـة المأمون حسـب مـا نقله ابن 
خلـدون )65000( حمـام، بينمـا تعـد اليـوم علـى الأصابـع، ونـص »ابـن خلدون« 
في مقدمتـه علـى الآتي: »ذكـر الخطيـب في تاريخـه أن الحمامـات بلغ عددهـا ببغداد 
لعهـد المأمـون خمسـة وسـتين ألـف حمـام«)1(. وبالرجـوع الـى مـا قالـه الخطيـب 

)1( ابن خلدون، المقدمة، دار صادر، بيروت، ط2، 2006، ص 256. 
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البغـدادي في كتابـه »تاريـخ بغـداد« أن عـدد الحمامات كانت في ذلـك الوقت ببغداد 
سـتين ألـف حمـام«.)1( كمـا نقـل أقـوالًا أخـرى في عـدد حمامـات بغـداد، ونـصُّ 
كلامـه »قـال جـدي: فأمـا المسـاجد، فـلا أذكـر مـا قيـل فيهـا كثـرة، وأمـا الحمامات 

فكانـت بضعـة عشـر ألف حمـام«.)2(

)صورة رقم - 4 -( زقاق في أحد أحياء مدينة بغداد العتيقة وشرفة بناء آيلة 
للسقوط تطل على شارع الرشيد ببغداد القديمة ناحية الرصافة )عدسة 

)1( ينظر: الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )ت 463هـ(: 
تاريخ بغداد، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1422هـ - 2002م، 

ج1، ص439. 
)2( المصدر نفسه، ص440 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

جوانب من التجاوزات على التراث العمراني...

60

العدد الثامن يونيو 2022

الباحث( 

2. التوسع العمراني على حساب الأبنية والمواقع الأثرية: 
لقـد ظهـرت تجـاوزات على المبـاني والمواقـع الأثرية، مما شـوّه صـورة المدينة 
الأثريـة، ومنـع فرصـة العمـل على اسـتظهار المبـاني العمرانيـة لمدن كانـت عواصم 
للإمراطوريـات التـي حكمـت بـلاد الرافديـن والشـرق الأدنـى القديـم برمتـه، ففـي 
آخـر  بينهـا  ومـن  الحديـث،  الآشـوري  التاريـخ  في  المهمـة  الأثريـة  المـدن  بعـض 
العواصـم الآشـورية »دور - شـروكين« حـدث التجاوز على موقعهـا الأثري بحيث 
يشـاهد تشـييد بيـت مـن الكونكريـت علـى أرضيـة قصـر الملك الآشـوري سـرجون 
نفسـه، وربمـا يكـون البيـت قـد اكتمـل بنـاؤه حين ينشـر البحـث. )انظر صـورة البناء 

رقـم - 5 -(. 

)صورة رقم - 5 -( صورة تجاوز لبناء حجري وكونكريتي حديث قيد الإنشاء 

https://www.daralwefaq.net/
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على قمة تل قصر الملك شروكين، بعدسة الباحث. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الـذي يقـرأ ويشـاهد مخططـات قصـر الملـك العظيـم 
»شـروكين« )سـرجون الآشـوري( في أثناء نشـر نتائـج التنقيبات الخاصـة عن القصر 
وبعدهـا)1(، سـيجد نفسـه غيـر مصـدق لتلـك المعلومـات إذا مـا وقـف علـى أطـلال 
القصـر المذكـور اليـوم ومكانـه؛ إذ يجـد تـلاًّ متواضعًـا مـن الـتراب، علـى سـفحه 
وبالقـرب مـن بقايـا أحجـار سـوره أقـام السـكان المحليـون ملعبًـا لكرة القـدم فضلًا 

عـن البنـاء السـكني السـالف الذكـر، )انظـر الصـورة المرفقـة رقـم - 6 -(. 

 )صورة رقم - 6 -( التل الذي من المفترض أن يقع

)1( قصي منصور عبدالكريم، نص مسماري على طابوقة بناء من مدينة خُرسباد الأثرية، مجلة 
كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد18 كانون أول 2014، 

ص 205 - 212. 

https://www.daralwefaq.net/
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تحت أكوام اتربته قصر الملك شروكين، بعدسة الباحث

التـي  نفسـها  للمدينـة  الأثريـة  والأبنيـة  الشـواخص  علـى  للتجـاوز  واسـتكمالا 
اتخذناهـا نموذجًـا للدراسـة، نجـد أن أرض المدينـة قـد حرثت وهي مهيـأة للزراعة 
التـي تعتمـد علـى الأمطـار الديميـة، والكارثـة أن هـذا الحـرث قـد تـم داخـل مدينـة 

»شـروكين« أو »خرسـباد« كمـا هـو شـائع )انظـر الصـورة المرفقـة رقـم - 7 -(. 

 )صورة رقم - 7 -( منظر عام للأرض المحروثة والمهيأة

للزراعة داخل مدينة خورسباد الأثرية، بعدسة الباحث

وعلـى الرغـم مـن المظاهـر السـلبية التـي ذكرناهـا آنفـا إلا أنهـا لا تـزال الفرصـة 
مواتيـة مـن أجـل إنقـاذ ما تبقى مـن معالم التراث العمـراني في المدن الأثريـة القديمة 

والاسـلامية، وذلـك مـن خلال: 

الأثريـة، . 1 المواقـع والمـدن  أراضـي  مبـانٍ حديثـة خرسـانية علـى  قيـام  منـع 

https://www.daralwefaq.net/
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وعـدم السـماح بإنشـاء أبنيـة تحمل طابـع التناقض مـع الأبنية التراثيـة القريبة 
منهـا كبنـاء الأبـراج الكونكريتيـة أو الهيـاكل الحديديـة التـي لا تتناسـب مـع 

النسـيج التراثـي للأبنيـة العمرانيـة القديمـة. 

إعـادة ترميـم الأحياء والشـوارع التراثيـة وبنائها في حالات تأثـر أبنية عمرانية . 2
مـدن  بسـبب الإهمـال والحـروب، كمـا حـدث في  تدميـر  مـن  بمـا أصابهـا 
ـرت مبانيهـا التراثيـة في الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث أعيـد بنـاء  أوربيـة دُمِّ
شـوارعها ومبانيهـا ممـا كان لـه بالـغ الأثـر في ازدهـار السـياحة الثقافيـة لتلك 

البلـدان ومـن بينهـا ألمانيـا وبولنـدا علـى سـبيل المثـال. 

إعـداد خطـط للتطويـر والصيانـة والترميـم العلمـي المتقـن للمبـاني التراثيـة . 3
القديمـة بمـا ينسـجم مـع المـواد المسـتخدمة في البنـاء الأصلـي، والحـرص 
وشـكله  صورتـه  وتشـوه  بالمبنـى  تضـر  جديـدة  مـواد  إدخـال  عـدم  علـى 
الأصلـي مـن حيـث اسـتخدام مـواد الترميـم والصيانـة، ولدينـا في ذلـك مثال 
العصـر  مـن  )كالـخ(  نمـرود  كمدينـة  مهمـة  أثريـة  مـدن  صيانـة  حـول  حـي 
الآشـوري الوسـيط)1( حيث اسـتخدمت مـواد لترميم الجـدران والأرضيات 
والبوابـات بمـا فيها مـن أقواس، اكسـبتها الصفة الأثرية والصبغـة التاريخية. 

)انظـر الصـور المرفقـة رقـم - 8 - و - 9 -(. 

 Mark Altaweel and Muzahim Mahmoud Hussein, Nimrud: The Queens’ Tombs by )1(
 Oriental Institute of the University of Chicago, Hardback, 2016,p. 3.

https://www.daralwefaq.net/
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 )صورة رقم - 8 -( أعمال صيانة احد جدران الأبنية العمرانية
في مدينة نمرود، عدسة الباحث

 )صورة رقم - 9 -( مدخل مدينة آشور ويظهر فيه إعادة بناء قوس
مدخل المدينة بما ينسجم مع الطابع الأثري، بعدسة الباحث

https://www.daralwefaq.net/
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إن الـتراث العمـراني للمـدن والأقضيـة بـدأ يتلاشـى بسـبب السياسـة العشـوائية 
في البنـاء؛ لـذا فـإن الدعـوة ملحـة إلـى كافـة المؤسسـات الرسـمية والأهليـة المهتمـة 
بالحفـاظ علـى الـتراث الثقـافي وصنـاع القـرار لتبادل الأفـكار والاقتراحـات، وذلك 

سـعيًا للحفـاظ علـى الـتراث العمراني. 
3. تنفيذ المشاريع الإروائية على أراضي الأبنية التراثية: 

مختلفـة  إروائيـة  بمشـاريع  القيـام  إلـى  العـراق  في  الزراعيـة  الحاجـة  تتطلـب 
أكـر  مسـاحات  علـى  وتوزيعـه  النهـر  منسـوب  لرفـع  السـدود  تشـييد  ضمنهـا  مـن 
مـن الأراضـي الزراعيـة عـر قنـوات إروائيـة، ومـن سـوء حـظ المواقـع الأثريـة في 
أغلـب مـدن العـراق ونواحيـه وقصباتـه الزراعيـة أنهـا تقع ضمـن الأراضـي الزراعية 
المشـمولة بالمشـروع الإروائـي، وقـد أقامـت الحكومـة في العـراق الحديـث علـى 
مـدى القـرن الماضـي أكثـر مـن مشـروع لبنـاء سـدود في مناطـق الوسـط والجنـوب 
وأعالـي الفـرات، مـن أهمهـا في الربـع الأخير مـن القـرن الماضي، سـدّي »حمرين« 
في ديالـى بوسـط العـراق و»حديثـة« في الأنبـار بأعالـي الفـرات، وقـد أدت إلـى غمـر 
كافة المواقع الأثرية المشـمولة ضمن منطقة الإرواء في منطقة حوض سـد حمرين، 
أثريًـا وعشـرات  التـي بلغـت حوالـي )70( موقعًـا«)1( وفي »حديثـة« )85( موقعًـا 
القـرى. وقـد عمـدت الحكومـة العراقيـة في العقود الأخيـرة من القـرن المنصرم إلى 
إنشـاء مشـاريع زراعيـة كتلـك التـي قامت بها شـركة »سـابانيوس« اليونانيـة مما أضر 
بالـتراث الآثـاري، وعـرف هـذا المشـروع » بمشـروع النهـر الثالـث« الـذي أنشـيء 
في الأسـاس لزيـادة الإنتـاج الزراعـي، وهـو المشـروع الـذي ألحـق أضـرارًا ببعـض 

المواقـع السـومرية لإنشـائه في سـهل نهـر دجلـة الجـاف العتيـق)2(. 

)1( أبو الصوف، بهنام، الجغرافية التاريخية لحوض سد حمرين، مجلة سومر، مجلد 35، لسنة 
1979، ص 416. 

 .Raymond W Baker and Others, op. cit, pp. 85 - 86 )2(
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أمـا في هـذا العـام وفي أحـدث أعمـال المشـاريع الإروائيـة الحكومية تقوم شـركة 
حكوميـة بتنفيـذ مشـروع إروائـي علـى موقـع أثـري يدعـى »تـل الصخيـري«، الواقع 
في ناحيـة الكرمـة التابعـة لقضـاء الفلوجـة بمحافظـة الأنبـار، يعـود تاريخـه كمـا هـو 
متوقـع إلـى العصر الآشـوري الحديث والفرثي وربما الإسـلامي، ويمكن مشـاهدة 
نسـبة الدمـار الحاصل جراء رفع التراب رفعًا عشـوائيًّا بمسـاحة تقـدر بحوالي 200 
مـتر مربـع مـن سـطح الموقـع الأثـري دون إجـراء مسـوحات أو كشـوف أثريـة، كمـا 
أفـاد بذلـك مديـر مفتشـية آثـار الأنبـار الـذي زودنـا بهـذه الصـورة الحديثـة لعمليات 

رفـع الاتربـة )ينظـر صـورة رقـم - 10 -(. 

 )صورة رقم - 10 -( تل الصخيري الأثري قبل عمليات التجريف وحمل الأتربة
دون أعمال المسح والتنقيب وبعدها، عدسة مفتشية آثار الأنبار

https://www.daralwefaq.net/
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الخاتمة والاستنتاجات: 
الأثريـة  المبـاني  علـى  للحفـاظ  البحـث  يقدمهـا  التـي  الاسـتراتيجية  تسـتند 
والعمرانيـة مـن الزحـف العمـراني الحديـث والأخطـار الأخـرى، إلـى المقومـات 
والعناصـر الطبيعيـة والبشـرية التـي يتمتـع بهـا العـراق كالإرث الحضـاري وامتـداده 
في عمـق التاريخ البشـري ممثلا بالمـوروث المعرفي والمعمـاري والتخطيطي وقيام 
أقـدم الحضـارات في العالـم، تلـك التـي تحكـي قصـة الإنجـاز الحضـاري العراقـي 
في مختلـف بيئـات البـلاد في الصحـراء كمـا في الجبـال والسـهول والأهـوار فضـلا 
عـن السـياحة الدينيـة، خاصـة أن العـراق تشـرفت بدعوات الرسـل والأنبيـاء ومرور 
الصحابـة الأوفيـاء والأئمـة الأطهار والخلفـاء الأخيار، وقلّما يمتلـك بلد آخر نظيرا 
لـه، ولتنفيـذ هـذه الاسـتراتيجية، نقـترح تبنـي الخطـوات الآتيـة ضمـن خطـة علـى 

المـدى القصيـر والمتوسـط قـد تمتـد إلـى 15 سـنة قادمـة لتتضمـن مـا يـأتي: 

الحيـازة . 1 مـن  المنصـوص علـى كل  العراقيـة والجـرم  الآثـار  قانـون  تفعيـل 
إنسـانيًا.  تراثًـا  لعدهـا  الآثـار  والمتاجـرة بهـذه 

إصـدار القوانيـن التـي تعاقـب كل مـن يتجاوز علـى المواقع الأثريـة والأبنية . 2
التراثيـة، ويشـمل ذلـك معاقبـة عمليـات التهديـن للأبنيـة أو تشـييد الأبنيـة 

الحديثـة علـى الأراضـي الأثريـة والتراثيـة. 

دعم سكان المناطق التي تحوي المواقع الأثرية ووجهائها وشيوخها وتقديم . 3
تأسيس  الأمر  تطلب  وإن  المواقع،  هذه  لحماية  اللازمة  الإمكانيات  كافة 

قوات عسكرية على غرار حماية المنشآت تسمى قوات حماية الآثار. 

تقديـم مبالـغ نقديـة مشـجعة للمواطنيـن لـكل مـن يحمـي المواقـع الأثريـة . 4
والأبنيـة التراثيـة ويرعاهـا أو من يسـلم لقيًا أثرية للمتاحـف العراقية أو دوائر 

الآثـار في المحافظـات. 

https://www.daralwefaq.net/
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تتولـى الهيئـة العامة للآثـار والتراث توعيـة المواطنين بأهمية الآثـار العراقية . 5
وضـرورة المحافظة عليها. 

قيـام علمـاء الديـن بإصـدار الفتـاوى بتحريـم المتاجـرة بالآثـار العراقيـة أو . 6
مسـاعدة كل مـن يقـوم بذلـك تحريمًـا واضحًـا. 

إشـراك البعثـات الأجنبيـة في التنقيـب أو الصيانـة والترميـم، وإيجـاد السـبل . 7
المشـجعة لمجيئها كما هو الحال في التنقيبات الحاصلة في إقليم كوردسـتان 

- العـراق مـن قبِـل بعثات أجنبيـة )بريطانيـة، ألمانية، فرنسـية، هولندية(. 

https://www.daralwefaq.net/
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ثبت المصادر والمراجع
أولا - المصادر والمراجع العربية: 

ابن خلدون، المقدمة، دار صادر، بيروت، ط2، 2006. .  1
أبـو الصـوف، بهنـام، الجغرافيـة التاريخيـة لحـوض سـد حمريـن، مجلـة سـومر، مجلـد .  2

 .1979 لسـنة   ،35
الحسني، عبد الرزاق، العراق قديمًا وحديثا، ط3، صيدا، مطبعة العرفان، 1985م. .  3
الخطيـب البغـدادي، أبـو بكر أحمد بن علي بـن ثابت بن أحمد بن مهـدي )ت 463هـ(: .  4
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 العلاقـات اليمنية المغربية منذ ظهـور الإسـلام حتـى نهاية 
الفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب

د. سعيد ناجي غالب قائد إسكندر)1(

ملخص البحث
يسـعى هـذا البحـث إلـى تسـليط الضـوء علـى العلاقـات اليمنيـة 
المغربيـة منـذ ظهـور الإسـلام حتـى نهاية الفتوحـات الإسـلامية لبلاد 
المغـرب، وتتبـع البواكير الأولى لنشـأة تلك العلاقـات، وتحديد أبرز 
السـمات المشـتركة والمحطات المتشـابهة بين اليمـن وبلاد المغرب 
إعـادة  في  الإسـلامي  الفتـح  أسـهم  وكيـف  الإسـلام،  ظهـور  عشـية 
جسـور التواصـل بيـن اليمـن وبـلاد المغـرب، والـذي ظهـر جليـا في 
التناغـم والانسـجام بيـن العنصـر اليمنـي الفاتـح وبيـن السـكان الربر 

المغاربـة في أثنـاء محطـات الفتـح الإسـلامي المتعـددة. 

اعتمـد البحـث المنهـج التاريخـي والمنهـج المقـارن في اسـتنباط 
الـذي  الأسـاس  مثلـت  التـي  العربيـة  المصـادر  نصـوص  وتحليـل 
الدراسـات  بعـض  عـن  فضـلا  البحـث،  هـذا  بنـاء  في  عليـه   اسـتندنا 

الحديثة التي قاربت الموضوع. 

)1( أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك بقسم التاريخ والعلوم السياسية - كلية 
الآداب/ جامعة تعز )اليمن(. 
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Yemeni - Maghreb relations since the rise of Islam 
until the end of the Islamic conquests of Maghreb

Abstract:
This research aims to shed light on the Yemeni - Maghreb 

relations since the emergence of Islam until the end of the 
Islamic conquests of Maghreb. It traces the early starts of these 
relations and identifies the most common features and similar 
stages between Yemen and Maghreb on the eve of the rise of 
Islam. It also explores how the Islamic conquests contributed 
to re - establishing bridges of communication between Yemen 
and Maghreb which was evident in the harmony between the 
Yemeni conquerors and the Maghreb Berber population during 
the various stages of the Islamic conquest. 

The research has adopted the historical and the comparative 
method in deriving and analyzing the texts of Arabic sources 
that represented the basis on which the researcher relied on to 
structure this research in addition to some recent studies that 
approached the topic. 

مقدمة: 
يعـد التاريـخ العلائقـي بوابـة العبـور الرئيسـة لـردم الفجـوات وهـدم الجـدران 
وبنـاء الجسـور بيـن الأمـم والشـعوب عـر تاريخهـا الطويـل، فضـلا عـن أنـه يطلـع 
الباحـث والقـارئ علـى خصوصيـات كل أمـة ومـا تمتـاز بـه مـن ثقافـة وفكـر يميزها 
عـن غيرهـا، كمـا أنـه - التاريـخ العلائقي - يـؤدي في محصلتـه النهائية إلى الإسـهام 
الفاعـل تأثيـرًا وتأثـرًا في بنـاء الحضـارة الإنسـانية عمومـا، واليمـن وبـلاد المغـرب 
بوصفهـا جـزءًا مـن عالمنـا الإسـلامي اليـوم أو جـزءًا مـن دار الإسـلام في الأمـس؛ 
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انفـردا منـذ عصـور مبكـرة عـن كثيـر مـن البـلاد الإسـلامية بروابـط وصـلات وثيقـة، 
أعطتهمـا خصوصيـات ميزتهمـا عـن غيرهمـا. 

وقـد كان لموقع اليمـن)1( وبلاد المغرب)2(؛ وطرف داريتهما، ووعورة طبيعتهما، 
وتنـوع تضاريسـهما، وطبـاع سـاكنيهما، وتركيبتهمـا الاجتماعيـة، فضلا عـن التقارب 
والتشـابه الكبيـر في كثيـر مـن المحطـات التاريخيـة التـي مرا بهـا؛ دورٌ في قيـام علاقات 
وروابـط متينـة بيـن البلديـن، تبلـورت ملامحهـا بجـلاء مـع ظهـور الإسـلام وانضـواء 

بـلاد المغـرب تحـت رايته في القـرن الأول الهجـري/ السـابع الميلادي. 

)1( كانت حدود اليمن في المدة المدروسة أوسع من حدوده اليوم، فقد ترامت أطرافه من البحر 
الأحمر » القلزم« غربا، إلى حدود العراق شرقا، شاملا أجزاء واسعة من عمان والخليج 
شمالا،  والحجاز  ونجد  مكة  حدود  حتى  جنوبا  عدن  وخليج  العرب  بحر  ومن  العربي، 
فضلا عن مئات الجزر المتناثرة على امتداد سواحله البحرية الطويلة. انظر: الهمداني )أبا 
)أبا  العرب، ص86 93، والأصطخري  تـ360هـ(: صفة جزيرة  أحمد  الحسن محمد بن 
الممالك،  مسالك  346هـ(:  تـ  بالكرخي  المعروف  الفارسي  محمد  إبراهيم بن  إسحاق 
تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني، مراجعة محمد شفيق غربال، منشورات وزارة الثقافة 
وابن   ،26 ص21،  1381هـ/1961م،  المتحدة،  العربية  الجمهورية  القومي،  والارشاد 
بيروت،  الحياة،  دار مكتبة  تـ367هـ(: صورة الأرض،  النصيبي  القاسم محمد  )أبا  حوقل 
1992، ص29، والحموي )ياقوت بن عبدالله تـ 626هـ( » معجم البلدان«، مج4، تقديم 
ص509   ،2008 ط1،  لبنان،  العربي،  التراث  إحياء  دار  المرعشلي،  عبدالرحمن  محمد 
510، والحجري )محمد بن أحمد(: مجموع بلدان اليمن وقبائلها، مج2، تحقيق ومراجعة 

إسماعيل بن علي الأكوع، وزارة الإعلام والثقافة، اليمن، ط1، 1984، ص786 790. 
الأطلسي،  المحيط  حتى  مصر  غرب  من  الممتدة  الأراضي  المغرب  ببلاد  المقصود   )2(
ويحدها شمالًا بحر الروم )المتوسط(؛ وجنوبًا الصحراء التي تفصلها عن بلاد السودان، 
وتشمل حاليا )ليبيا، تونس، الجزائر، المملكة المغربية، موريتانيا(. انظر: البكري )أبا عبيد 
طبعة  باريس،  والمغرب،  إفريقية  بلاد  ذكر  في  المغرب  تـ487هـ(:  العزيز  عبد  عبدالله بن 
الغرب الاسلامي، ج1، مطبعة ربا  تاريخ  1965، ص21، وعزاوي )أحمد(: مختصر في 

نت، الرباط، ط2، 1430/ 2009، ص9. 
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مـن هـذه المعطيـات ينطلـق بحثنـا ليعالج إشـكالية محوريـة مفادهـا: البحث عن 
تاريـخ نشـأة العلاقـات الأولـى بين اليمـن وبلاد المغـرب، والظروف التي سـاعدت 
علـى نشـأة تلـك العلاقـات، ومـا أبـرز السـمات المشـتركة والمتشـابهة التـي ميـزت 
المنطقتيـن عشـية ظهـور الإسـلام، وكيـف أسـهم الفتـح الإسـلامي في القـرن الأول 

الهجـري في اسـتمرارية وتطويـر تلـك العلاقـات بيـن البلدين؟ 

ولمقاربـة الموضـوع قمنـا بتقسـيم هـذا البحـث إلـى تمهيـد ومحوريـن رئيسـين 
اليمنيـة  للعلاقـات  الأولـى  البواكيـر  عـن  فيـه  تحدثنـا  التمهيـد  الآتي:  النحـو  علـى 
المغربيـة، وتنـاول المحـور الأول أبـرز السـمات المشـتركة بيـن المنطقتيـن عشـية 
ظهـور الإسـلام، وتنـاول المحـور الثـاني الفتـح الإسـلامي وإعـادة جسـور التواصل 

بيـن اليمـن وبـلاد المغـرب. 

تمهيد - البواكير الأولى للعلاقات اليمنية المغربية
رغـم الصعوبـات التي يجدها الباحـث المتتبع للبدايات الأولى لنشـأة العلاقات 
بيـن  المـكاني  والبعـد  المعلومـات،  شـحة  بسـبب  المغـرب،  وبـلاد  اليمـن  بيـن 
المنطقتيـن؛ إلا أننـا لا نعـدم بعـض الإشـارات المصدريـة التـي تدلـل علـى وجـود 
تلـك العلاقـات منـذ القـدم، يذكـر البكـري في هذا الصدد مثـلا؛ أن هناك آثـارًا قديمة 
اليمنيـة  الحميريـة  بالكتابـة  العبـارات  بعـض  عليهـا  مكتـوب  قرطاجنـة  في  وقبـورًا 
القديمـة)1(؛ وهـو مـا يعنـي أن هنـاك عناصـر يمنية قد اسـتقرت في إفريقيـة منذ فترات 
مبكـرة في التاريـخ، وسـاهمت في البنـاء الحضـاري لتلـك المنطقة، والظاهـر أن تلك 
الآثـار ترجـع إلـى أيـام ازدهـار الحضـارة اليمنيـة القديمـة، إذ تشـير بعـض النقـوش 

)1( البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص45. 
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إلـى قيـام علاقـات تجاريـة بيـن اليمنييـن القدامـى وبلـدان العالـم الخارجـي)1(؛ نتج 
عنهـا اسـتقرار لمجاميـع يمنيـة في تلـك البلـدان، ومـا يؤيـد قيـام رحـلات يمنيـة في 
ذلـك التاريـخ المبكـر هـو العثـور علـى نقـش يحمل اسـم آلهة دولـة معيـن في جزيرة 
ديلـوس في اليونـان)2(؛ ويُخيـلُ إلينـا أن تلـك الوفـود التجاريـة قـد مـرت عـر إفريقية 
ذهابـا وإيابـا، وخصوصـا مدنـه التجاريـة السـاحلية، ومنهـا قرطاجنـة التـي عثـر فيهـا 

علـى شـواهد مدونـة بالكتابـة الحميريـة حسـب مـا ذكـر البكـري كمـا أسـلفنا. 

ومـن الإشـارات المصدريـة التـي تؤكـد وجـود صـلات قديمـة بيـن البلديـن، مـا 
أورده المـؤرخ ابـن خلـدون عـن جـولات لملوك مـن اليمن إلى بـلاد المغرب، ففي 
هـذا الصـدد يذكـر أن ملـكًا مـن التبابعـة اسـمه » إفريقش بـن قيس بـن صيفـي« قـد 
جـال بجيوشـه في ربـوع بـلاد الربـر)3(؛ وبـه سـميت إفريقية، كما يُنسـب إليـه - التبع 
الحميـري - تعجبـه مـن اختـلاف لهجـات الربـر وتنوعهـا، وقولـه عنهـم مـا أكثـر 
بربرتكـم؛ فشـاع هـذا النعـت علـى سـاكنة تلـك البـلاد)4(؛ وإن كان نسـابة الربـر لا 

يقبلـون تلـك التفسـيرات حسـب ابـن خلـدون نفسـه. 

)1( بافقيه )محمد عبدالقادر(: تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، لبنان، 
1985، ص28. 

)2( نفسه، الصفحة نفسها. 
)3( على الرغم ممًِا قد يخالط هذه الإشارات من المبالغات الأسطورية، فإنه لا يُستبعد منها 

وجود خيط لعلاقات ربطت المنطقتين في تلك العصور الباكرة. 
درويش  تحقيق  خلدون،  ابن  مقدمة  تـ808هـ(:  محمد  )عبدالرحمن بن  خلدون  ابن   )4(
الأبناوي  منبه )وهب  بابن  وقارنه  2003، ص18،  بيروت،  العصرية،  المكتبة  الجويدي، 
الجيل   + والبحوث  الدراسات  مركز  ملوك حمير،  التيجان في  كتاب  تـ114هـ(:  الصنعاني 
الحميد:  وانظر: إسماعيل مولاي عبد   ،372 2008، ص371 -  الجديد، صنعاء، ط3، 
عر  اليمن  بعنوان«  ندوة  في  مقدم  بحث  الأقصى،  المغرب  في  اليمنية  الحضارة  سيماء 

التاريخ« خلال الفترة من 23 - 25 سبتمر 1989م، نشر جامعة عدن، ص30. 
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وفي الشـأن ذاتـه تذهـب عـدة مصادر جُلهـا مغربية إلـى أنَّ قبائل صنهاجـة وكتامة 
الربريتيـن تعـود أصولهمـا إلى قبيلـة حمير اليمنيـة)1(؛ ويرجح أحـد الباحثين)2(؛ أن 
هاتيـن القبيلتيـن كانتـا قـد هاجرتـا مـن اليمـن عقب انهيار سـدِّ مـأرب إثر سـيل العرم 
الـذي ذكـره القـرآن الكريـم في سـورة سـبأ)3(؛ وقـد ظلـت قبيلـة صنهاجـة وبطونهـا 
تفتخـر بأصلهـا الحميـري إلـى مراحـل متأخـرة مـن ظهـور الإسـلام ببـلاد المغرب؛ 
إذ يذكـر ابـن عـذاري المراكشـي أن الدولـة الزيرية)4(؛ التـي قامـت في إفريقية، طالما 
اعتـز حكامهـا بانتسـابهم إلـى حميـر مـن اليمـن)5(؛ وتزعـم قبيلـة هـوارة أنهـم »قـوم 

8هـ(: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: تحقيق  القرن  )1( مؤلف مجهول )من أهل 
الدكتور: سهيل زكار+ الأستاذ عبدالقادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط1، 
1399هـ - 1979م، ص18 - 19، ابن أبي زرع )أبو الحسن علي بن عبد الله تـ741هـ(: 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، 
الرباط، 1972، ص119، وابن خلدون، المقدمة، م. س، ص18، وانظر: الإدريسي )أبا 
عبد الله محمد بن عبدالله السبتي تـ 560هـ(: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة 

الدينية، بور سعيد، 1994، ج ا، ص223. 
)2( إسماعيل مولاي عبد الحميد، سيماء الحضارة اليمنية في المغرب الأقصى، م. س، ص30. 
وا مِنْ رزِْقِ  )3( قـال الله تعالـى ﴿لَقَدْ كنََ لسَِـبَإٍ فِ مَسْـكَنهِِمْ آيـَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يمَِيٍن وشَِـمَالٍ كُُ
رسَْـلنَْا عَلَيهِْمْ سَـيلَْ العَْرمِِ 

َ
عْرَضُوا فَأ

َ
ةٌ طَيّبَِـةٌ وَرَبٌّ غَفُـورٌ 15 فَأ رَبّكُِـمْ وَاشْـكُرُوا لَُ بـَدَْ

ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَليِلٍ﴾. انظر: سورة سبأ، ثلٍْ وشََْ
َ
كُلٍ خَطٍْ وَأ

ُ
لْاَهُمْ بَِنَّتيَهِْمْ جَنَّتيَْنِ ذَوَاتَْ أ  وَبَدَّ

آية رقم 15، 16. 
 -  362( الصنهاجي  مناد  زيري بن  بُلُكّين بن  يوسف  الفتوح  أبي  مؤسسها  إلى  نسبة   )4(
373هـ/972 - 983م(؛ وقد استمر أولاده وأحفاده في حكم إفريقية حتى النصف الأول 
من القرن السادس الهجري. للمزيد حول هذه الدولة انظر: الصلابي )علي محمد(: الدولة 

العبيدية الفاطمية، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 2007، ص85 - 109. 
)5( ابن عذاري )أبو العباس أحمد المراكشي تـ بعد 712هـ(: البيان المغرب في أخبار الأندلس 
العربية للكتاب،  الدار  أليفي بروفنسال،  والمغرب، ج1، تحقيق ومراجعة، أ. س كولان، 

بيروت ط3، 1983، ص240. 
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مـن اليمـن جهلـوا أنسـابهم«)1(؛ وفي السـياق ذاتـه يذكـر الإدريسـي أن قبائـل لمتونـة 
الصحـراء فـرع مـن صنهاجـة، وصنهاجـة ولمطة ينتمـون إلى أب واحـد وأم واحدة، 
وأبوهـم لمط بـن زعـزاع مـن أولاد حميـر، وأمـا أمهم فهي تـازكاى العرجـاء وأبوها 
زنـاتي اسـمه هـوار، وهـوار أخ لصنهـاج ولمـط مـن أم، وأبـوه المسـور بن المثنى بن 
المرابطيـن  دولـة  قامـت  أحفادهـم  ومـن  حميـر)2(؛  سـعيد بن  أيمن بـن  كلاع بـن 

الصنهاجييـن الذيـن أعـادوا نسـبهم إلـى قبيلـة حميـر في اليمـن)3(. 

وفي هـذا الصـدد يذكـر المـؤرخ ابـن الديبـع أن قبائـل كتامـة وصنهاجـة وزناتـة 
ولواتـة التـي تمتد مسـاكنهم من غربي مصـر إلى طنجة ونواحيهـا بالمغرب الأقصى 
تنتمـي إلـى بنـي مرة بـن عبـد شـمس الذيـن يصـل نسـبهم إلـى حميـر)4(، وفي الشـأن 
ذاتـه يذكـر الفَـرِحُ نقـلا عـن نشـوان بن سـعيد الحميـري أن »كتامـة وعهامـة وزناتـة 

ولواتـة وصنهاجـة قبائـل ضخمـة في المغـرب مـن حميـر«)5(. 

)1( اليعقوبي )أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب تـ 284هـ(: البلدان، المطبعة الحيدرية، 
النجف، ط3، 1957، ص99. 

)2( انظر: الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، م. س، ج ا، ص223.. 
ابن  24؛   ،18 ص  س،  م.  المراكشية،  الأخبار  ذكر  في  الموشية  الحلل  مجهول،  مؤلف   )3(
الأثير )عز الدين علي محمد بن عبدالكريم تـ630هـ(: الكامل في التاريخ، ج8، دار الكتاب 
)علي  الصلابي  سنة488ه،  أحداث  ضمن   -  76 ص74،  ط(؛  ت.  )د.  لبنان،  العربي، 
)أحمد(:  عزاوي  ص15؛   ،2006 المنصورة،  الإيمان،  مكتبة  المرابطين،  دولة  محمد(: 

مختصر في تاريخ الغرب الاسلامي، ج2، مطبعة ربا نت، الرباط، ط2، 2009، ص25. 
في  اليمانية  المحاسن  نشر  944هـ(:  ت:  علي  عبدالرحمن بن  الدين  )وجيه  الديبع  ابن   )4(
المعاصر،  الفكر  دار  حموش،  راتب  أحمد  صنعة  القحطانية،  ونسب  اليمن  خصائص 

بيروت، دار الفكر، دمشق، ط1، 1413هـ/ 1992م، ص146، 155. 
)5( انظر: الفَرِحُ )محمد حسين(: عروبة الربر« تاريخ ودلائل انتقال الربر من اليمن إلى بلاد 
المغرب والجذور العربية اليمنية لقبائل الربر«، وزارة الثقافة، الجمهورية اليمنية، 2010م، 

ضمن إصدارات تريم عاصمة الثقافة الاسلامية، ص9. 
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وكان النسـابة اليمني المشـهور الحسـن الهمداني كان قد سـبق نشـوان الحميري 
وابـن الديبـع في التأكيـد على الأصل اليمنـي للقبائل الربرية - السـالفة الذكر - ففي 
كتابـه الإكليـل يؤكـد الهمداني أن »كتامـة وعُهامة وصنهاجة ولواتـة وزُناتة« ترجع في 
أصلهـا إلـى مرة بـن عبد شـمس بن وائل بـن الغوث بـن قطن بن عريب بـن زهير بن 
أيمن بـن الهميسـع بن حمير بـن سـبأ)1(؛ وهنـاك روايـات أخـرى تذهـب إلـى القـول 

إن أصـل الربـر جميعـا مـن اليمن وأنهـم أبنـاء النعمان بن حمير بن سـبأ)2(. 

، فـإن الإشـارات الـواردة هنـا وهنـاك - رغـم قلتهـا - تـدلُّ علـى قـدم  وعلـى كلٍّ
العلاقات اليمنية ببلاد المغرب وسـكانها الربر)3(؛ التي لا شـك أنها تعززت بظهور 
الإسـلام، الـذي أسـهم اليمنيـون بـدور فعـال في إيصالـه إلـى سـاكنة بـلاد المغـرب، 
وهـو الأمـر الـذي سـاعد علـى التحـام اليمنييـن مـع المغاربـة في بوتقـة واحـدة تحت 

مظلـة الديـن الجديد. 

اليمن  أخبار  من  الإكليل  كتاب  334هـ(:  بعد  تـ  أحمد  الحسن بن  محمد  )أبي  الهمداني   )1(
وأنساب حمير، ج2، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004، ص21، 22، 93. 
)2( ابن خلدون )عبدالرحمن بن محمد تـ 804هـ(: العر وديوان المبتدأ والخر، ج6، مؤسسة 
عن  نقلًا  زغلول  سعد  وانظر:  ص93.   ،1979 لبنان،  بيروت،  والنشر  للطباعة  جمال 
المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص144. الذي يشير إلى تنازع الناس حول نسب الربر 
فمنهم من يقول إنهم من غسان وغيرهم من اليمن الذين تفرقوا بعد سيل العرم، ومنهم من 
المغرب  تاريخ  انظر: سعد زغلول عبدالحميد:  يرى أنهم من قيس بن عيلان وغير ذلك. 

العربي، ج1، دار المعارف، الاسكندرية، طبعة 2000، ص89. 
)3( للمزيد حول موضوع العلاقات اليمنية المغربية قبل الاسلام. انظر: الفرح، عروبة الربر« 
لقبائل  اليمنية  العربية  والجذور  المغرب  بلاد  إلى  اليمن  من  الربر  انتقال  ودلائل  تاريخ 
منه  واليمني  العربي  الأصل  تثبت  التي  النصوص  رصد  إلى  المؤلف  سعى  حيث  الربر«، 

تحديدا للعنصر الربري. 
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وأسـهمت السـمات المشـتركة والمتشـابهة التـي ميـزت اليمـن وبـلاد المغـرب 
عشـية ظهور الإسـلام بشـكل أو بآخر في الاندماج والتقارب بين اليمنيين والمغاربة 
بعـد ظهـور الإسـلام وتدشـين مرحلـة الفتوحات الإسـلامية لبلاد المغـرب، وهو ما 

سـنتحدث عنـه في هـذا المحور. 

 المحور الأول: السمات المتشابهة والمشتركة بين اليمن وبلاد المغرب
عشية ظهور الإسلام

سـنقف في هـذا المحـور علـى بعـض السـمات المشـتركة والصفحات المتشـابهة 
بيـن اليمـن وبـلاد المغـرب عشـية ظهـور الإسـلام والتـي أسـهمت - في تقديرنا - في 
تقبّـل المغاربـة لاحقًـا للديـن الإسـلامي، الـذي كان للعنصـر اليمنـي الـدور الفاعـل 
أبـرز  اسـتعراض  ويمكـن  وسـاكنته.  المغـرب  بـلاد  إلـى  إيصالـه  في  والمحـوري 

السـمات المشـتركة والصفـات المتشـابهة بيـن البلديـن علـى النحـو الآتي: 

أولًا: التركيبة الاجتماعية والسياسية في اليمن وبلاد المغرب 

الإسـلام؛  ظهـور  عشـية  اليمـن  لبـلاد  الاجتماعيـة  التركيبـة  علـى  المُطَّلـع  إن 
يلاحـظ أن المجتمـع اليمنـي كان يتكـون من مجموعـة من القبائل التي سـادت على 
امتـداد الرقعـة اليمنيـة، وأبـرز هـذه القبائـل هـي حميـر، همـدان، مذحـج، خـولان، 
حضرمـوت، كنـدة، مهـرة، فضـلا عـن قبائـل تهامـة وقبائـل بـلاد السـراة ونجـران)1(؛ 
وهـذه القبائـل كانـت مقسـمة إلـى عشـائر وبطـون وأسـر، ولا تشـكل وحدة سياسـية 
، وكل قبيلة لها علاقاتها السـلمية أو  لُ كيانًـا مسـتقلاًّ واحـدة، وكل واحـدة منهـا تشـكِّ

)1( الشجاع )عبد الرحمن بن عبدالواحد(: تاريخ اليمن في الإسلام في القرون الأربعة الهجرية 
الأولى، مكتبة الإحسان، صنعاء، ط8، 2013، ص27 - 28. 
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الحربيـة مـع القبائـل الأخرى؛ حسـب ما تقتضـي المصالح بين الأطـراف دون النظر 
للمصلحـة العامـة للقبيلـة أو للقبائـل الأخـرى)1(. 

قـوىً  هنـاك  كان   - للبـلاد  الأصلييـن  السـكان   - اليمنيـة  القبائـل  عـن  وفضـلًا 
أخـرى تتحكـم في المشـهد السياسـي اليمنـي، وعلى رأسـها الفـرس)2(؛ الذيـن كانوا 
يحكمـون السـيطرة علـى بعـض المـدن الرئيسـة في اليمـن المزدهـرة اقتصاديـا، مثـل 
وخليـج  الأحمـر  البحـر  علـى  الرئيسـة  والموانـئ  وعـدن،  والجنـد  صنعـاء  مدينـة 
عـدن)3(؛ كمـا كان هنـاك نفـوذ رمـزي دينـي للـروم البيزنطييـن في مدينـة نجـران التـي 
كان أهلهـا علـى ديـن النصرانيـة ويتبعـون رومـا دينيـا فقـط)4(؛ فضـلا عـن العنصـر 
الأسـود الحبشـي الـذي نرجـح بقـاء جمـوع منهـم في اليمـن بعـد ظهـور الإسـلام، لا 
سـيما إذا مـا علمنـا أن الأحبـاش سـبق أن احتلوا اليمن لفترات مـن الزمن قبل ظهور 
الإسـلام)5(؛ قبـل أن يُخرَجـوا مـن الفـرس الذيـن اسـتنجد بهـم سـيف بن ذي يـزن 

)1( الشجاع، تاريخ اليمن في الإسلام في القرون الأربعة الهجرية الأولى، م. س، ص27 - 28. 
)2( كان الفرس قد دخلوا اليمن سنة 575م، حين استنجد سيف بن ذي يزن الحميري بكسرى 
 - 525م،  سنة  منذ  اليمن  احتلوا  قد  كانوا  الذين  الأحباش  إخراج  على  لمساعدته  فارس 
نواس  ذو  اضطهدهم  الذين  المسيحيين  عن  الدفاع  بحجة   - البيزنطيين  الروم  مع  بتنسيق 
كتاب  منبه،  وهب بن  انظر:  الموضوع  حول  الاطلاع  من  لمزيد  نجران.  في  الحميري 
القديم، م. س، اليمن  تاريخ  وبافقيه،   ،355  التيجان في ملوك حمير، م. س، ص348 - 

ص159 - 163. 
بني  دولة  قيام  وحتى  فجره  منذ  الإسلام  ظل  في  اليمن  عبدالرؤف(:  الدين  )عصام  الفقي   )3(
رسول، دار الفكر العربي، ط1، 1982، ص 15، وعبد الرحمن الشجاع، تاريخ اليمن في 

الإسلام في القرون الأربعة الهجرية الأولى، م. س، ص27. 
)4( الكامل )محمد أحمد(: موجز تاريخ اليمن حتى نهاية عهد الدولة الطاهرية، الجيل الجديد، 

صنعاء، ط2، 2017، ص20. 
)5( تذكر الروايات أن أول تواجد للأحباش في اليمن يعود إلى القرن الأول الميلادي، ثم تواجد 
بين بحر  البحرية  التجارة  تأمين طرق  340م؛ لغرض  احتلال حوالي سنة  الأحباش كقوة 
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الحميـري سـنة 525م)1(. 

وبالمقابـل فـإن المجتمع المغربي عشـية ظهور الإسـلام تجاذبته قـوىً اجتماعية 
وسياسـية متعـددة؛ يـأتي علـى رأسـها الربـر الذيـن هـم عمـاد سـكانه، وبهـم سـميت 
المجموعـة  رئيسـتين؛  قبليتيـن  إلـى مجموعتيـن  ينقسـمون  الربـر  البـلاد)2(؛ وكان 
الأولـى مجموعـة البـتر وكان يطغـى عليهـا طابع البـداوة والترحال، ومن أبـرز قبائل 
هـذه المجموعـة قبيلـة زناتـة ولواتـة ونفوسـة ومغيلـة)3(؛ وكانـوا يتركـزون أكثـر في 
المـدن الداخليـة والصحراويـة، والمجموعـة الثانية هي مجموعـة الرانس، ويطغى 
عليها إلى حد كبير طابع الاسـتقرار وتركز معظمهم في السـهول والمدن السـاحلية، 

الهند والبحر المتوسط عر البحر الأحمر، فضلًا عن هدفهم الديني وهو نشر المسيحية، 
وعن أن غزوهم لليمن كان ردة فعل على غزو الملك الحميري شمر يهرعش للحبشة نهاية 
القرن الثالث الميلادي، وقد استمرت سيطرة الأحباش إلى سنة 375م، حيث تم طردهم 
على يد الملك الحميري »ملك كرب يهأمن«، ليعودوا مرة أخرى لاحتلال اليمن في أوائل 
القرن السادس الميلادي، وتحديدًا سنة 525م. انظر: وهب بن منبه، كتاب التيجان في ملوك 
السياسي،  اليمن  تاريخ  يحيى(:  )محمد  الحداد   ،355  -  349 ص278،  س،  م.  حمير، 
تاريخ  بافقيه،   ،133 1986، ص111 -  بيروت، ط4،  والنشر،  للطباعة  التنوير  دار  ج1، 

اليمن القديم، م. س، ص167 - 168. 
)1( وهب بن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير، م. س، ص351 - 355، بافقيه، تاريخ اليمن 

القديم، م. س، ص163. 
البحر  ومن  الأطلسي،  المحيط  إلى  ليبيا  صحراء  من  الممتدة  المنطقة  الربر  استوطن   )2(
المتوسط إلى حوض السينغال والنيجر، واختلطوا مع مرور الزمان بالقبائل المهاجرة إليهم 
وبالشعوب الغازية لبلادهم، حتى أصبحوا أمة متميزة بلغتها وتقاليدها وأسلوبها الخاص 
في الحياة. انظر: بن منصور )عبد الوهاب(: قبائل المغرب، ج1، المطبعة الملكية، الرباط، 

1968، ص268. 
دار  ج1،  التاريخ،  عر  المغرب  )إبراهيم(:  وحركات  ص90،  ج6،  العر،  خلدون،  ابن   )3(

الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2000، ص24 - 26. 
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وأبـرز قبائـل هـذه المجموعـة صنهاجـة ومصمـودة وكتامـة وأوربـة)1(؛ وكان هنـاك 
تنافـس وصـراع بيـن قبائل البـتر وقبائل الرانس، واسـتمر هذا الصـراع حتى وصول 

العرب)2(.  الفاتحيـن 

الـذي  الـروم  هنـاك عنصـر  كان  للبـلاد  السـكان الأصلييـن  الربـر  وفضـلًا عـن 
اسـتوطن وسـيطر سـيطرة أساسـية علـى المـدن الرئيسـة، وخاصـة السـاحلية منهـا 
كتونـس وقرطاجـة في المغـرب الأدنـى، وعنابـة وقسـنطينة في المغـرب الأوسـط، 
التوغـل في  البيزنطيـون  الـروم  المغـرب الأقصـى، ولـم يسـتطع  وسـبتة وطنجـة في 
المناطـق الداخليـة البعيـدة)3(؛ ومن الفئات السـكانية الأخرى، التـي كانت متواجدة 
في بـلاد المغـرب عنصـر الأفارقـة)4(؛ وعنصـر السـودان بحكـم الصلـة الوثيقـة مـن 

)1( ابن حزم )أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي تـ 456ه(: جمهرة أنساب العرب، 
وعزاوي،   ،495 ص.   ،1977 مصر،  المعارف،  دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق 

مختصر تاريخ الغرب الإسلامي، م. س، ج1، ص12. 
)2( يذكر أحمد عزاوي أن الكتلة الزناتية أسهمت في دعم الفتح الإسلامي منذ البداية؛ إذ كانوا 
أول من التقى الفاتحين العرب غربي مصر، ولكونهم بدوًا رحّلًا فهم أميل إلى الحركة، ولم 
يكن لهم ما يربطهم بالأرض، فاعتنقوا الإسلام وانتقلوا مع الفاتحين العرب اقتناعا بالدين 

ورغبة في الغنائم. انظر: مختصر تاريخ الغرب الإسلامي، م. س، ج1، ص12 وهامشها. 
)3( عبدالوهاب بن منصور، قبائل المغرب، م. س، ج1، ص103 - 104. 

)4( يشير ابن خلدون إلى أن هذا العنصر كان أقدم من سكن إفريقية، ويتحدث ابن عبد الحكم 
عنهم بالقول: »وأقام الأفارق وكانوا خدمًا للروم )أي البيزنطيين( على صلح يؤدونه إلى من 
غلب على بلادهم«، ويذهب بعض الدارسين إلى أن الأفارقة عبارة عن خليط من الشعوب 
التي احتلت بلاد المغرب كالرومان والبيزنطيين وبقايا القرطاجيين القدامى، وفي ضوء هذه 
الآراء نميل إلى أن الأفارقة عنصر أصلي سكن المغرب قديمًا وتزاوج مع العناصر الوافدة 
في  الأبناء  عنصر  يشبه  ربما   - غيره  عن  مميزة  فئة  فأصبح  تاريخيًا  المغرب  لبلاد  المحتلة 
اليمن الذي كانوا خليطًا من تزاوج العنصر الفارسي باليمنيات - ومع ظهور الإسلام، كان 
الأفارقة تحت النفوذ البيزنطي الروماني. انظر: ابن عبد الحكم )أبو القاسم عبدالرحمن بن 
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الناحيـة الجغرافيـة بيـن بـلاد المغـرب وبـلاد السـودان)1(. 

ثانيا: الوضع الديني في اليمن وبلاد المغرب عشية ظهور الإسلام 

عشية  المغرب  وبلاد  اليمن  من  كلٍّ  في  سائدة  كانت  التي  للأديان  المتتبع  إن 
وصول الإسلام يلاحظ تشابهًا كبيرًا، ففي اليمن نجد أن الوضع الديني عرف تعددًا 
للأديان المختلفة؛ فمنها ما هو ذو أصل سماوي كالحنيفية واليهودية والمسيحية، 
ومنها الوثنيات المتعددة، ففي هذا الشأن تتحدث الروايات عن الديانة اليهودية في 
اليمن، وأنها دخلت اليمن منذ عهد تُبَّع الآخر تبان أسعد أبو كرب)2(؛ وكانت معظم 

الدينية،  الثقافة  مكتبة  تحقيق علي محمد عمر،  والمغرب،  فتوح مصر  257هـ(:  تـ  عبدالله 
بورسعيد، 1995، ص197، والعر، م. س، ج6، ص. 94، وانظر: مؤنس )حسين(: فتح 
العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، ] د. ت. ط. [، والحريري )محمد عيسى(: 

مقدمات البناء السياسي للمغرب الإسلامي، دار القلم، الكويت، ط2، 1983، ص18. 
)1( على الرغم من أن المصادر العربية لا تسعفنا بالحديث عن وجود جماعات سودانية ذات 
كيان خاص عند مجيء الفاتحين العرب، فإنه يستشف من بعضها أن الواحات الجنوبية كانت 
همزة وصل بين المغرب وبلاد السودان، حيث تصف تلك المصادر المناطق الصحراوية 
بأنها أبواب السودان. انظر: اليعقوبي، البلدان، م. س، ص. 98، والبكري، المغرب في ذكر 
بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص. +148 182، وسعد زغلول، تاريخ المغرب العربي، 
م. س، ج1، ص115. وللمزيد حول التركيبة الإثنية لبلاد المغرب عشية الفتح الإسلامي؛ 
راجع اسكندر )سعيد ناجي(: حركة الخوارج الصفرية في المغرب الإسلامي ما بين القرنين 
»2 - 4هـ/ 8 - 10م«، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المملكة 

المغربية، 2009، ص35 - 40. 
)2( تولى الملك أبي كرب أسعد الحكم خلفا لوالده الملك الحميري »ملك يكرب يهأمن - 
الكامل«  »أسعد  التبع  هو  أسعد كرب  أبي  الملك  أن  الروايات  وتقول   ،- 400م   -  375
مْ قَومُْ تُبَّعٍ﴾، وهو الذي 

َ
هُمْ خَيٌْ أ

َ
المشهور الذي تحدث عنه القرآن الكريم بقوله تعالى ﴿أ

أضاف إلى اللقب الرسمي »ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت« الإضافة الجديدة 
»وأعرابهمو طودم وتهامة«، أي وأعرابهم في الجبال وتهامة«، وقد توسعت حدود الدولة في 
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قبائل حمير وكندة وجزء من حضرموت يعتنقون اليهودية)1(. 
والأمـر ذاتـه بالنسـبة للديانـة النصرانيـة فقـد انتشـرت في اليمـن، ويقـال إن أول 
مـن اعتنـق النصرانيـة هـو »عبـد كلال بـن مثـوب«)2(؛ أحـد ملـوك حميـر، وكانـت 
مدينـة نجـران مركـزًا رئيسًـا للنصرانية في اليمـن)3(؛ وقد أوردت المصـادر)4(؛ حادثة 
اضطهـاد نصـارى نجـران وإحراقهـم مـن طـرف ذي نـواس الحميري، وذكـر القرآن 

الكريـم تلـك الحادثـة في مطلع سـورة الـروج)5(. 
أمـا بالنسـبة للوثنيـة في اليمـن فانتشـرت انتشـارًا كبيـرًا، وكان لـكل قبيلـة معبودها 
الخـاص، فقـد عبـدت قبائـل همـدان وخـولان الصنـم »يعـوق«، وكان علـى صـورة 

عهده لتضم أرض نجران ومكة ونجد، وامتدت سنوات حكمه لأكثر من ثلاثين عاما تبدأ 
بسنة 400م إلى ما بعد 430م. انظر: وهب بن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير، م. س، 

ص342 - 343، والحداد، تاريخ اليمن السياسي، م. س، ج1، ص116 - 119. 
)1( عبدالرحمن الشجاع: اليمن في صدر الإسلام، دار الفكر، دمشق، ط1، 1987، ص59 - 60. 
)2( يرجح أن هذا الملك عاش في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي، وأن من أحفاده 
أمية  المهاجر بن  مبعوثه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  له  أرسل  الذي  الحميري  كلال  عبد  الحارث بن 
آمنوا  قد  كانوا  فاستجاب لدعوة الإسلام، سيما وأن أسرته وأجداده  إلى الإسلام،  يدعوه 
بالله متأثرين بالمسيحية التي اعتنقها جدهم عبد كلال بن مثوب. انظر: الطري )محمد بن 
جرير تـ310هـ(: تاريخ الأمم والملوك، مج1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1988، 

ص417، والشجاع، اليمن في صدر الإسلام، م. س، ص 60 63. 
طبقات  في  السلوك  تـ732هـ(:  يعقوب  يوسف بن  محمد بن  الدين  )بهاء  الجندي   )3(
ط2،  صنعاء،  الإرشاد،  مكتبة  ج2،  الأكوع،  علي  محمد بن  تحقيق  والملوك،  العلماء 
1416هـ/1995، ص81، وعبدالرحمن الشجاع: اليمن في صدر الإسلام، م. س، ص60 

- 61، الحداد، تاريخ اليمن السياسي، م. س، ج1، ص120 - 121. 
)4( وهب بن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير، م. س، ص348. 

صْحَابُ 
َ
ومِْ المَْوعُْودِ 2 وشََاهدٍِ وَمَشْهُودٍ 3 قُتلَِ أ وجِ 1 وَالَْ مَاءِ ذَاتِ البُُْ )5( قال تعالى: ﴿وَالسَّ

باِلمُْؤْمِنيَِن  يَفْعَلوُنَ  مَا  وَهُمْ عََ  قُعُودٌ 6  عَلَيهَْا  هُمْ  إذِْ  الوَْقوُدِ 5  ذَاتِ  خْدُودِ 4 الَّارِ 
ُ
الْ

شُهُودٌ 7﴾. راجع سورة الروج، الآية رقم 1 إلى الآية رقم 7، الجزء الثلاثون. 
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فـرس في خيـوان بالقرب من صنعاء)1(؛ وكان يغـوث الإله الخاص لقبائل مراد وبني 
الحارث بـن كعـب مـن مذحـج)2(؛ بينمـا عبـدت قبائـل حميـر ومـن والاهـا »نسـرا«، 
وظـل معبودهـا الرئيـس، حتى أدخلهم ذو نـواس في اليهودية)3(؛ كمـا وجدت بيوت 
للعبـادة أشـهرها »ذو الخَلَصـة«، وهـو صنـم كانـت تعبـده قبيلتـا بَجيلـة وخَثعم، وقد 
وجـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم بعثًـا بقيـادة جرير بـن عبـدالله البجلـي في نهايـة السـنة العاشـرة 
للهجـرة بعثًـا لهدمـه)4(؛ وعبـدت قبيلـة دوس صنمهـا المعـروف بـذي الكفيـن، وقد 
تخلـص منـه علـى يـد الطفيل بـن عمـرو الدوسـي في نهايـة العـام الثامن الهجـري)5(؛ 
وفضـلًا عـن الوثنيـات؛ انتشـرت في اليمـن المجوسـية وعبادة النـار، إذ يشـير ياقوت 

الحمـوي إلـى أن قبيلـة خـولان قضاعـة كانـت مركز عبـادة النـار في اليمن)6(. 
وهذا التعدد للأديان السماوية والوثنيات وعبادة الكواكب الذي كان موجودا في 
اليمن؛ نجد له نظيرًا في بلاد المغرب، فإنَّ المتأمل في الوضع الديني في بلاد المغرب 
سماويٍّ  أصلٍ  ذات  فبعضها  أيضًا،  الأديان  في  ا  تعددَّ يجد  الإسلام؛  وصول  عشية 

كاليهودية والمسيحية، وبعضها وثنيٌ وبعضها متعلقٌ بالمجوسية وعبادة النار. 

للملايين،  العلم  دار  الإسلام،  قبل  العربية  والمعتقدات  الأساطير  )ميخائيل(:  مسعود   )1(
بيروت، ط1، 1994، ص151. 

)2( الشجاع، تاريخ اليمن في الإسلام في القرون الأربعة الهجرية الأولى، م. س، ص23. 
)3( مسعود، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام، م. س، ص151

العلمية،  الكتب  دار  مج2،  والملوك،  الأمم  تاريخ  310هـ(:  تـ  جرير  )محمد بن  الطري   )4(
586هـ(: طبقات  1988، ص209، والجعدي )علي بن سمرة ت حوالي  بيروت، ط2، 
فقهاء اليمن، تحقيق فؤاد سيد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1981 - 1401، 

م. س، ص19. 
)5( الشجاع، اليمن في صدر الإسلام، م. س، ص 190 - 191. 

)6( الحموي )شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله تـ 626هـ(: معجم البلدان، تقديم محمد 
عبدالرحمن المرعشلي، مج2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1429هـ/2008، 

ص261، وانظر: وهب بن منبه، كتاب التيجان في ملوك حمير، م. س، ص343. 
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ـح أنهـا تعـود إلـى  فالديانـة اليهوديـة ظهـرت في بـلاد المغـرب منـذ القـدم، ويرجَّ
العهـد الفينيقـي ثـم الرومـاني)1(؛ وتؤكـد بعـض الروايـات أن الكاهنـة التـي تزعمـت 
قبائـل جـراوة الربريـة في جبـال أوراس وقاومـت الفاتحيـن العـرب في سـبعينيات 
يهـود  إن  قيـل  بـل  اليهوديـة)2(؛  يعتنقـون  قومهـا  مـع  كانـت  الهجـري  الأول  القـرن 
المغـرب بعـد أن اسـتكمل العـرب فتـح بـلاد المغـرب بـدأوا يفكـرون في التوجـه 
إلـى الضفـة الأخـرى -بـلاد الأندلـس صحبـة الفاتحيـن، واتُّهـم يهـود إسـبانيا بأنهـم 
كانـوا علـى تواصـل مـع إخوانهـم يهـود المغـرب الأقصـى، وأنهـم قامـوا بتحريـض 
العـرب الفاتحيـن علـى غـزو الأندلـس حتـى ينعمـوا بالعـدل والأمـان اللذيَّـن كان 
ينعـم بـه إخوانهـم اليهـود في المغـرب الأقصـى، وهو ما دفـع المجمع الكنسـي الذي 
انعقـد في طليطلـة سـنة 694م إلـى فـرض عقوبـات قاسـية ضـد يهـود أسـبانيا بسـبب 

هذا التخابـر)3(. 

أمـا بالنسـبة للديانـة المسـيحية فقـد انتقلـت إلـى بـلاد المغـرب بعـد أن أصبحـت 
الديانـة الرسـمية للدولـة الرومانيـة التـي كانـت مسـيطرة علـى شـمال إفريقيـا حينها، 
وقـد تركـزت المسـيحية في بـلاد المغـرب في المدن الرئيسـة ولم يكن لهـا حضور في 

المغربي)4(.  الداخـل 

ومـن أبـرز الشـخصيات المغربيـة التـي اعتنقـت الديانـة المسـيحية زعيـم قبيلـة 
أوربـة كسـيلة؛ الـذي ظـل علـى ديانتـه إلـى أن تمكـن الفاتح العربـي أبـو المهاجر بن 

)1( العزاوي، مختصر الغرب الاسلامي، ج1، م. س، ص14. 
)2( ابن خلدون، العر، ج6، م. س، ص107، وانظر: سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي، 

ج1، م. س، ص224. 
)3( سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي، ج1، م. س، ص114. 

)4( العزاوي، مختصر الغرب الاسلامي، م. س، ص+14 ص26. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل
د. سعيد ناجي غالب قائد إسكندر

87

العدد الثامن يونيو 2022

ابـن عـذاري  إقناعـه بـترك المسـيحية والدخـول في الإسـلام)1(؛ ويذكـر  دينـار مـن 
ل الفاتح  المراكشـي أن جموعـا مـن النصـارى فـروا من المـدن المغربية في أثنـاء توغُّ
عقبة بـن نافـع الفهـري في سـتينيات القـرن الهجـري الأول)2(؛ كمـا هاجـر عـددٌ مـن 
النصـارى مـن بـلاد المغـرب وتفرقـوا علـى الأندلـس وسـائر الجـزر البحريـة؛ بعـد 
إقـدام الكاهنـة الربريـة علـى حـرق المـزارع وهـدم الحصـون في أثنـاء حروبهـا مـع 

الفاتـح العربـي اليمنـي حسـان بن النعمـان الغسـاني)3(. 

عـدة  وجـدت  فقـد  المغـرب  بـلاد  في  وتنوعهـا  الوثنيـة  للديانـات  بالنسـبة  أمـا 
إشـارات مصدريـة تشـير إليهـا؛ ومـن ذلـك مـا ذكـره الرقيـق القيـرواني حـول حملـة 
عقبة بـن نافـع التـي انطلقـت مـن إفريقيـة صـوب المغـرب الأقصـى وبـلاد طنجـة في 
سـنة 63هــ/683م، وانعطافه نحو السـوس الأدنى التي فيها قـوم لا يعرفون الله ولا 
ديـن لهـم حسـب قـول الرقيق)4(؛ كمـا أورد الجغـرافي البكـري أن بعـض قبائل ودان 
في المغـرب الشـرقي كان لهـم صنـم مـن حجـارة مبنـي علـى ربـوة يسـمى »كـرزة« 
يقربـون إليـه القرابين ويستشـفون بـه من أدوائهـم ويتركون لزيـادة أموالهم بالتقرب 
إليـه)5(، وفي إشـارة أخـرى يذكـر البكـري أن هنـاك إحـدى القبائـل المغربيـة في جبال 

درن كانـت تعبـد الكبـش)6(. 

)1( انظر: ابن خلدون، العر، ج6، م. س، ص218. 
)2( انظر: البيان المغرب، ج1، م. س، ص24. 

)3( البيان المغرب، ج1، م. س، ص 36 - 37. 
)4( الرقيق )أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القيرواني تـ بعد 425هـ(: تاريخ إفريقية والمغرب، 
تحقيق الدكتور عبدالله العلي الزيدان، والدكتور عز الدين موسى، دار الغرب الإسلامي، 

بيروت، ط1، 1990، ص14. 
)5( المغـرب في ذكـر إفريقيـة والمغـرب، م. س، ص12، وانظـر: سـعد زغلـول، تاريـخ المغرب 

العربـي، م. س، ج1، ص120. 
)6( المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص161. 
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وتجـدر الإشـارة إلـى انتشـار المجوسـية في بلاد المغـرب أيضًا)1(؛ فقد أشـار ابن 
أبـي زرع إلـى أن بعـض قبائـل مدينـة فـاس كان لهم بيت لعبـادة النـار، وكان موضعه 

في المـكان الـذي بنيـت فيه مدينة فـاس لاحقًا أيام الأدارسـة)2(. 

تلك - إذن أبرز السـمات الاجتماعية والسياسـية والدينية المشـتركة والمتشـابهة 
بين اليمن وبلاد المغرب عشـية ظهور الإسـلام، والتي لا ريب أنها ستسـهم بشـكل 
وتدشـين  الإسـلام  وصـول  مـع  البلديـن  بيـن  العلاقـات  توثيـق  إعـادة  في  بآخـر  أو 

محطـات الفتـح العربـي لبـلاد المغرب. 

المحـور الثانـي: الفتح الإسـلامي وإعادة جسـور التواصـل بين اليمن 
وبـلاد المغرب

اسـتمرارية  في  جديـدة  حلقـة  المغـرب  لبـلاد  الإسـلامي  العربـي  الفتـح  شـكّل 
اليمنـي  العنصـر  كان  إذ  المغـرب،  بـلاد  وبيـن  اليمـن  بيـن  والتواصـل  العلاقـات 
مشـاركًا رئيسًـا وفعـالًا في تلـك الفتوحـات؛ منـذ انطـلاق حملاتهـا الأولـى صـوب 
بـلاد المغـرب في عهـد الخلافـة الراشـدة، الأمـر الـذي انعكـس أثـره علـى سـير تلك 
الفتوحـات؛ وتسـهيل مهمـة الفاتحيـن العـرب في نشـر الإسـلام بيـن ربـوع سـكان 

بلاد المغـرب. 

أولا: إسهام العنصر اليمني في الفتوحات المغربية في العصر الراشدي 

إبّـان  العـرب عمومًـا والمغاربـة  بيـن  العلاقـة  أن  إلـى  الروايـات  بعـض  تذهـب 
ظهـور الإسـلام تعـود إلـى أيـام النبـي محمـد صلى الله عليه وسلم، إذ يذكـر الأسـتاذ عبـد الهـادي 

)1( انظر: البيان المغرب، م. س، ج1، ص24. 
)2( ابن أبي زرع )أبو الحسن علي بن عبد الله تـ741هـ(: الأنيس المطرب بروض القرطاس في 

أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور، الرباط، 1972، ص16. 
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ـا من قبيلة رجراجة »أشـراف قبائـل مصمودة« على  التـازي)1(؛ أن وفـدًا مغربيًّـا بربريًّ
رأسـهم سـيدي شـاكر بن يعلى بـن واصـل كان قـد وصـل إلى مكـة، واجتمـع بالنبي 
محمـد صلى الله عليه وسلم، واسـتمع إليـه قبـل أن يهاجـر إلـى المدينة، وعـن طريق هذا الوفد سـمع 
المغاربـة بالإسـلام لأول مـرة، لتأخـذ تلـك العلاقـات طريقهـا إلـى النمـو في أيـام 
الخلافـة الراشـدة، وتحديـدا في أيـام الخليفـة عمر بـن الخطـاب رضـوان الله عليـه، 

حيـث بـدأت المحـاولات الأولـى للفتـح العربـي لبـلاد المغـرب)2(. 

وقـد كان للعلاقـات اليمنيـة المغربيـة الضاربـة في التاريـخ، وللهجـرات اليمنيـة 
التـي اسـتقرت منـذ القـدم في بـلاد المغـرب كمـا أسـلفنا في التمهيـد أثرهـا في تسـهيل 
مهمـة الفاتحيـن الجـدد، فعمرو بـن العـاص بعـد أن أتـم فتـح مصـر، توجـه مباشـرة 
غربًـا نحـو مدينـة برقة، ومـن ثم باتجـاه طرابلس المغرب الشـرقي وتؤكـد الروايات 
ـة مقاومـة تذكـر مـن سـكانها  أن عمرو بـن العـاص تمكّـن مـن دخـول برقـة دون أيَّ
الذيـن ينتمـون لقبيلـة لواتة)3(؛ تلك القبيلـة البترية الكبيرة، التـي وصفها ابن خلدون 

)1( عبد الهادي التازي: الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب، مج1، دار المعرفة للنشر، الرباط، 
ط1، 2001، ص129. 

)2( نود الإشارة إلى أننا لسنا بصدد الحديث عن تفاصيل حملات الفتوحات العربية الإسلامية 
لبلاد المغرب، فذاك موضوع قد دُرس بشمولية من طرف بعض الباحثين، وإنما سنعمل 
على إبراز دور العنصر اليمني تحديدا في تلك الحملات، وما نشأ عنه من تطور في العلاقات 
بين اليمنيين والمغاربة خلال تلك المرحلة التاريخية. في هذا الصدد انظر: حسين مؤنس، 
عبد  زغلول  وسعد  ط(،  ت.  )د.  بورسعيد،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  للمغرب،  العرب  فتح 
الحميد: تاريخ المغرب العربي، دار المعارف، الاسكندرية، ج1، طبعة 2000، اسكندر، 
حركة الخوارج الصفرية في المغرب الإسلامي ما بين القرنين »2 - 4هـ/ 8 - 10م«، م. 

س، ص40 - 66. 
)3( الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، م. س، مج1، ص222. وفي هذا الصدد يورد 
ا طويلًا يتحدث فيه عن إسلام قبيلة لواتة وزيارة وفد من رجالها إلى الخليفة  أبو زكريا نصًّ
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بأنهـا »بطـن عظيـم متسـع من بطـون البربـر البتـر«)1(؛ وتشـير الروايات إلـى أن معظم 
ـل بـه عمرو بـن العـاص في تلك المناطـق كان من قبائـل يمنية من  الجيـش الـذي توغَّ

لخـم وهمـدان وخولان والصـدف وبلي وبنـي مدلج)2(. 

ويُخيَّـلُ إلينـا أن عـدم مقاومـة قبائـل برقـة وبعـض المناطـق الصحراويـة الليبيـة 
للفاتحيـن العـرب، يرجـع للأصـول الاجتماعية المشـتركة، وللتشـابه الكبير في نمط 
الحيـاة مـع العـرب الفاتحيـن)3(؛ وتحديـدًا اليمنييـن منهـم)4(؛ وهـو مـا أكدتـه روايـة 

عمر بن الخطاب ، ومما جاء فيه قوله: »وبلغنا أن عمر بن الخطاب ، حين قدم عليه 
قوم من الربر » لواتة« أرسلهم إليه عمرو بن العاص، وهم محلقو الرؤوس واللحى، فقال 
لهم من أنتم؟ قالو من الربر، لواتة. فقال عمر لجلسائه: هل منكم من يعرف هذا القبيل في 
شيء من قبائل العرب والعجم؟ قالوا: ليس لنا من قبيلهم من علم. فقال العباس بن مرداس 
السلمي: إن عندي فيهم علمًا يا أمير المؤمنين، هؤلاء من أولاد بر بن قيس، وكان لقيس 
عدة من أولاد، أحدهم سالم بن قيس، وفي خلقه بعض الرعونة، يعني ضيقًا، فقاتل إخوته 
ذات يوم، فخرج إلى الراري فكثر بها نسله وولده، وكانت العرب تقول تربروا أي كثروا... 
أن  فأحببنا  الكفر  نبت على  فقالوا شعر  الرؤوس واللحى؟  مالكم محلقو  لهم عمر:  فقال 
نبدل شعرًا في الإسلام«. انظر: أبو زكريا )يحيي بن أبي بكر تـ 472هـ(: كتاب السيرة وأخبار 

اللائمة، تحقيق إسماعيل العربي، دار الغرب الإسلامي، ط2، 1982، ص51 - 52. 
)1( العر، م. س، ج6، ص. 116. 

والصباري   ،103  ،84 ص76،  س،  م.  المغرب،  وبلاد  مصر  فتوح  الحكم،  عبد  ابن   )2(
الإسلامي  والغرب  اليمن  بين  والاقتصادية  الاجتماعية  الصلات  محمد(:  )عبدالسلام 
مولاي  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  5هـ/11م،  القرن  منتصف  حتى  الفتح  من 

اسماعيل، مكناس، المملكة المغربية، 2001، ص31. 
)3( اكنينح )العربي(: في المسألة الأمازيغية أصول المغاربة )أمازيغ، عرب، زنوج وآخرون(؛ 

مطبعة آنفو - برانت، فاس، ط1، 2003، ص27. 
ولهجات  الربر  لهجات  بين  كبير  تقارب  وجود  الحديث عن  إلى  الباحثين  بعض  يذهب   )4(
عُثرِ  »الحميرية« وكتابات  القديمة  اليمن  بين كتابات بلاد  العربية، وتشابه  الجزيرة  جنوب 
الغرب  تاريخ  في  مختصر  عزاوي،  انظر:  المغرب.  بلاد  صحراء  جهات  بعض  في  عليها 

الإسلامي، ج1، م. س، ص11. 
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المـؤرخ اليمنـي ابـن الديبـع الـذي أشـار إلـى أن قبيلـة لواتـة التـي كانت تقطـن مدينة 
برقـة ترجـع أصولهـا إلـى قبائل حميـر اليمنيـة)1(. 

وظـل جـزء مـن الجيـش العربـي الإسـلامي بقيـادة عقبة بـن نافـع الفهـري مرابطًا 
في بعـض مـدن إفريقيـة الشـرقية وصحراواتها مثـل برقة وطرابلـس وودان منذ دخلها 
وتتحـدث  23هــ/642م)2(؛  سـنة  العـاص  عمرو بـن  يـد  علـى  مـرة  أول  الإسـلام 
الروايـات عـن إسـهام بعـض الشـخصيات اليمنيـة في فتـح تلـك المناطـق؛ ومن ذلك 
جهـود شـريك بن سـحيم المـرادي)3( وغزواتـه في اتجـاه ودان وسـرت وغدامـس 

وبعـض واحـات الصحـراء. 

وفي عهـد الخليفـة عثمان بـن عفـان  جهـز جيشـا لاسـتكمال فتـح إفريقيـة، 
أبـي السـرح، وتقـول المصـادر  ابـن خالتـه عبدالله بـن سـعد بن  جعـل علـى رأسـه 
إن عـدد ذلـك الجيـش الفاتـح بلـغ عشـرين ألفًـا)4(؛ كان لقبائـل أهـل اليمـن سـهم 

وافر فيـه)5(. 

)1( ابن الديبع، نشر المحاسن اليمانية في خصائص اليمن ونسب القحطانية، م. س، ص146. 
)2( البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص13. 

)3( البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص12 - 13، وطه )عبد الواحد ذنون(: 
ط1،  بيروت،  الإسلامي،  المدار  دار  الإسلامي،  المغرب  وحضارة  تاريخ  في  دراسات 

2004، ص41. 
)4( ابن عذاري، البيان المغرب، م. س، ج1، ص9، القيرواني )أبو العرب محمد بن أحمد بن 
الشابي  علي  وتحقيق  تقديم  وتونس،  إفريقية  علماء  طبقات  333هـ(:  ت  التميمي  تميم 

ونعيم حسن اليافي، الدار التونسية للنشر، ط2، 1985، ص70. 
المسألة  في  واكنينح،   ،70  - ص68  س،  م.  وتونس،  إفريقية  علماء  طبقات  القيرواني،   )5(
الصباري، الصلات الاجتماعية والاقتصادية  المغاربة، م. س، ص27،  الأمازيغية أصول 

بين اليمن والغرب الإسلامي، م. س، ص32 - 36. 
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وإذا كانـت الفتوحـات العربيـة لبـلاد المغـرب قـد توقفـت بسـبب أحـداث الفتنة 
التـي مـرت بهـا الأمـة الإسـلامية في نهاية عهد الخليفـة عثمان بن عفـان  وفي عهد 
الخليفـة علي بـن أبـي طالـب  -؛ فـإن تلـك الفتوحـات قد اسـتؤنفت في عهد بني 
أميـة. فهـل كان لليمنييـن دور في الفتوحـات في العهـد الأمـوي؟ وكيـف أسـهموا في 

توطيـد العلاقـات اليمنيـة المغربية؟ 

ثانيا: الفتوحات في العصر الأموي وإسهام اليمنيين في توثيق العلاقات 
اليمنية المغربية 

منـذ تولـي معاوية بـن أبـي سـفيان  أمـر الخلافـة عـام 41هــ/ 660م، أولـى 
مشـروع استكمال حركة الفتوحات الإسـلامية اهتمامًا كبيرًا، وكانت إفريقية إحدى 
أهـم المناطـق التـي اهتمت بهـا الخلافة الأمويـة في أيام معاوية بن أبي سـفيان، وكان 

الفاتحـون اليمنيـون ركيـزة أساسـية في حركـة الفتوحات في بـلاد المغرب. 

فمـن أشـهر الأسـماء اللامعـة في فتـح إفريقيـة في عهـد معاوية بـن أبـي سـفيان، 
سـنة  رسـميًا  الخلافـة  كلفتـه  الـذي  الكنـدي)1(؛  حديـج  معاوية بـن  اليمنـي  القائـد 
45هــ/665م بمهمـة فتـح إفريقيـة)2(، فتوجـه هـذا القائـد علـى رأس جيـش قوامـه 
عشـرة آلاف رجـل، فتـح بهـم سوسـة وجلـولاء في تونـس، كما غـزى صقليـة بمائتي 

مصر،  فتح  في  اشترك  والسكوني،  التجيبي  وقيل:  الكندي  حديج  معاوية بن  نعيم  أبو  هو   )1(
وذهبت إحدى عينيه في غزوة النوبة مع عبدالله ابن أبي السرح، وهو الذي أقبل على عمر بن 
الخطاب يبشره بفتح الاسكندرية، كان عثماني الهوى، ولاه معاوية على مصر، اختط القرن 
قبل تأسيس القيروان، وأقام بها مدة إقامته في إفريقية، وحفر عدة آبار للماء عند باب تونس في 
ناحية الجبل عند مصلى الجنائز تسمى آبار حديج، توفي في مصر سنة 52هـ/671 م. للمزيد 
انظر: القيرواني، طبقات علماء إفريقية وتونس، م. س، ص76 وهامشها، ابن عذاري، البيان 

المغرب، م. س، ج1، ص16 - 19. 
)2( ابن عذاري، البيان المغرب، م. س، ج1، ص16. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل
د. سعيد ناجي غالب قائد إسكندر

93

العدد الثامن يونيو 2022

مركـب وعـاد بغنائـم كثيـرة)1(؛ ومـن أبـرز القـادة اليمنييـن الذيـن كانوا ضمـن طلائع 
ذلـك الجيـش، القائـد حنش بـن عبـدالله الصنعـاني)2(؛ كمـا انخرطـت قبيلـة لخـم في 
تلـك الحملـة بقيـادة الأكدر بن همـام اللخمـي)3(؛ وكريب بن أبرهة بـن الصباح)4(؛ 
وقـد امتـدح بعـض المؤرخيـن جهـود الفاتـح اليمنـي معاوية بـن حديج الكنـدي، إذ 

وصفـه ابـن الأثيـر أنـه أقـر السـلام العربـي في البـلاد)5(. 
ومـن قـادة الفتـح اليمنييـن الذيـن أسـهموا في نشـر الإسـلام وفي تعزيـز العلاقـات 
اليمنيـة المغربيـة المهاجر بـن أبـي دينـار الأنصـاري، إذ اسـتطاع هذا الفاتـح - الذي 
 امتاز بالسياسة والمحاورة - اجتذاب زعيم إحدى أهم قبائل الربر - قبيلة أوربة -

)1( ابن عذاري، البيان المغرب، م. س، ج1، ص16 - 17. 
السبئي  ثامر  عبدالله بن  فهد بن  حنظلة بن  عمرو بن  عبدالله بن  حنش بن  رشدين  أبو  هو   )2(
كان  السبئي،  لقبه  يوضحه  كما  يمني  أنه  ونرجح  الشام،  إلى صنعاء  نسبة  وقيل  الصنعاني، 
مع علي بن أبي طالب  في الكوفة، ولاه عبدالله بن الزبير على اليمن، فأُسر وجيء به إلى 
الخليفة عبد الملك بن مروان فعفى عنه، وكان له صولة وجولة في فتوحات إفريقية وبلاد 
المغرب، كما رافق موسى بن نصير في حملته على الأندلس سنة 92هـ/712م، وينسب إليه 
اختطاط جامع سرقسطة وبناؤه، توفي سنة 100هـ/718م بإفريقية، وقيل مات في الأندلس 
ودفن في مدينة سرقسطة. للمزيد حول الموضوع انظر: الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، م. 
س، ص57 - 58، وابن عذاري، البيان المغرب، ج1، ص18، والداية )محمد رضوان(: 
 ،4  ،3 العددان  صنعاء،  والثقافة،  الإعلام  وزارة  الإكليل،  مجلة  الصنعاني،  حنش  ترجمة 
السنة الأولى - ربيع 1401هـ/1981م، ص39 - 46. ابن عذاري، البيان المغرب، ج1، 

ص18
)3( يوسف )كارم محمود اسماعيل(: دور اليمنيين السياسي في الأندلس »92 - 172هـ/ 711 
1991م،  سبتمر   -  1411 صفر  عمان،  الأردنية،  الجامعة  ماجستير،  رسالة  788م«،   -

ص12 - 13. 
)4( سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، ج1، ص176 نقلا عن المالكي، ج1، 

ص18. 
)5( نقلا عن سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، م. س، ج1، ص180. 
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المسـيحية  يعتنقـون  قبيلتـه  مـع  كان  أن  بعـد  لمـزم)1(؛  كسـيلة بن  وهـو  للإسـلام 
ويتحالفـون مـع الـروم البيزنطييـن ضـد العـرب الفاتحيـن، كمـا كان للسياسـة المرنة 
التـي سـار عليهـا أبـو المهاجـر دور في التقريـب بيـن العـرب والربـر، وظهـر أثرها في 
تقدم حركة الفتح التي وصلت وقتها منطقة تلمسـان في غرب المغرب الأوسـط)2(؛ 
علـى الحـدود الشـرقية للمغـرب الأقصـى - المملكـة المغربيـة اليـوم - لأول مـرة، 
وبذلـك يكـون أبـو المهاجر بـن دينـار اليمنـي أول فاتـح عربي مسـلم وطئـت أقدامه 

المغـرب الأوسـط »الجزائـر اليـوم«)3(. 

ومن أشـهر قادة الفتح اليمنيين الذين أسـهموا في نشـر الإسـلام في بلاد المغرب، 
وكان لهـم الأثـر الواضـح في توطيـد العلاقـات اليمنيـة المغربيـة، القائـد حسـان بن 
النعمـان الغسـاني الأزدي اليمنـي)4(؛ إذ مثلـت قيادتـه للفتوحات نقلـة نوعية في تطور 

العلاقـات بيـن العـرب عمومـا بمـا فيهـم العنصر اليمنـي وبين الربـر المغاربة. 

وتكمـن أهميـة الحملـة التـي قادهـا حسـان بن النعمـان الغسـاني؛ والتـي بلغ عدد 
أفرادهـا أربعيـن ألفـا)5(؛ في أنهـا عملـت علـى إدمـاج الفاتحيـن العـرب مـع السـكان 

)1( يذكر أحد الباحثين المغاربة أن الاسم الحقيقي للقائد الربري هو »اكسل« وتعني بالأمازيغية 
ف هذا الاسم إلى »كسيلة«. لمزيد من الاطلاع على معنى هذا الاسم  النمر، ويقول إنه حُرِّ
المقاومة  في  الإنساني  الجانب  بعنوان«  الغرايب  محمد  د.  مداخلة  إلى  الرجوع  يمكن 
التاريخ أو  المغربية عر  المقاومة  الأمازيغية: حالة كسيلة والكاهنة«، وقد نشرت في ندوة 

مغرب المقاومات، الرباط، 2005، ج1، ص167 - 168. 
النهضة  دار  الخلافة،  سقوط  حتى  الفتح  من  إسبانيا  في  العربية  الدولة  )إبراهيم(:  بيضون   )2(

العربية، بيروت، ط3، 1986، ص41 - 42. 
)3( العبادي )أحمد مختار(: في تاريخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 

بيروت، ]د. ت. ط[، ص40. 
)4( الرقيق، تاريخ إفريقية والمغرب، م. س، ص22. 

)5( ابن عذاري، البيان المغرب، م. س، ج1، ص34. 
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الإداريـة  والترتيبـات  الإجـراءات  خـلال  مـن  نلمسـه  مـا  وهـو  الربـر؛  المغاربـة 
والعسـكرية التـي أشـرف عليهـا حسـان بن النعمـان بنفسـه، والتـي كان مـن أبرزهـا 
إشـراك الربـر المسـلمين في إدارة وقيـادة الجيـوش)1(؛ وفضلاً عن جهود حسـان بن 
النعمـان في تقريـب الربـر ودمجهـم مـع العـرب، فقـد بـذل حسـان جهـودًا مهمـة في 
اسـتتباب الأمـن وبنـاء المسـاجد، والعمـل علـى نشـر الإسـلام واللغـة العربيـة عـر 
الدعـاة الذيـن وزعهـم بيـن أوسـاط قبائـل الربـر، كمـا قـام بتجنيـد اثنـي عشـر ألفًـا 
منهـم، وجعـل علـى قيادتهـم ابنـي الكاهنـة الربريـة)2(؛ »يفـرن، يزديـان«)3(؛ وفـرض 
لهـم عطـاء أسـوة بإخوانهـم العـرب في الغنائـم والفتوحـات، وكل تلـك الإجـراءات 

حسّـنت مـن إسـلامهم، وتعايشـهم مـع إخوانهـم العـرب)4(. 

وكان آخـر فاتـح عربـي أتـم فتـح مـا تبقـى مـن بـلاد المغـرب هـو موسـى بن نصيـر 
ـل بجيوشـه مـن إفريقيـة صـوب المغـرب الأوسـط حتـى  اللخمـي اليمنـي؛ الـذي توغَّ

)1( من أبرز القادة الربر الذين ولاهم حسان بن النعمان الغساني على قيادة الجيوش؛ هلال بن 
ثروان اللواتي. انظر: ابن عبد الحكم، فتوح مصر وبلاد المغرب، م. س، ص228. وتجدر 
أثر  له  كان  الجيش  قيادة  في  الربر  إشراك  من  النعمان  حسان بن  به  قام  ما  أن  إلى  الإشارة 
إيجابي على مسيرة الفتح؛ فمن ناحية أشعر الربر بالمساواة مع إخوانهم العرب، ومن ناحية 
مما  القبائل،  وطبائع  الطرق  بمسالك  ومعرفتهم  الحربية  الربر  خرات  من  استفاد  أخرى 

سهل المهمة على الفاتحين. 
)2( ابن عذاري، البيان المغرب، م. س، ج1، ص38. 

)3( الفَرِحُ، عروبة الربر، م. س، ص28. 
494هـ(: كتاب رياض النفوس في طبقات علماء  )4( المالكي )أبو بكر عبد الله بن محمد ت 
تحقيق  وأوصافهم،  وفضائلهم  أخبارهم  من  وسير  ونساكهم  وزهادهم  وإفريقية  القيروان 
بيروت،  الإسلامي،  الغرب  دار  ج1،  المطوي،  العروسي  محمد  مراجعة  الكبوس،  بشير 
ط2، 1994، ص56، وابن عذاري، البيان المغرب، م. س، ج1، ص38، وطه، دراسات 

في تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي، م. س، ص51 - 52. 
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وصـل إلـى مدينـة طنجـة بالمغـرب الأقصـى)1(؛ ثـم اتّجـه جنوبًـا نحـو السـوس الأدنـى 
والأقصـى، ووصلـت جيوشـه وادي درعـة، وكان لفتوحـات موسـى بن نصيـر إسـهام 
واضـح في تطويـر العلاقـات اليمنيـة المغربيـة، إذ تـرك موسـى العشـرات مـن العـرب في 
المناطق التي فتحها؛ ليُعلِّموا الناس القرآن الكريم وشـرائع الإسـلام واللغة العربية)2(. 

وهكـذا يمكـن القـول إن الفتـح الإسـلامي لبـلاد المغـرب الذي دشـنت حملاته 
الأولـى في بدايـة العقـد الثالـث من القـرن الأول الهجـري في عهد الخليفة الراشـدي 
عمر بـن الخطـاب -  واسـتمرت إلـى أواخـر العقـد التاسـع مـن القـرن الهجـري 
الأول عهـد الخليفـة الأمـوي الوليد بـن عبدالملـك قـد أسـهم بشـكل أو بآخـر في 
تعزيـز العلاقـات اليمنيـة المغربيـة، لا سـيما إذا مـا علمنـا أن العنصـر اليمنـي كان لـه 

الحضـور القـوي في كل محطـات الفتـح. 

ولـم يقتصـر دور اليمنييـن في الفتوحـات الإسـلامية لبـلاد المغرب علـى الجانب 
العسـكري كقـادة وجند وعسـكر فحسـب، بـل إنهم حملوا علـى عاتقهم بنـاء الدولة 
الإسـلامية الجديـدة إلـى جانـب إخوانهـم الربـر المغاربة، لا سـيما أن أعـدادًا كبيرة 

منهـم قـد اسـتقروا في المناطـق المفتوحـة علـى طول البـلاد وعرضها. 

ومـن أبـرز الأماكن التي اسـتوطنها اليمنيون منذ تدشـين حمـلات الفتح الأولى؛ 
المناطـق الشـرقية مـن بـلاد المغـرب، فقـد اسـتقرت قبائـل يمنيـة مـن بلـى وجهينـة 
وبنـي مدلـج في مدينـة الرمـادة)3(، وفي السـياق ذاتـه تذكـر بعـض الروايـات أن قسـمًا 

)1( الرقيق، تاريخ إفريقية والمغرب، م. س، ص39 - 40، ابن عذاري، البيان المغرب، م. س، 
ج1، ص40 - 42. 

)2( الرقيق، تاريخ إفريقية والمغرب، م. س، ص39 - 40، وابن عذاري، البيان المغرب، م. 
س، ج1، ص40 - 42. 

)3( اليعقوبي، البلدان، م. س، ص95، ومدينة الرمادة أول منازل الربر وتقع بالقرب من البحر، 
الحدود  القريبة من  اليوم  الليبية  للرومان قديما، وتدخل ضمن الأراضي  وكانت معسكرا 
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الشـرقي  الجبـل  اسـتقروا في  قبائـل الأزد ولخـم والصـدف  مـن  اليمـن  مـن عـرب 
لرقـة، وقسـم آخـر من غسـان وجـذام وتجيب نزلوا جبـل برقة الغربـي)1(؛ كما تذكر 
روايـات أخـرى نـزول قبائـل يمنيـة مـن بنـي سـهم وقبائـل حضرمـوت مدينـة ودان 

علـى مشـارف الصحـراء الليبيـة)2(. 

وفي المغـرب الأدنـى، اسـتقرت عـدد مـن قبائـل اليمـن، ولا سـيما بعـد اختطـاط 
50هــ/669م، إذ تشـير  مدينـة القيـروان علـى يـد عقبة بـن نافـع الفهـري)3(، سـنة 
بعـض الروايـات إلـى نـزول القبائـل القحطانيـة اليمنية فيهـا)4(، كما اسـتقرت جموع 
مـن قبيلـة عبس اليمنية في جزيرة شـريك)5(، واسـتوطن قوم من عـرب اليمن يعرفون 

ببنـي المغلـس)6(، مدينة سـبيبة)7(. 

»الجزء  البكري  عبيدالله  لأبي  والممالك  المسالك  )زينب(:  الهكاري  انظر:  المصرية. 
الخاص ببلاد المغرب«، تقديم أحمد عزاوي، مطبعة رباط نت، الرباط، 2012، ص59. 

)1( اليعقوبي، البلدان، م. س، ص96. 
)2( البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص 11 - 12، اليعقوبي، البلدان، 

م. س، ص98. 
)3( ابن عبد الحكم، فتوح مصر وبلاد المغرب، م. س، ص224. 

)4( اليعقوبي، البلدان، م. س، ص100. 
)5( تقع هذه الجزيرة بين مدينتي سوسة ومدينة تونس، وسميت بجزيرة شريك نسبة إلى شريك 
ص45،  س،  م.  والمغرب،  إفريقية  بلاد  ذكر  في  المغرب  البكري،  انظر:  اليمني.  العبسي 

وسعد زغلول عبدالحميد، تاريخ المغرب العربي، ج1، م. س، ص165. 
)6( بنو المغلس من بطون همدان اليمنية، وما زال بنو المغلس موجودين إلى اليوم في اليمن 
م. س،  العرب،  جزيرة  الهمداني، صفة  راجع  تعز.  الحجرية في محافظة  منطقة  ويسكنون 
ص136، 137، 142، 194، 307، وانظر: المقحفي )إبراهيم بن أحمد(: معجم البلدان 

والقبائل اليمنية، دار الكلمة، صنعاء، ط3، 1988، ص616. 
)7( المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص146، ومدينة سبيبة تقع جنوب مدينة 

القيروان على بعد مرحلتين تقريبا. 
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وفي المغـرب الأوسـط اسـتقرت بعـض مـن قبائـل اليمـن؛ ففـي مدينة طولقـة)1(، 
نشـأت ثـلاث مـدن؛ واحـدة منهـا كانـت خاصـة بقبائـل أهل اليمـن)2(. 

وفي المغـرب الأقصـى اسـتقرت عـدة قبائـل يمنيـة منـذ حمـلات الفتـح الأولـى 
الفهـري وأبـو المهاجر بـن دينـار الأنصـاري، إذ نزلـت  نافـع  التـي قادهـا عقبة بـن 
قبائـل الصـدف اليمنيـة في مدينـة سـبتة ونواحيها)3( كمـا نزلت قبائل حميـر في نواحي 
نكـور وسـواحلها)4(؛ واسـتقرت بطـون لقبيلـة خـولان اليمنيـة جنوبـي طنجـة باتجاه 

مدينـة فـاس علـى ضفاف نهر يسـمى زلـول)5(. 

وقـد أدى اسـتقرار الفاتحيـن اليمنيين في بلاد المغرب إلى إنعـاش الحياة المدنية 
وعمـران المـدن وبنائهـا، فقـد ذكـرت الروايـات أن القائـد اليمنـي معاوية بـن حديج 
الكنـدي اختـطَّ مكانًـا قـرب القيـروان الحاليـة يسـمى »القـرن«)6(؛ وأصبح مركـزًا له 
وقاعـدة خـلال فـترة بقائـه في إفريقيـة، كمـا اختـط وحفـر عـدة آبـار للمـاء عنـد بـاب 
تونـس، عرفـت باسـم آبـار حديج)7(، ومما لا شـك فيـه أن جموع الفاتحيـن الأوائل 
مـن اليمنييـن؛ قـد أسـهموا في بناء مدينـة القيروان أول عاصمة رسـمية للمسـلمين في 

)1( طولقـة تقـع حاليـا جنـوب غـرب مدينة بسـكرة بإقليـم قسـنطينة في الجزائر. انظـر: الهكاري، 
س، م.  المغـرب«،  ببـلاد  الخـاص  »الجـزء  البكـري  عبيـدالله  لأبـي  والممالـك   المسـالك 

ص138 - 139. 
)2( المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص72. 

)3( المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص103. 
)4( اليعقوبي، البلدان، م. س، ص108. 

)5( المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص109، وهذا النهر هو المعروف اليوم 
باسم نهر سبو الذي يصب في ساحل المهدية على المحيط الأطلسي في مدينة القنيطرة. 

)6( ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج1، م. س، ص16. 
)7( انظر: القيرواني، طبقات علماء إفريقية وتونس، م. س، ص76 وهامشها. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل
د. سعيد ناجي غالب قائد إسكندر

99

العدد الثامن يونيو 2022

إفريقية والغرب الإسـلامي)1(؛ وأنشـؤوا الدور والمسـاكن في نواحيها)2(؛ كما تشـير 
الروايـات إلـى أن الفاتـح اليمني أبـو المهاجر بن دينـار اختطَّ مدينة للمسـلمين تبعد 
عن القيروان نحو ميلين)3(؛ وكذلك الأمر بالنسـبة لمدينة تونس التي أسسـها الفاتح 

اليمنـي حسـان بن النعمان الغسـاني وأنشـأ بهـا دارًا لصناعة المراكب والسـفن)4(. 

عـر  الأقصـى  بالمغـرب  الريـف  بـلاد  في  الحميريـون  ـن  تمكَّ ذاتـه  السـياق  وفي 
الفاتـح صالح بـن منصـور الحميـري مـن تأسـيس إمـارة خاصـة بهم بإشـراف خلافة 
وتأسسـت  الأول)5(؛  الهجـري  القـرن  لتسـعينيات  الأولـى  البدايـات  منـذ  دمشـق 
علـى يـد أحفـاده مدينـة نكـور بالريـف المغربـي)6( في بدايـة العقـد الثالـث مـن القرن 

الثاني الهجـري. 

واندمـج اليمنيـون الفاتحون الذين اسـتقروا في بلاد المغـرب بأهل البلاد، ونقلوا 
إليهـم خراتهـم في المجـال الزراعـي وهندسـة الـترع المائيـة وتقنيـات الـري وبنـاء 
المواجـل والصهاريـج والسـدود المائيـة، وبنـاء المدرجـات الزراعيـة، وكثيـرًا مـن 
مظاهـر الحيـاة الاجتماعيـة، ممـا أدى إلـى سـرعة اختلاطهـم وتسـاكنهم وتزاوجهم 

م. س،  إفريقية وتونس،  والقيرواني، طبقات علماء  البلدان، م. س، ص100،  اليعقوبي،   )1(
ص68 - 69، والصباري، الصلات الاجتماعية والاقتصادية بين اليمن والغرب الإسلامي، 

م. س، ص57. 
)2( القيرواني، طبقات علماء إفريقية وتونس، م. س، ص58. 

)3( ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج1، م. س، ص16. 
)4( البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب م. س، ص38 - 39، وسعد زغلول، تاريخ 

المغرب العربي، ج1، م. س، ص238 - 241. 
الصلات  والصباري،  ص91،  س،  م.  والمغرب  إفريقية  بلاد  ذكر  في  المغرب  البكري،   )5(

الاجتماعية والاقتصادية بين اليمن والغرب الإسلامي، م. س، ص57. 
)6( البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص91، وعزاوي، مختصر الغرب 

الإسلامي، ج1، م. س، ص72. 
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مـع المغاربـة)1(، منصهرين جميعا تحت بوتقة الإسـلام الذي أصبـح مظلَّة الجميع. 

وكان للعنصـر اليمنـي دور بـارز في الحركـة العلميـة ونشـر الإسـلام في المناطـق 
التـي نزلـوا بهـا، ومـن أبرز الأسـر اليمنية التي عملت على نشـر الإسـلام بيـن القبائل 
الربريـة أسـرة سـعيد بن إدريس بـن صالح بـن منصـور الحميـري)2(؛ إذ إن جَـدَّ هذه 
بالمغـرب الأقصـى بمرسـى  الأسـرة صالح بـن منصـور الحميـري كان قـد اسـتقر 
تمسـامان منـذ حمـلات الفتـح العربـي الأولـى)3( عهد عقبة بـن نافع الفهـري وعمل 

مـع أحفـاده علـى نشـر الإسـلام بيـن بربـر غمـارة وصنهاجـة بمنطقـة الريـف)4(. 

الإسـلام  ونشـر  العلمـي  الجانـب  في  لليمنييـن  الفاعـل  الإسـهام  اسـتمر  وقـد 
بعـد  مـا  تاريـخ  ارتبـط  حيـث  اللاحقـة؛  المراحـل  في  دينهـم  أمـور  النـاس  وتعليـم 
الفتوحـات الإسـلامية لبـلاد المغـرب ارتباطًـا وثيقًـا بالعنصـر اليمني، ويكفـي دليلًا 
في هـذا الشـأن أن البعثـة العلميـة التـي بعثهـا عمر بن عبدالعزيـز لتعليم الربر شـرائع 
الاسـلام والفقـه في أمـور دينهـم؛ كانـت مكونة من عشـرة فقهاء سـبعة منهـم من أهل 
اليمـن)5(؛ ولـم تتوقـف مهمـة الفاتحيـن اليمنييـن علـى نشـر الإسـلام وتعليـم الناس 

)1( الصباري، الصلات الاجتماعية والاقتصادية بين اليمن والغرب الإسلامي، م. س، ص56، 
 .64 ،61

)2( هو الذي أسس مدينة نكور سنة 123هـ/740م. انظر: البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب، م. س، ص91، وعزاوي، مختصر الغرب الإسلامي، ج1، م. س، ص72. 

)3( البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص91. 
)4( البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، م. س، ص91، وكارم محمود اسماعيل 
يوسف، دور اليمنيين السياسي في الأندلس«92 - 172هـ/ 711 - 788م«، م. س، ص28. 
عبدالرحمن بن  المعافري،  حي  موهب بن  وهم:  الفقهاء  هؤلاء  أسماء  المصادر  أوردت   )5(
رافع التنوخي، بكر بن سوادة الجذامي، أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد الحبلي المعافري، 
سعيد بن مسعود التجيبي، أبو سعيد جُعثل بن هاعان بن عمير بن اليثوب الرعيني اليمني. 
118، وطبقات علماء إفريقية وتونس، م.   - 99 انظر: رياض النفوس، ج1، م. س، ص 
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الديـن الجديـد في بـلاد المغـرب فحسـب، بـل نراهـم ينطلقـون إلـى الضفـة الأخرى 
شـبه الجزيـرة الإيبيرية مـع إخوانهم الربـر المغاربة)1(؛ فاتحين تلك البلاد، ناشـرين 

الديـن الإسـلامي)2(. 
القـدم،  في  جذورهـا  الضاربـة  المغربيـة  اليمنيـة  العلاقـات  إن  القـول  وصفـوة 
فضـلًا عـن تفـرد البلديـن بالعديـد مـن الخصائـص والسـمات التاريخيـة المشـتركة 
والمتشـابهة قبـل الإسـلام، كل ذلـك قـد سـاعد علـى التناغـم والتقـارب والاندمـاج 
والتلاحـم بيـن اليمنييـن والمغاربـة منـذ ظهـور الإسـلام حتـى اسـتكمال الفتوحـات 

الإسـلامية لبـلاد المغـرب في نهايـة القـرن الهجـري الأول. 

الخاتمة
بنـاء علـى كل مـا سـبق من محـاور البحـث وعناوينـه المختلفة توصلت الدراسـة 

إلى النتائـج الآتية: 
أولًا: قـِدَمُ العلاقـات اليمنيـة المغربيـة، والتواصـل بين المنطقتيـن، والذي يرجع 
إلـى عصـور غابـرة، وهـو ما أكدتـه النقـوش اليمنيـة القديمـة المكتوبة بخط المسـند 
الحميـري في مدينـة قرطاجنـة، والروايـات المصدريـة التـي تحدثـت عـن حمـلات 

س، ص84 - 87، أحمد )مصطفى أبوضيف(: أثر القبائل العربية في الحياة المغربية، ج1، 
دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ط1، 1986، ص92 - 95. 

)1( ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، م. س، ج2، ص5. 
الأندلس؛  فتوحات  في  المغاربة  إخوانهم  مع  اشتركوا  الذين  اليمنية  الشخصيات  أبرز  من   )2(
زياد  طارق بن  كلفه  الذي   - عامر  أبي  المنصور بن  جد   - المعافري  عامر  عبدالملك بن 
بافتتاح حصن قرطاجنة، وطريف بن مالك المعافري الذي أسهم في تأمين الناحية الجنوبية 
الأندلس  أخبار  في  المغرب  البيان  عذاري،  ابن  انظر:  الخضراء.  الجزيرة  من  الغربية 
والمغرب، م. س، ج2، ص256 - 257، الترب )سناء محمد(: المعافريون في الأندلس 
منذ الفتح حتى القرن الخامس الهجري، المؤسسة اليمنية للثقافة والفنون - سلسلة كتاب 

تعز عاصمة ثقافية -، تعز، اليمن، ط1، 2014، ص50 - 51. 

https://www.daralwefaq.net/
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لبعـض التبابعـة الحميرييـن ووصولهـم إلـى بـلاد المغـرب، فضـلا عـن الإشـارات 
التـي وردت في مصـادر مغربيـة ويمنيـة تؤكد الأصول الحميرية اليمنيـة لقبائل بربرية 

عديـدة أشـهرها صنهاجـة وكتامـة ولواتة. 

ثانيًا: وجود الكثير من السـمات المتشـابهة والمشـتركة بين اليمن وبلاد المغرب 
قبل الإسـلام، في العديد من المجالات والجوانب الاجتماعية والسياسـية والدينية، 
وهـو الأمـر الـذي سـاعد الفاتحيـن العـرب وخصوصـا اليمنييـن منهـم علـى اختراق 

البـلاد المغربية بعد تدشـين مرحلـة الفتوحات. 

ثالثًـا: مثَّـل الفتـح العربـي لبـلاد المغـرب محطـة جديـدة بـارزة في إعـادة جسـور 
 التواصل بين اليمن وبلاد المغرب، لا سـيما أن معظم قادة ورجال الفتح الإسـلامي

للبلاد المغربية ينتمون إلى بلاد اليمن. 

رابعًـا: أدت المشـاركة الكبيـرة لأهـل اليمـن في الفتوحـات واسـتقرارهم في كل 
الأماكـن المفتوحـة؛ إلـى الإسـهام الفاعـل إلـى جانـب إخوانهـم الربـر المغاربـة في 
بنـاء الدولـة المغربيـة الإسـلامية، واختطـاط المـدن الجديـدة والقواعـد العسـكرية 
الـري، فضـلا عـن  الفنيـة في المجـال الزراعـي وتقنيـات  وبنائهـا، ونقـل الخـرات 
السـكان  بيـن  العربيـة  واللغـة  الإسـلامي،  والفقـه  الإسـلام  تعاليـم  نشـر  اسـتكمال 

الربر المغاربـة. 

خامسًـا: انصهـار الفاتحيـن اليمنييـن مـع الربـر المغاربـة في بوتقة واحـدة إطارها 
الأخـرى  الضفـة  فتـح  إلـى  الجميـع  توجـه  في  تجلـى  مـا  وهـو  الإسـلامي،  الديـن 
الشـمالية لبـلاد المغـرب؛ بـلاد الأندلس ونشـر الدين الإسـلامي وإعـلاء رايته فيها. 

https://www.daralwefaq.net/
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قائمة المصادر والمراجع
أولا: القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

ثانيا: المصادر: 
بـروض .  1 المطـرب  الأنيـس  تـ741هــ(،  الله  عبـد  علي بـن  الحسـن  )أبـو  زرع  أبـي  ابـن 

 .1972 الربـاط،  المنصـور،  دار  فـاس،  مدينـة  وتاريـخ  المغـرب  ملـوك  أخبـار  في  القرطـاس 
ابـن الأثيـر )عـز الديـن علي بـن محمـد تـ630هــ(، الكامـل في التاريـخ، ج8، دار الكتاب .  2

العربـي، لبنـان، )د. ت. ط(. 
ابـن حـزم )أبـو محمـد علي بـن أحمد بـن سـعيد بن حـزم الأندلسـي تـ456هــ(، جمهـرة .  3

أنسـاب العـرب، تحقيـق عبـد السـلام محمـد هـارون، دار المعـارف، مصـر، 1977. 
دار .  4 تـ367هــ(، صـورة الأرض،  النصيبـي  القاسـم محمد بـن حوقـل  )أبـو  ابـن حوقـل 

 .1992 بيـروت،  الحيـاة،  مكتبـة 
ابـن خلـدون )عبدالرحمن بـن محمـد تـ808هــ(، مقدمـة ابـن خلـدون، تحقيـق درويـش .  5

الجويـدي، المكتبـة العصريـة، بيـروت، 2003. 
ابـن خلـدون )عبدالرحمن بـن محمـد تـ808هــ(، العـر وديـوان المبتـدأ والخـر، ج6، .  6

مؤسسـة جمـال للطباعـة والنشـر بيـروت، 1979. 
ابـن الديبـع )وجيـه الديـن عبدالرحمن بـن علـي ت944هــ(، نشـر المحاسـن اليمانيـة في .  7

خصائـص اليمـن ونسـب القحطانيـة، صنعـة أحمـد راتب حمـوش، دار الفكـر المعاصر، 
بيـروت+ دار الفكـر، دمشـق، ط1، 1992. 

ابـن عـذاري )أبـو العبـاس أحمد المراكشـي تـ بعـد سـنة712ه(، البيان المغـرب في أخبار .  8
الـدار  بروفنسـال،  أليفـي  أ. س كـولان،  الأندلـس والمغـرب، ج1، تحقيـق ومراجعـة، 

العربيـة للكتـاب، بيـروت، ط3، 1983. 
تحقيـق .  9 اللائمـة،  وأخبـار  السـيرة  كتـاب  471هــ(،  تــ  بكـر  أبـي  )يحيي بـن  زكريـا  أبـو 

 .1982 ط2،  الإسـلامي،  الغـرب  دار  العربـي،  إسـماعيل 
المشـتاق في .  10 نزهـة  560هــ(،  تــ  السـبتي  )أبـي عبـد الله محمد بـن عبـدالله  الإدريسـي 

 .1994 سـعيد،  بـور  الدينيـة،  الثقافـة  مكتبـة  ا،  ج  الآفـاق،  اخـتراق 

https://www.daralwefaq.net/
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الأصطخري )أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي تـ 346هـ(، .  11
مسالك الممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني، مراجعة محمد شفيق غربال، 

منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، الجمهورية العربية المتحدة، 1961. 
البكـري )أبـو عبيـد عبدالله بـن عبـد العزيـز تـ487هــ(، المغـرب في ذكـر بـلاد إفريقيـة .  12

 .1965 باريـس، طبعـة  والمغـرب، 
الجعـدي )علي بـن سـمرة تــ حوالي 586هـ(، طبقـات فقهاء اليمن، تحقيق فؤاد سـيد، .  13

دار الكتـب العلمية، بيروت، ط2، 1981. 
الجنـدي )بهـاء الديـن محمد بـن يوسـف بن يعقـوب تـ732هــ(، السـلوك في طبقـات .  14

 العلمـاء والملـوك، تحقيـق محمد بـن علـي الأكـوع، ج2، مكتبـة الإرشـاد، صنعـاء، 
ط2، 1995. 

الحمـوي )شـهاب الديـن أبوعبـدالله ياقوت بـن عبـدالله تــ 626هــ(، معجـم البلـدان، .  15
مـج2، تقديـم محمـد عبدالرحمـن المرعشـلي، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، 

 .2008 ط1، 
الحمـوي )شـهاب الديـن أبوعبـدالله ياقوت بـن عبـدالله تــ 626هــ(، معجـم البلـدان، .  16

تقديـم محمـد عبدالرحمـن المرعشـلي، مـج4، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، 
 .2008 ط1، 

الرقيـق )أبـو إسـحاق إبراهيم بـن القاسـم القيـرواني تــ بعـد 425هــ(، تاريـخ إفريقيـة .  17
والمغـرب، تحقيـق عبـد الله العلـي الزيـدان، عـز الدين موسـى، دار الغرب الإسـلامي، 

 .1990 بيـروت، ط1، 
الكتـب .  18 تاريـخ الأمـم والملـوك، مـج1، دار  310هــ(،  تــ  الطـري )محمد بـن جريـر 

 .1988 ط2،  بيـروت،  العلميـة، 
الطري )محمد بن جرير تـ 310هـ(، تاريخ الأمم والملوك، مج2، دار الكتب العلمية، .  19

بيروت، ط2، 1988. 
القيـرواني )أبـو العـرب محمد بـن أحمد بـن تميـم التميمـي تـ333هــ(؛ طبقـات علمـاء .  20

إفريقيـة وتونـس، تقديـم وتحقيـق علـي الشـابي ونعيـم حسـن اليـافي، الـدار التونسـية 
للنشـر، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر، ط2، 1985. 

https://www.daralwefaq.net/
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المالكـي )أبـو بكـر عبـد الله بـن محمـد تــ 494هــ(، كتـاب ريـاض النفـوس في طبقـات .  21
وفضائلهـم  أخبارهـم  مـن  وسـير  ونسـاكهم  وزهادهـم  وإفريقيـة  القيـروان  علمـاء 
وأوصافهـم، تحقيـق بشـير الكبـوس، مراجعـة محمـد العروسـي المطـوي، ج1، دار 

 .1994 ط2،  بيـروت،  الإسـلامي،  الغـرب 
ابـن منبـه )وهـب الأبنـاوي الصنعـاني تـ114هــ(، كتاب التيجـان في ملوك حميـر، مركز .  22

الدراسـات والبحـوث + الجيـل الجديد، صنعـاء، ط3، 2008. 
مؤلـف مجهـول )مـن أهل ق8هــ/14م(، الحلل الموشـية في ذكر الأخبار المراكشـية: .  23

تحقيـق الدكتـور سـهيل زكار+ الأسـتاذ عبدالقـادر زمامـة، دار الرشـاد الحديثـة، الـدار 
البيضـاء، ط1، 1979. 

الهمـداني )أبـو الحسـن محمد بـن أحمـد تـ بعـد 334هـ(، صفـة جزيرة العـرب، تحقيق .  24
محمد بـن علـي الأكـوع، مكتبة الإرشـاد، صنعـاء، ط1، 1990. 

الهمـداني )أبـو محمـد الحسـن بن أحمـد تــ بعـد 334هــ(، كتـاب الإكليـل مـن أخبـار .  25
 .2004 الثقافـة والسـياحة، صنعـاء،  اليمـن وأنسـاب حميـر، ج2، إصـدارات وزارة 

اليعقوبي )أحمد بن واضح(، البلدان، المطبعة الحيدرية، النجف، ط3، 1957. .  26

ثالثًا: المراجع
أحمـد )مصطفـى أبـو ضيـف(، أثـر القبائـل العربيـة في الحيـاة المغربيـة، ج1، دار النشـر .  1

 .1986 المغربيـة، الـدار البيضـاء، ط1، 
زنـوج .  2 عـرب،  )أمازيـغ،  المغاربـة  أصـول  الأمازيغيـة  المسـألة  في  )العربـي(،  اكنينـح 

 .2003 ط1،  فـاس،  برانـت،   - آنفـو  مطبعـة  وآخـرون(، 
بافقيـه )محمـد عبدالقـادر(، تاريـخ اليمـن القديـم، المؤسسـة العربيـة للدراسـة والنشـر، .  3

 .1985 لبنـان، 
بن منصور )عبد الوهاب(، قبائل المغرب، ج1، المطبعة الملكية، الرباط، 1968. .  4
بيضـون )إبراهيـم(، الدولة العربية في اسـبانيا من الفتح حتى سـقوط الخلافة، دار النهضة .  5

العربية، بيروت، ط3، 1986. 

https://www.daralwefaq.net/
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التـازي )عبـد الهـادي(، الوسـيط في التاريخ الدولـي للمغرب، مج1، دار المعرفة للنشـر، .  6
الرباط، ط1، 2001. 

الخامـس .  7 القـرن  حتـى  الفتـح  منـذ  الأندلـس  في  المعافريـون  محمـد(،  )سـناء  الـترب 
الهجـري، المؤسسـة اليمنيـة للثقافـة والفنون - سلسـلة كتاب تعز عاصمـة ثقافية -، تعز، 

 .2014 ط1،  اليمـن، 
الحجـري )محمد بـن أحمـد(، مجمـوع بلـدان اليمـن وقبائلهـا، مـج2، تحقيـق ومراجعة .  8

إسـماعيل بن علـي الأكـوع، وزارة الإعـلام والثقافـة، اليمـن، ط1، 1984. 
والنشـر، .  9 للطباعـة  التنويـر  دار  السياسـي، ج1،  اليمـن  تاريـخ  يحيـي(،  الحـداد )محمـد 

 .1986 ط4،  بيـروت، 
حـركات )إبراهيـم(، المغـرب عـر التاريـخ، ج1، دار الرشـاد الحديثـة، الـدار البيضاء، .  10

 .2000 طبعة 
الحريـري )محمـد عيسـى(، مقدمـات البناء السياسـي للمغـرب الإسـلامي، دار القلم، .  11

الكويـت، ط2، 1983. 
الشجاع )عبد الرحمن(، اليمن في صدر الإسلام، دار الفكر، دمشق، ط1، 1987. .  12
الشـجاع )عبـد الرحمن(، تاريخ اليمن في الإسـلام في القـرون الأربعة الهجرية الأولى، .  13

مكتبة الإحسـان، صنعاء، ط8، 2013. 
الصلابـي )علـي محمـد(، الدولـة العبيديـة الفاطمية، المكتبـة العصرية، بيـروت، ط1، .  14

 .2007
الصلابي )علي محمد(، دولة المرابطين، مكتبة الإيمان، المنصورة، 2006. .  15
طـه )عبـد الواحد ذنون(، دراسـات في تاريـخ وحضارة المغرب الإسـلامي، دار المدار .  16

الإسلامي، بيروت، ط1، 2004. 
العبـادي )أحمـد مختـار(، في تاريـخ المغـرب والأندلـس، دار النهضـة العربيـة للطباعة .  17

والنشـر، بيـروت، ]د. ت. ط[. 
عبدالحميد )سـعد زغلول(، تاريخ المغرب العربي، ج1، دار المعارف، الاسـكندرية، .  18

طبعة 2000. 
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عـزاوي )أحمـد(، مختصـر في تاريـخ الغـرب الاسـلامي، ج1، مطبعة ربا نـت، الرباط، .  19
ط2، 2009. 

عـزاوي )أحمـد(، مختصـر في تاريـخ الغـرب الاسـلامي، ج2، مطبعة ربا نـت، الرباط، .  20
ط2، 2009. 

الفـرح )محمـد حسـين(، عروبـة الربر« تاريخ ودلائـل انتقال الربر مـن اليمن إلى بلاد .  21
المغـرب والجـذور العربيـة اليمنيـة لقبائـل الربـر«، وزارة الثقافـة، )ضمـن إصـدارات 

تريـم عاصمـة الثقافة الاسـلامية(، الجمهوريـة اليمنية، 2010. 
الفقـي )عصـام الديـن عبدالـرؤوف(، اليمـن في ظـل الإسـلام منـذ فجـره وحتـى قيـام .  22

دولـة بنـي رسـول، دار الفكـر العربـي، ط1، 1982. 
الكامـل )محمـد أحمـد(، موجـز تاريـخ اليمن حتى نهاية عهـد الدولـة الطاهرية، الجيل .  23

الجديـد، صنعاء، ط2، 2017. 
المقحفـي )إبراهيم بـن أحمـد(، معجـم البلـدان والقبائـل اليمنية، دار الكلمـة، صنعاء، .  24

ط3، 1988. 
مؤنس )حسين(، فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، )د. ت. ط(. .  25
مسـعود )ميخائيل(، الأسـاطير والمعتقدات العربية قبل الإسـلام، دار العلم للملايين، .  26

بيروت، ط1، 1994. 
الهـكاري )زينـب(، المسـالك والممالـك لأبي عبيـدالله البكري »الجـزء الخاص ببلاد .  27

المغـرب«، تقديـم أحمـد عزاوي، مطبعـة رباط نت، الربـاط، 2012. 

رابعا: الأبحاث المنشورة في مؤتمرات علمية ومجلات محكمة
عبـد الحميـد )إسـماعيل مـولاي(، سـيماء الحضـارة اليمنيـة في المغـرب الأقصى، بحث .  1

مقـدم في نـدوة بعنـوان« اليمـن عر التاريخ« خـلال الفترة من 23 - 25 سـبتمر 1989م، 
نشـر جامعة عدن. 

الغرايـب )محمـد(، الجانـب الانسـاني في المقاومـة الأمازيغيـة« حالـة كسـيلة والكاهنة«، .  2
مغـرب  أو  التاريـخ  عـر  المغربيـة  المقاومـة  بعنـوان«  نـدوة  نشـرها في  تـم  علميـة  ورقـة 

 .2005 الربـاط،  ج1  المقاومـات«، 
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عسـاكر .  3 لابـن  دمشـق  تاريـخ  مـن  الصنعـاني  حنـش  ترجمـة  رضـوان(،  )محمـد  الدايـة 
وتهذيـب الكمـال وسـير أعـلام النبـلاء للذهبي، مجلـة الإكليـل، وزارة الإعـلام والثقافة، 

صنعـاء، العـددان 3، 4، السـنة الأولـى - ربيـع 1401هــ/1981م. 

خامسا: رسائل الماجستير والدكتوراه 
يوسـف )كارم محمـود اسـماعيل(، دور اليمنييـن السياسـي في الأندلـس«92 - 172هـ/ .  1

711 - 788م«، رسـالة ماجسـتير، الجامعـة الأردنيـة، عمـان، صفـر 1411 - سـبتمر 
 .1991

الصبـاري )عبدالسـلام محمـد(، الصـلات الاجتماعيـة والاقتصاديـة بين اليمـن والغرب .  2
الإسـلامي مـن الفتـح حتـى منتصـف القـرن 5هــ/11م، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، 

جامعـة مـولاي اسـماعيل، مكنـاس، المملكـة المغربيـة، 2001. 
بيـن .  3 مـا  الإسـلامي  المغـرب  في  الصفريـة  الخـوارج  حركـة  ناجـي(،  )سـعيد  اسـكندر 

القرنيـن« 2 - 4هــ/ 8 - 10م »، أطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة، جامعـة ابـن طفيـل، 
 .2009 المغربيـة،  المملكـة  القنيطـرة، 
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شعب الوَاق وَاق: أصلهم وهجراتهم إلى شرق إفريقيا

دراسة في المصادر التاريخية والجغرافية

د. إسماعيل حامد إسماعيل علي)1(

ملخص الورقة: 
يُعَـدّ شـعب الـواق واق مـن أكثـر الشـعوب غموضًـا في التاريـخ، 
لاسـيما فيمـا يرتبـط بأصـل هـذا الشـعب، وموطنـه الأول، وإلـى أي 
الأعـراق أو الإثنيـات ينتسـب هـذا الشـعب. وقـد تناولـت الدراسـة 
أصـل الـواق واق، ودلالـة التسـمية، وهجراتهـم مـن موطنهـم الأول 
حتى اسـتقروا على سـاحل شـرق إفريقيا بحسـب ما ورد في المصادر 
التاريخيـة، وإن كان مـا ورد قليـلًا للغايـة عـن هـذا الشـعب الغامـض. 
وخلصـت الدراسـة إلـى أن الموطـن الأول للواقواقييـن هـي منطقـة 
الهنـدي.  المحيـط  في  الصيـن«  »بحـر  جـزر  أو  إندونيسـيا،  أرخبيـل 
وتصـف بعـض الروايات الواقواقيين باسـم »البحارة الإندونيسـيين«. 
وعلـى أيـة حـال، أشـارت الدراسـة إلى أن شـعب الـواق واق هاجروا 
- في الغالـب - مـن جـزر إندونيسـيا إلـى سـاحل شـرق إفريقيا جنوب 
مينـاء سـفالة )سـوفالا جنـوب موزمبيق(، وهـي تعتر الهجـرة الأولى 

)1( أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة 
الإسلامية بولاية منيسوتا الأمريكية. 
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لهـم، ثـم انتقلـوا مـن السـاحل الإفريقـي إلى جزيـرة مدغشـقر التي صـارت الموطن 
الرئيـس للواقواقييـن بعـد ذلـك، وكانـت آخر هجراتهـم على الراجـح. ولعل حديث 
بعـض المصـادر عـن منطقتيـن باسـم الـواق واق، هي إشـارة للموطـن الأول في بحر 
الهنـد، ثـم »الموطـن الثاني« في شـرق إفريقيا، أو جزيرة مدغشـقر، وهو ما قصدت به 
روايـة بعـض المصـادر باسـم »واق واق الصيـن«، وهـي الموطـن الأول، وواق واق 
اليمـن حيـث الموطـن الثـاني في شـرق إفريقيـا، ولعـل تلـك التسـمية الأخرى بسـبب 
قرب سـواحل بلاد اليمن من السـاحل الإفريقي الشـرقي حيث اسـتقر الواقواقيون. 

abstract
Waq  waq  People  are  considered  one  of  most  mysterious 

Peoples  in  History  ,especially  with  regard  to  the  Origin  ,their 
first  Homeland  &  their  Race  .This  Study  dealt  with  the  origin 
of the Waq Waq ,the connotation of name ,and their migration 
until  they settled  on East African Coast  ,according the Sources, 
although  very  little  was  mentioned  about  this  People  .The 
Study  concluded  that  the  two  condoms  were  first  housed  in 
the  Indonesian  Islands  ,or  the  China  Sea  Islands  in  the  Indian 
Ocean ,or the Indian Sea .Some accounts describe Al - Waqiun 
as Indonesian sailor. 

In any case ,the Study indicated that the Waq Waq migrated 
mostly from the islands of Indonesia to East Africa ,south of the 
port of Sufala ,southern Mozambique ,which is considered their 
First Migration ,and then they moved from the African coast to 
the island of Madagascar ,which became the main Home after 
that  .It  was  the  last  of  their  migrations  .Perhaps  the  talk  of 
some Sources about two Regions called Waq  Waq  ,a reference 
to the first  place in the Sea of   India ,then the Second home in 
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East Africa ,or the Island of Madagascar ,which is what meant by 
some Sources in the name of Waq Waq of China which is the first 
place ,and Waq Waq of Yemen is the Second Home in East Africa. 

المقدمة: 
تهـدف هـذه الورقـة لإلقـاء بعـض الأضـواء حـول شـعب »الـواق واق«، وكذلـك 
تقـدم محاولـة لرصـد »الأصـل الإثنـي« لهذا الشـعب الغامـض، فضلًا عـن الحديث 
عـن هجـرات هـذا الشـعب إلـى سـاحل شـرق إفريقيـا من خـلال ما هـو متـاح لنا من 
الروايـات التـي أوردهـا مؤرخـو »العصـر الوسـيط«، وإن كانـت تلـك الروايات دون 
ريـب قليلـة جـدًا، وذلـك إلـى الحـد الـذي قـد يجعـل مـن تنـاول جوانـب مـن تاريخ 
هـذا الشـعب أمـرًا في غايـة التعقيـد سـواء مـن الناحيـة التاريخيـة، أم الحضاريـة نظـرًا 
لشـح الأخبـار الـواردة عـن »الواقواقييـن« في أثنـاء المصـادر التاريخيـة. وعلـى أيـة 
حـال، فـإن شـعب »الـواق واق« يعـدّ واحـدًا مـن الجماعـات الإثنيـة والعرقيـة ذات 
الأصـل الغامـض، ولا يعـرف في الوقـت ذاتـه عـن تاريخهـم إلا النـزر القليـل، وهـو 
مـا يبـدو جليًـا حتـى يومنـا هـذا مـن خـلال بعـض الإشـارات الذائعـة في »المـوروث 
العالـم باسـم »الـواق  الغامضـة في  المواضـع  العربـي في حديثنـا عـن  الفلكلـوري« 
مـا  هـو  »الـواق واق«  بشـعب  يحيـط  الـذي لايـزال  الغمـوض  ذلـك  واق«. ولعـل 
يضفـي دونمـا ريـب أهميـة علـى هـذه الدراسـة التـي نحـن بصـدد القيـام بهـا لمعرفـة 
المزيـد عـن هذا الشـعب، وأصله. فثمة مصادر تشـير بشـكل أو بآخر إلـى أن »الواق 
واق« كانـوا يسـكنون في الأصـل في أقصـى جنـوب شـرق آسـيا، ثم هاجـروا منها بعد 
ذلـك إلـى سـواحل شـرق إفريقيـا، أو في بعـض الجـزر التـي تقع بالقـرب منهـا، بينما 

تذكـر بعـض الدراسـات مواضـع أخـرى كان قـد اسـتقر بهـا الواقواقيـون. 

https://www.daralwefaq.net/
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الكلمـات المفتاحيـة: )شـعب الـواق واق، بحـر الهنـد، بحـر الصيـن، البحـارة 
إفريقيـا، جزيـرة مدغشـقر(.  الإندونيسـيون، سـاحل شـرق 

أولا - أصل شعب الواق واق: 
Ethenic Origin لهـذا الشـعب  يُعـرف علـى وجـه الدقـة »الأصـل الإثنـي«  لا 
المعـروف باسـم: »الـواق واق«، وهـو شـعب يحيـط بـه الغمـوض ربمـا أكثـر مـن 
غيـره مـن الشـعوب الأخـرى في الأرض. فقـد تباينت المصـادر التاريخيـة، وهي بلا 
ريـب قليلـة، بشـكل واضـح حول أصل هـذا الشـعب، وكذلك اختلفـت فيما يخص 
السـبب وراء تسـمية تلـك البـلاد، وكـذا الشـعب الـذي كان يقطنهـا، وكان يحمـل 
الاسـم ذاتـه، ودلالتـه. كمـا لـم تتفـق المصـادر حـول تحديـد »الموقـع الجغـرافي« 
لهـذه البـلاد علـى وجـه اليقيـن، أو مـا يمكـن أن يطلـق عليـه »الموطـن الأول« لهـذا 
الشـعب المجهـول بالنسـبة لنـا، ورغم ورود اسـم »الـواق واق« في بعـض المصادر، 
وتناثـر ذكـر هـذا الشـعب هنـا وهناك، غيـر أن الغموض لا يـزال يكتنفهم بشـكل يثير 
الارتبـاك لـدى الباحثيـن ممـن لديهـم كثيـر مـن الشـغف حـول التعـرف علـى هـؤلاء 
»الواقواقييـن«، وحضارتهـم إن كانـت لهـم حضـارة، وكـذا دراسـة مـا ورد عنهـم في 
الروايـات حتـى نبلـغ غايـة لا تـزال بعيـدة عـن أصلهـم، وموطنهـم الأول. وقـد ورد 
اسـم هـذه البـلاد بلفـظ »الـواق واق« في أكثـر المصـادر التاريخيـة، بينمـا تذكر بعض 
الروايـات الأخـرى هـذه البـلاد الغامضـة بلفـظ: »الواقـواق«)1(، أي في لفـظ واحـد 

)1( ابن خرداذبة: المسالك والممالك، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، دون تاريخ، ص69. وقد 
ذكرت بعض المصادر هذا الشعب باسم »الواقواق« في كلمة واحدة، ومنها: ابن خرداذبة، 
الثقافة  مكتبة  الجغرافية،  كتاب  الزهري:  وكذلك   ،70  - ص69  والممالك،  المسالك 
الدينية، القاهرة، د. ت، ص11. وكذلك أورده ابن فضل الله العمري في رواية له واق واق 
)مسالك الأبصار، جـ1، اختصار وتقديم: د. عامر النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
المختصرات التراثية، القاهرة، 2012م، ص96(، وفي موضع آخر باسم: الواقواق )انظر، 

العمري: مسالك الأبصار، جـ1، ص113(. 
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وليـس لفظيـن كمـا هـو معتـاد، وإن كانـت التسـمية الأولـى )أي: الـواق واق( أكثـر 
ذيوعًـا مقارنـة بالتسـمية الأخـرى. 

وتشـير بعـض المصـادر التاريخيـة إلـى أن سـبب تسـمية تلـك البـلاد بــ »الـواق 
واق«، لأنـه فيمـا يقـال كان ينمـو في أراضيهـم نـوع غريـب مـن الأشـجار، وقـد كان 
لتلـك الأشـجار ثمـر علـى هيئـة تبـدو أكثـر غرابـة، حيـث كانـت تشـبه هيئـة امـرأة، 
وكانـت المـرأة تظهـر وكأنهـا معلقـة مـن شـعرها علـى فـروع تلـك الأشـجار، ويقـال 
إنـه إذا أدركـت المـرأة هـذه الأشـجار، أو الثمـار، كان يسـمع منهـا صـوت، يقـول: 
)واق - واق()1(. ولعـل هـذا التصـور الآنف يبدو فيه كثير مـن المبالغة، والخيالات 
الأسـطورية التـي تبعـد عـن المنطـق، أكثـر مـن كونهـا حكايـات أو روايـات واقعيـة. 
وممـا يلفـت الانتبـاه أن بعـض الروايـات تذكر أن السـكان المحليين في تلـك البلاد، 
الذيـن يذكرهـم البعـض باسـم »الواقواقييـن« كانـوا يفهمـون مـن هذا الصـوت )أي: 

واق واق( شـيئًا مـا، ثـم كانـوا يتطيـرون بـه)2(. 

ويرى الباحث أن تلك الرواية آنفة الذكر ليست مقنعة إلى حد كبير، حيث إنها 
تعتمد في الغالب على بعض الحكايات المحلية والتي تعج في الوقت ذاته بأنماط 
من الخرافات، والأساطير التي لايمكن أن يتصورها العقل، ولا المنطق بأي حال، 
لاسيما تلك الروايات ذات الغرابة التي ترد عن بعض الشعوب البدائية مثل شعب 
»الواق واق«، وكذلك من كان على شاكلتهم من الشعوب البدائية الأخرى، التي 
تبدو لنا غامضة كأشد ما يكون، ومن ثَم فهذه الشعوب لا تزال تشكل لغزًا ليس من 
»الواق واق«  أن اسم  إلى  بينما يذهب آخرون  يومنا هذا.  اليسير فك شفرته حتى 

)1( القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، د. ت، ص33. 
)2( المصدر السابق، ص33. 
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ربما يرجع في الأصل إلى لفظ محلي كان يستخدم في هذه البلاد، وهو لفظ: )واكا(، 
اسم »واكا«،  إن  اسم »واق«)1(. ويقال  منه  اشتق  الذي  الغالب  »واقا«، وهو في  أو 
ذات  القوارب  من  نوع  على  »إندونيسيا«  في  الجزر  بعض  في  يطلق  كان  »واق«  أو 
»الواقواقيون«)2(.  أو  واق«،  »الواق  شعب  يستخدمها  وكان  الخارجي،  الامتداد 
ويعتقد الباحث أن هذا الرأي الأخير يبدو أكثر منطقية من غيره من الآراء الأخرى 
التي وردت حول تسمية »الواق واق«. ويذكر »المسعودي« )ت: 346هـ( في روايته 
الرواية: »ومما يشبه خلق  ما يقارب متن »الرواية الأولى« ودلالتها، إذ تقول هذه 
أيدي،  ولها  لشعورها،  عظام  شجر  حمل  وهي  واق،  الواق  لها  يقال  أمة  الإنسان 
فإن قطعت  باسم: واق واق،  النساء، وألوان، ولايزلن يصحن  وفروج مثل فروج 

إحداهن، سقطت ميتة لاتنطق..«)3(. 

)1( ريتشارد هول: إمراطورية الرياح الموسمية، ترجمة: كامل يوسف حسين، مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 1999م، ص50. 

)2( المرجع السابق، ص50. 
)3( المسعودي: أخبار الزمان، سلسلة الذخائر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2015م، 

ص16. 
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رسم رمزي فيما يبدو لشجرة »الواق واق« المشهورة)1( 

وتلـك الروايـة الآنفـة تشـبه »الروايـة الأولـى« التـي كنـا قـد أوردناهـا مـن قبـل، 
وهـي تميـل للخرافـة أكثـر من كونهـا رواية منطقيـة، بينما يذكـر الجغـرافي »الزهري« 
)عـاش في القـرن 6هــ/12م( سـبب تسـمية »الـواق واق« بهذا الاسـم، أن في بلادهم 
أشـجارًا كبـارًا باسـقات، ولهـا أوراق تشـبه »أوراق التيـن«، وكانـت تتميـز الأشـجار 
بأقطـاف تشـبه »أقطـاف النخـل«، ولمـا ينفلـق القطـف كانـت تخـرج منـه قدمـا فتـاة، 
وفي »اليـوم الثـاني« كانـت تخـرج السـاقان، وفي اليـوم الثالث كانت تخـرج ركبتا هذه 
الفتـاة، ثـم كان يخـرج باقـي الجسـد مـن تلـك الشـجرة فيمـا بعـد)2(، ثـم تذكـر تلـك 

.boarding. magazine. com 1( نقلاً عن موقع(
)2( الزهري: كتاب الجغرافية، ص11. 
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الروايـة أن جسـد هـذه المـرأة كان يخـرج مـن تلـك الشـجرة، ثـم تسـقط المـرأة على 
الأرض بعـد ذلـك، وعندئـذ تصيـح صيحتيـن قائلـة: »واق واق«، وقيـل: إن المـرأة 
كانـت تصيـح ثلاث صيحـات، بالكلمات الآنفـة الذكر)1(. ويـرى الباحث من ناحية 
أخـرى أنـه ربمـا تكـون بـلاد »الـواق واق« هـي ذاتهـا التـي ذكرهـا الرحالـة الإيطالـي 
»ماركوبولـو« )ت: 724هــ/1324م( باسـم »لاك أو لـواك«، وقـد قام هـذا المغامر 
برحـلات بحريـة طويلـة عـر مـوانيء »المحيـط الهنـدي« )بحـر الهنـد(، وتنقـل بيـن 

سـواحله المتراميـة الأطـراف حتـى وصـل لسـواحل بـلاد الصين)2(. 

ثانيًا - الموطن الأول لشعب الواق واق: 
الجغـرافي  الموقـع  تحديـد  في  واضحًـا  اختلافًـا  التاريخيـة  المصـادر  اختلفـت 
الشـعب،  بهـذا  الخـاص  الأول«  »الموطـن  آخـر  بمعنـىً  أو  واق«،  »الـواق  لبـلاد 
حيـث يذكـر بعـض منهـا أن بلادهـم، وتحديـدًا مـا يعـرف بــ »جزيـرة الـواق واق« 
كانـت مـن بـلاد »الصقـع الأول« مـن المعمـور في الأرض، وهـذا الصقـع)3( »يقـع 
ضمـن الجـزء الأول منـه«، ويذكـر الجغـرافي الزهـري بـلاد هـذا الصقـع بأنهـا: »بلاد 
الصيـن- جزيـرة الـواق واق«)4(، وهـو مـا يشـير إلـى الارتبـاط الواضـح بيـن كل مـن 

)1( المصدر السابق، ص12. 
)2( ماركوبولو: رحلات ماركوبولو، ترجمها إلى الإنجليزية: وليم مارسدن، ترجمها للعربية: 

عبدالعزيز جاويش، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2004م، ص55. 
)3( بينما تقسم أكثر المصادر التاريخية ما يعرف بـ »المعمور من الأرض« الى عدة »أقاليم«، 
ومفردها: »إقليم«، بدلًا من لفظ )الصقع(، وعن ذلك يقول المسعودي: »فهو مقسوم بسبعة 
أقسام يسمى كل قسم منها إقليما..« )المسعودي: التنبيه والإشراف، مكتبة الثقافة الدينية، 

القاهرة، 2009م، ص33(. 
)4( الزهري: كتاب الجغرافية، ص11. وللمزيد عن موقع بلاد »الواق واق«، انظر ابن الفقيه: 

مختصر كتاب البلدان، شركة نوابغ الفكر، القاهرة، 2011م، ص5. 
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جـزر »الـواق واق« وسـواحل الصيـن. ثـم يؤكـد الزهـري الدلالـة ذاتها، حيـث يذكر 
أن جـزر »بحـر الصيـن« كانـت كثيـرة العـدد، والمشـهور منهـا ثمانيـة، وكان أكرهـا 
جزيـرة »الـواق واق«)1(. وتشـير أكثـر المصـادر إلـى أن هذا الشـعب كان يعيش على 
الراجـح في أقصـى الجنـوب مـن سـاحل شـرق إفريقيـا علـى بعد مسـافة غيـر محددة 
جنـوب منطقة »سـفالة« )سـوفالا، أو سـوفالة، أو سـفالا()2(. وسـفالة مينـاء معروف 
يقـع علـى سـواحل »شـرق إفريقيـا«، وهو السـاحل المعـروف في المصادر الوسـيطة 
المينـاء شـهرة واسـعة لاسـيما مـن خـلال  نـال هـذه  الزنـج«)3(. وقـد  باسـم »بـلاد 
ارتباطـه بتصديـر الذهـب القـادم مـن مناجـم شـرق إفريقيـا، فيقـول »المسـعودي« 
)ت: 346هــ(: »ومسـاكن الزنـج مـن حـد الخليـج المتشـعب مـن أعلـى النيـل الـى 

بـلاد سـفالة والـواق واق..«)4(. 

)1( وعـن ذلـك يذكـر الجغـرافي »الزهـري«: »فأمـا التـي في البحـر مـن جزائـر الصين فهـي كثيرة، 
كتـاب  الزهـري:  )انظـر  واق..«  الـواق  جزيـرة  أكرهـا  ثمانيـة،  والمذكـور  منهـا  المشـهور 

ص11(.  الجغرافيـة، 
)2( سفالة: من أشهر المدن على ساحل شرق إفريقيا لارتباطها بالذهب، وكان الذهب يؤتى 
لها من الداخل، وتقع سفالة حاليًا في موزمبيق، يقول ابن بطوطة: »وذكر لي بعض التجار 
أن مدينة سفالة على مسيرة نصف شهر من كيلوا، وأن بين سفالة ويوفي من بلاد الليميين 
)لعله يقصد البليميين!( مسيرة شهر، ومن يوفى يؤتى بالتر إلى سفالة..« )ابن بطوطة: تحفة 
النظار، جـ1، ص234(. وتذكر بعض المصادر هذا الميناء باسم السفالة بأدوات التعريف، 
يقول الجاحظ: »وناس من السفالة يأكلون الذبان..« )الجاحظ: تهذيب الحيوان، تحقيق: 

عبدالسلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999م، ص119(. 
)3( المسعودي: مروج الذهب، جـ1، ص5. 

)4( وفي رواية أخرى يقول المسعودي: »وكذلك أقاصي بلاد الزنج هو بلاد سفالة، وأقاصيه 
بلاد الواق واق، وهي أرض كثيرة الذهب، كثيرة العجائب..« )المسعودي: مروج الذهب، 

جـ1، ص5(. 
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خريطة توضح المنطقة التي يحتمل وجود بلاد الواق واق بها
على ساحل شرق إفريقيا )الموطن الثاني( 

وتلـك روايـة تربـط بوضـوح بيـن »سـفالة« وسـاحل شـرق إفريقيـا مـن جانـب، 
وبـلاد »الـواق واق« مـن جانـب آخـر، ثـم يذكر المسـعودي أن المسـافة بين مسـاكن 
بـلاد الزنـج مـن أعالـي مجـرى نهـر النيـل وحتى مينـاء »سـفالة« وبـلاد »الـواق واق« 
كانـت تبلـغ حوالـي »سـبعمائة« فرسـخ، ومفهـوم »الفرسـخ« باعتبـاره مـن أدوات 
أن هـذه  أي  أميـال)1(،  تقريبًـا »ثلاثـة«  يعـادل  المسـافات كمـا هـو معـروف  قيـاس 

الإسلامية،  المصادر  روايات  في  كثيرا  ترد  التي  الأطوال  مقاييس  يخص  فيما  الفرسخ:   )1(
ومنها الذراع: وهو يساوي: أربعًا وعشرين إصبعًا، أما الإصبع: فهي تساوي ست شعيرات 
ثلاثة  يعادل  الفرسخ  وقيل  أميال،  ثلاثة  يساوي  والفرسخ:  بعض،  على  بعضها  مضمومة 
آلاف ذراع، وقيل: يساوي أربعة أميال )انظر المسعودي: التنبيه والإشراف، ص29(. ومن 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل
د. إسماعيل حامد إسماعيل علي

119

العدد الثامن يونيو 2022

المسـافة تبلـغ حوالـي 2100 ميـل مـن بدايـات بـلاد الزنـج، وحتـى بـلاد »الـواق 
واق«)1(. وهـذه البـلاد الممتـدة بطـول هذه المسـافة أراض تعج بالجبـال، والرمال، 

وتكثر بهـا الأوديـة)2(. 

ويتحـدث »ابـن الفقيـه« عـن بـلاد »واق واق« لاسـيما تلـك التـي تقـع بالقـرب 
مـن السـاحل الإفريقـي، وهـي البـلاد التـي يطلـق عليهـا البعـض اسـم: »واق واق 
اليمـن«)3(، وهـو مـا يشـير لقربهـا من السـواحل الإفريقيـة، تمييزًا لها عـن بلاد أخرى 
باسـم »الـواق واق« توجـد بالقـرب مـن سـواحل بـلاد الصيـن، أو في »بحـر الصين«، 
ولهـذا كان يطلـق عليهـا حسـب البعـض »واق واق الصيـن«)4(. وقـد قيـل أيضًـا: إن 
بـلاد »الـواق واق« قـد تكـون جزيرة تعرف باسـم »جزيرة المـل«)5(، وهي في الغالب 
واحـدة مـن تلـك الجـزر التـي توجـد بالقـرب مـن »بحـر الصيـن«، أو ربمـا كانـت 
الأول«  »الموطـن  كان  الأخـرى،  الفرضيـات  بعـض  البحـر. وحسـب  هـذا  داخـل 
لشـعب »الـواق واق« يقـع ضمـن جـزر »الأرخبيـل الإندونيسـي«)6(. بينمـا تجعلهـم 
بعـض المصـادر الأخـرى ضمـن جـزر »بـلاد الصيـن«، أو بالقـرب من سـواحل هذه 

المعلوم أن الفرسخ لفظ من أصل فارسي قديم، وكان الفرس أول من استخدم هذا اللفظ، 
وقيل: إنه يعادل 5250م، وكان الجومو أطول من الفرسخ، وهو يساوي ثلاثة فراسخ، أو 
الدين،  البحر الأحمر، ترجمة: د. حسن نصر  تاريخ  18 كم )روجيه ج. داجنت:  حوالي 

المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2013م، ص242(. 
)1( المسعودي: مروج الذهب، جـ1، ص5. 

)2( المصدر السابق، ص5. 
)3( ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص9

)4( المصدر السابق، ص9
)5( شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية، سلسلة عالم 

المعرفة، عدد رقم 151، الكويت، 1990م، ص299. 
)6( ريتشارد هول: إمراطورية الرياح الموسمية، ص50. 
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البـلاد)1(. ولـم يكـن غريبًـا علـى أيـة حـال أن يطلـق بعـض الباحثيـن المحدثين على 
»الواقواقييـن« اسـم: »البحـارة الإندونيسـيين« بشـكل واضـح)2(، لاسـيما وأن هـذا 
الشـعب كان معروفًـا بمهاراتـه الكبيـرة في الإبحـار بالسـفن والمراكـب عر سـواحل 
»المحيـط الهنـدي«، وكذلـك موانيـه، فهـم في الغالـب أهـل مهـارة وحـذق بأمـور 
البحـار، وارتيـاد السـفن، وذلـك منـذ قـرون بعيـدة. وفي الشـأن ذاتـه تذكـر إحـدى 
الخرائـط الموجـودة بــ »المتحـف الريطـاني« British Museum وهـي تصـف مـا 
،Great Gulf »أو »الخليج العظيم ،Sinus Magnus »يعرف بـ »سينوس ماجنوس 

 .)3(Pacific Ocean »وهو الذي يشير إليه البعض بأنه ربما يكون »المحيط الهادي
وهنـاك توجـد »شـبه جزيـرة« Peninsula يطلـق عليها اسـم »الـواق واق«)4(، ولهذا 
السـبب ربمـا يربـط البعـض بين كلٍّ من جـزر اليابان مـن ناحية، وجزر »الـواق واق« 

من ناحيـة أخرى)5(. 

لهـذا  الأول  الموطـن  تحديـد  في  المصـادر  روايـات  تتبايـن  الحـد  هـذا  فإلـى 
الشـعب تباينـًا يثيـر الحيـرة والجـدل، وحتـى يمكننا أن نخـرج من تلك »الإشـكالية« 
المحيـرة، وذلـك الغمـوض الشـديد الـذي يكتنـف هـذا الشـعب المجهـول، ولفهـم 
ذلـك التناقـض الواضـح بيـن الروايـات التـي تحدثـت عـن هـذه البـلاد، نشـير إلـى 

)1( ابن خرداذبة: المسالك، ص69. وكذلك ربطهم بالصين الزهري )كتاب الجغرافية، ص11(. 
)2( يقول »ريتشارد هول« عن شعب »الوق واق« والربط بينهم من جانب، وبين جزر إندونيسيا 
من جانب آخر: »يظل السر في أن جَوّابي البحر الإندونيسيين المعروفين باسم الواقواقيين 
قد اكتسبوا هذا الاسم العجيب شيئًا غامضًا شأن الكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بهم..« 

)هول: إمراطورية الرياح الموسمية، ص50(. 
 .Al Qazwini: Manuscript of Marvels of Created Things, P. 9 )3(

 .Ibid, P. 9 )4(
)5( شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية، ص304. 
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أن بعـض المصـادر - مثلمـا أورده كلٌّ مـن »الشـريف الإدريسـي« )ت: 548هــ(، 
و»ابـن الفقيـه« )ت: حوالي سـنة 340هـ(، و»ابن الـوردي« )ت: 861هـ(، وغيرهم 
مـن كبـار المؤرخيـن القدامـى - تفـرق تفريقًـا واضحًـا لا التبـاس فيـه بيـن كلٍّ مـن 
»أرض الـواق واق« التـي تقـع في رأي البعـض إلـى الجنـوب مـن ميناء »سـفالة« على 
سـاحل شـرق إفريقيـا، أو علـى السـواحل المقابلـة للسـاحل الإفريقـي مـن جانـب، 
وبيـن جزائـر »الـواق واق« التـي تقع في »بحـر الهند« )بحر الصيـن( في إحدى مناطق 
عـن  الكلاسـيكية  التاريخيـة  المصـادر  بعـض  تتحـدث  إذ  آسـيا)1(،  شـرق  جنـوب 

منطقتيـن تحمـلان اسـم »الـواق واق« بشـكل مختلـف تمامًـا. 

ويحدد »الإدريسي« بدوره موقع جزر »الواق الواق« بالقرب من »بحر الصين«، 
)المحيط  الهند«  »بحر  من  جزءاً  يعد  بحر  وهي  الصَنف«،  »بحر  بـ  يعرف  ما  أو 
سواحل  وليس  الصين،  سواحل  من  بالقرب  البلاد  هذه  تقع  ثَم  ومن  الهندي(، 
الواق واق« ضمن حديثه عن  إفريقيا)2(. ويتحدث »الإدريسي« عن »جزائر  شرق 
حيث  السحاب«،  »جزيرة  ومنها  الصين«،  »بحر  قرب  الموجودة  الجزائر  بعض 
أكثر،  أو  مجارٍ،  أربعة  مسير  السحاب  جزيرة  إلى  الموجة  جزيرة  »ومن  يذكر: 
وجزيرة السحاب سميت بهذا الاسم لأنه ربما طلع من ناحيتها سحاب أبيض يظل 
المراكب.. وفيما يليها من جزائر الواق واق مواضع مقطوعة بالجبال والجزائر، فلا 
يصل السالك إليها.. وتتصل بهذه الجزائر جزائر الواق واق، ولا يُعرف ما بعدها، 
وربما وصل أهل الصين إليها في الندرة، وهي جزائر عدة، ولا عامر بها إلا الفيلة، 
وطيرها كثير جدًا، وبها شجر حكى المسعودي عنها أمورًا لا تقبلها العقول من جهة 

)1( وللمزيـد عـن التفرقـة بيـن أرض الـواق واق وجزائر الواق واق، الإدريسـي: نزهة المشـتاق، 
جـ1، ص80. 

)2( الإدريسي: جـ1، ص87 - 88. 
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الإخبار عنها، لكن الله على ما يشاء قدير..«)1(. ويرى الباحث أنه يقصد في الغالب 
في رواية بعض المصادر التاريخية بجزر »الواق واق« تلك الجزر التي تقع بالقرب 

من سواحل بحر الصين، أو  »الجزر الإندونيسية«. 

وعـن ذات الفكـرة أيضًـا والتـي تفـرق بيـن كل مـن »أرض الـواق واق« )الواقعـة 
في الغالـب جنوبـي مينـاء »سـفالة«(، و»جـزر الـواق واق« الواقعـة في »بحـر الصين«، 
مـا يرويـه »ابـن الـوردي«)2(. وعلـى أية حـال تعد رواية ابـن الفقيه فيما يـرى الباحث 
مـن أهـم الروايـات الـواردة في المصـادر، إن لـم تكـن الأهـم علـى الإطـلاق، حيـث 
يفـرق ابـن الفقيـه تفريقًـا واضحًـا بيـن موضعيـن باسـم »الـواق واق«، الأول: عنـد 
السـاحل الإفريقـي الشـرقي، ويطلـق عليـه »واق واق اليمـن«، بينمـا الموضع الآخر 
يقـع بالقـرب مـن سـواحل بـلاد الصين، أطلق عليـه ابن الفقيـه في روايته اسـم: »واق 
واق الصيـن«، تمييـزًا بيـن كلٍّ منهمـا. ويذكـر »ابـن الفقيـه« في هذا الشـأن أن »البحار 
أربعـة: البحـر الكبيـر الـذي ليـس في العالـم بحـر أكـر منـه، وهـو آخـذ مـن المغـرب 
واق  واق  بخـلاف  الصيـن  واق  وواق  الصيـن،  واق  واق  يبلـغ  حتـى  القلـزم  إلـى 
اليمـن..«)3(. ثـم يذكـر ابـن الفقيـه في روايته المهمـة أن بلاد »الـواق واق« القريبة من 
بـلاد اليمـن »يخـرج منهـا ذهـب سـوء«)4(، وهـو مـا يشـير إلـى أن بـلاد »الـواق واق« 
التـي تشـتهر بالذهـب ربمـا يقصـد بهـا تلـك البـلاد القريبـة مـن مينـاء »سـفالة«، وهـو 

المشـهور بــ »مينـاء الذهب«. 

وهنـاك روايـة يذكرهـا »ابـن خلـدون« )ت: 808هــ( عـن هـذه البـلاد الغامضـة، 
فيقـول: »وفي جهـة الجنـوب مـن بلـد زالـع، وعلـى سـاحل هـذا البحـر )بحـر الهنـد( 

)1( الإدريسي: جـ1، ص90 - 91. 
)2( ابن الوردي: خريدة العجائب، ص143، ويتحدث عن جزر الواق واق: ص203 - 205. 

)3( ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص9. 
)4( المصدر السابق، ص9. 
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مـن غربيـه قـرى بربـر، يتلـو بعضهـا بعضًـا.. ويليها هنـاك من جهـة الجنوب شـرقيها 
بـلاد الزنـج، ثـم سـفالة على سـاحله الجنوبي في الجزء السـابع من هـذا الإقليم. وفي 
شـرقي سـفالة مـن سـاحله الجنوبي بلاد الـواق واق، متصلـة إلى آخر الجزء العاشـر 
مـن هـذا الإقليـم عنـد مدخل هذا البحر مـن البحر المحيـط..«)1(. وهو ما يشـير إلى 
أن »ابـن خلـدون« يحـدد موقـع هذه البـلاد بالقرب من »سـفالة«، وليـس قرب »بحر 
الصيـن«، بـل إنـه يحـدد بـلاد »الـواق واق« شـرق »سـفالة«، وهي ليسـت علـى ذات 
الخـط السـاحلي لبـلاد شـرق إفريقيـا كمـا يعتقـد، ولعـل ذلـك يؤكـد أن هـذه البـلاد 
هـي ذاتهـا: جزيرة »مدغشـقر«، وهـو الرأي الذي يؤكـده بعض الباحثيـن المحدَثين، 
وهـو مـا سـوف نتناولـه في هـذه الورقـة فيمـا بعد. بينمـا تذهـب فرضيات أخـرى إلى 
أنـه ربمـا يكـون المقصـود بــ »الواق واق« جـزر »الفلبيـن«، وقد قيل أيضًـا في الصدد 
ذاتـه حسـب آخريـن أن موقـع بـلاد »الواق واق« قـد يكون في بعض الجـزر في مناطق 

غرب آسـيا)2(. 

بينمـا تشـير بعـض الفرضيـات الحديثـة بدورهـا إلـى أن هـذه البـلاد ربمـا تقـع 
في أقصـى جنـوب سـواحل شـرق آسـيا، ويحـدد أصحـاب هـذا الـرأي موقـع تلـك 
البـلاد جغرافيًـا بـأن جـزر الـواق واق هـي ذاتهـا جـزر »اليابـان«، وعلـى هـذا فاليابان 

)1( ابن خلدون: المقدمة، جـ1، ص363. وفي موضع آخر من كتاب )المقدمة(، يتحدث ابن 
البحر فكثيرة من أعظمها  خلدون عن جزائر »الواق واق«، حيث يقول: »وأما جزائر هذا 
جزيرة سرنديب.. وهي قبالة سفالة. ثم جزيرة القمر، وهي جزيرة مستطيلة تبدأ من قبالة 
أرض سفالة، وتذهب إلى الشرق منحرفة بكثير إلى أن تقرب من سواحل أعالي الصين، 
الواق واق، ومن شرقيها جزائر السيلان إلى  البحر من جنوبيها جزائر  ويحتف بها في هذا 
معادن  يقال  وفيها  والأفاوية،  الطيب،  أنواع  وفيها  العدد،  كثيرة  البحر  هذا  في  أخر  جزائر 

الذهب والزمرد..« )ابن خلدون: المقدمة، جـ1، ص363(. 
)2( شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي، ص304. 
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قـد تكـون »الموطـن الأول« لشـعب »الـواق واق« حسـب هـذا الـرأي)1(، وهـو ما لا 
يـراه الباحـث، فـلا دليـل واضح يعضد ذلـك الرأي، بينمـا يذكر »ابن الـوردي« )ت: 
861هــ( في روايتـه: »وأرض سـفالة متصلة بأرض الـواق واق..«)2(، وهو ربط يبدو 
واضحًـا بيـن كلٍّ من ميناء »سـفالة« و»الواق واق«، بينمـا يحدد آخرون موقع »الواق 
واق« في إحـدى مناطـق جنـوب شـرق آسـيا داخـل »المحيـط الهنـدي«، حيـث يشـير 
البعـض إلـى أن هـذا الشـعب قبـل هجرتهـم إلى سـاحل شـرق إفريقيا كانوا يسـكنون 
الإندونيسـيين«،  »البحـارة  بــ  يشـتهرون  فكانـوا  إندونيسـيا،  سـواحل  مـن  بالقـرب 
وذلـك حسـب هـذا الـرأي)3(، وهـو مـا يربطهـم ربطًـا تلقائيًّـا بسـواحل بحـر الصين. 
ويـرى الباحـث أن السـبب في وجود منطقتين باسـم »الـواق واق« ربما يرجع إلى 
أن »الموطن الأول« لهذا الشعب كان يقع عند الجزر الإندونيسية، أو بالقرب منها، 
وغيـر بعيـد عـن سـواحل بـلاد الصيـن، ومن ثـم تقع هنـاك تلك الجـزر التي تسـميها 
بعـض المصـادر باسـم: جزائـر »الـواق واق«، وأحيانًـا تسـمى بصيغة »المفـرد«، أي 
»جزيـرة الـواق واق«، فلمـا هاجروا إلى سـاحل شـرق إفريقيا فاسـتقروا فيه، صارت 
تلـك المنطقـة الجديـدة التـي سـكنوها تحمـل في الغالـب الاسـم ذاتـه، وربمـا يؤيـد 
ذلـك إشـارة ك. ماكفيـدي إلـى هجـرات قـام بهـا بحـارة إندونيسـيون حوالـي القـرن 
5م لجزيـرة مدغشـقر: »أمـا أهـم الأحـداث التـي وقعـت في تاريـخ هـذه الخريطـة في 
مناطـق جنـوب القـارة.. كمـا تتمثـل في اسـتعمار جزيـرة مدغشـقر، فقـد وفـدت إلـى 

»اختلف  عثمان:  عبدالقوي  شوقي  د.  يقول  الشأن  هذا  وفي  ص304.  السابق،  المرجع   )1(
بورنيو، ومنهم  أنها  إلى  فمنهم من ذهب  الواق واق(،  بلاد  )يقصد  الباحثون حول مكانها 
من ذهب إلى أنها اليابان، أو الفلبين، كما ذهب بعضهم إلى أنها مدغشقر، وإن كنت أرجح 
أنها اليابان، لأن البلاد التي سبق ذكرها لها مسميات في الكتب العربية..« )شوقي عبدالقوي 

عثمان: المرجع السابق، ص304(. 
)2( ابن الوردي: خريدة العجائب، ص143. 

)3( ريتشارد هول: إمراطورية الرياح الموسمية، ص50. 
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تلـك الجزيـرة بعض السـفن التـي كانت تحمل جماعات من الشـعوب الإندونيسـية 
المتكلمـة بلغة الملاجاسـي، واسـتقرت بالجزيـرة..«)1(. 

ويـرى الباحـث أن هـذا القـول يؤكد مـا نرمي إليه بأن »الـواق واق« في الأصل من 
البحـارة الإندونيسـيين الذين هاجروا لشـرق إفريقيا، واسـتقروا بهـا بعد ذلك، ولعل 
الإضافـة الأخـرى هنـا أن هجـرة الـواق واق ربمـا ترجـع لحوالـي القـرن الخامـس 
الميـلادي، ومـن ناحيـة أخـرى تربـط بعـض الروايـات بيـن بـلاد »الـواق واق« مـن 
جانـب، وبحـر آخـر غيـر معـروف، وهـو الـذي يشـتهر في بعـض المصـادر باسـم: 
نـَف«)2(، وهـو مـن البحـار التـي تقـع بالقـرب مـن »بحـر الصيـن«. ويذكـر  »بحـر الصَّ
»المسـعودي« )ت: 346هــ( أن هـذا البحـر يـأتي بعـده »بحـر الصيـن«)3(: »ويتصـل 
هـذا البحـر بالـواق واق، ويقـول البحريـون إنهـم لايعرفـون منتهـاه، غيـر أن أقصـاه 
جبـال تتوقـد نـارًا ليـلًا ونهارًا.. وبعـد بحر الصنـف.. بحر الصين، وهـو بحر خبيث، 
بـارد، ليـس في غيـره مـن البحـار مثل برده، ويقـال إن ريحه مـن قعره، ويقـال إنه بحر 

مسـكون لـه أخل في بطـن المـاء..«)4(. 
من  بالقرب  تقع  التي  واق«  »الواق  سكان  أن  جانبه  من  الفقيه«  »ابن  ويذكر 
سواحل الصين هم أمة يعيشون في بلاد فيما وراء بلاد الصين)5(. ومن أهم المصادر 

)1( كولين ماكفيدي: أطلس التاريخ الإفريقي، ترجمة: مختار السويفي، الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، القاهرة، 2002م، ص69. 

)2( المسعودي: أخبار الزمان، ص24 - 25. 
)3( يذكـر المسـعودي أن »بحـر الصيـن« هـو جـزء مـن البحـر الحبشـي، أو مـا يعـرف باسـم بحـر 
الهنـد: »البحـر الحبشـي هـو بحـر الصيـن والسـند والهنـد والزنـج والبصـرة والأبُُلّـة وفـارس 
ـحر واليمـن وأَيْلة والقُلْزُم مـن بلاد مصر..« )المسـعودي:  وكَرمـان وعُمـان والبحريـن والشِّ

التنبيـه والإشـراف، ص52(. 
)4( المسعودي: أخبار الزمان، ص24 - 25. 

)5( ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص5. كما يقول ابن الفقيه أيضا في روايته: »فرأس الدنيا 
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التي تحدثت عن هذه البلاد، يذكر »الحميري« أن أرض »الواق واق« كانت بلادًا 
ويبدو  قليل..«)1(.  وساكنها  حقيرتان،  مدينتان  »وفيها  »سفالة«،  بأرض  متصلة 
زمانه  الذي سبق  الجغرافي  رواية  بما ورد في  كثيرًا  استعان  قد  »الحميري« كان  أن 
»الإدريسي« عن هذه البلاد، وهي تسبق أيام »الحميري« بنحو قرن ونصف القرن، 
749هـ( في إحدى رواياته بين »الواق واق« وسواحل  بينما يربط »العمري« )ت: 
»الإقليم  ضمن  كليهما  موضع  يحدد  وهو  واحد،  آن  في  الهند«  و»جزر  »سفالة«، 
الأول« من المعمور في الأرض: »وأول ما نبدأ به من الغرب على حكم خط الأقاليم 
ثم  الشجر،  فيها  بذلك جزر  الذهب.. ويتصل  الذهب.. وبلاد سفالة  مغزارة  بلاد 
الواق واق،  الهند، وهي ما لا تحصى كثرة، ومن أجلِّها سرنديب.. ثم جزر  جزر 
ودونها ينعطف البحر فيحاذي الصين، ويكون البحر هناك أصعب ما يكون..«)2(، 

وإن كان العمري يجعلهم أقرب للسواحل الصينية من الساحل الإفريقي. 

كمـا يحـدد »القزوينـي« )ت: 682هــ( موقع )الـواق واق(، فيذكـر أن هذه البلاد 
تقـع في »بحـر الصيـن«، وهـو مـن أسـماء »المحيـط الهنـدي«، ويقصـد بـه تحديـدًا 
البحـر القريـب مـن سـواحل الصيـن، ولكنـه جـزء مـن بحـر الهنـد)3(. ورغـم ذلـك 

يقال لها واق واق، ووراء واق واق من الأمم ما لا يحصي إلا  أمة  الصين، خلف الصين 
الله..» )ابن الفقيه: المصدر السابق، ص5(. 

)1( الحميري: الروض المعطار، ص602. 
)2( العمري: مسالك الأبصار، جـ1، ص69 - 70. 

)3( وعن »بحر الصين«، يقول المسعودي: »وبعد بحر الصنف الذي ذكرناه بحر الصين، وهو 
بحر خبيث، بارد، ليس في غيره من البحار برده، ويقال إن ريحه من قعره، إنه بحر مسكون 
له أهل في بطن الماء. وأخر الثقة من أصحاب البحر أنهم يرونهم إذا هاج البحر في جوف 
الليل كهيئة الريح، ويطلعون إلى المراكب، وليس يكون ذلك إلى عند هيجان البحر. وذكر 
البحريون أنهم لايعرفون بعد بحر الصين بحرا يسلك، وهو بحر يغلي كما تغلي القماقم، 
الى  الماء  بها  يرمي  الحراقة  مثل  سمكة  الصين  بحر  وفي  البحار.  كسائر  به  ما  صفة  وليس 
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فـإن بعـض الروايـات شـذت عـن هـذا التعريـف والتحديد الجغـرافي المهـم، والذي 
يجعـل بحـر الصيـن جزءًا من بحـر الهند )المحيـط الهندي(، ومن هـذه الروايات ما 
يذكـره »أبـو حامـد الغرناطي« )ت: 565هــ( في كتاب »تحفة الألبـاب«، حيث يذكر 
أن أكـر بحـار الأرض هـو »البحـر المحيط«، وهـو الذي يحيط بـالأرض كلها، وهو 
المعـروف أيضًـا باسـم »بحـر الظلمـات«، ولهـذا لا تدخله السـفن والمراكـب خوفًا 
مـن الفقـدان والهـلاك)1(. كمـا يذكـر »الغرناطـي« أن »بحـر الهنـد« هو خليـج يخرج 
مـن »البحـر المحيـط«، وكذلـك »بحـر الصيـن« خليـج منـه، وكـذا »بحـر القلـزم« 
خليـج منـه)2(. ومـن الواضـح أن قول »الغرناطي« يخالف دون شـك مـا ورد في أكثر 

المصـادر الكلاسـيكية بـأن »بحـر الصيـن« هـو جزء مـن »بحـر الهند«. 
كمـا يذكـر »القزوينـي« أن »الـواق واق« هـي جـزر تتصـل بــ »جزائـر الزانـج«، 
ويتـم المسـير إليهـا عـن طريـق النجـوم)3(. وهـذه الروايـة ربمـا تشـير فيمـا يبـدو إلـى 
أن »القزوينـي« يقصـد هنـا علـى الراجـح جـزر »الـواق واق« التـي تقـع بالقـرب مـن 
»الجـزر الإندونيسـية«، أو قـرب جـزر بحر الصيـن، فهو لم يقصد بـلاد »الواق واق« 
جنـوب سـفالة، أو بالقـرب منهـا غيـر بعيـد عـن سـواحل شـرق إفريقيـا )أي جزيـرة 
مدغشـقر(. وعلـى أي حـال فمـن الإشـكاليات الأخـرى التـي ترتبـط بتحديـد موقـع 
»الـواق الـواق« أن بعـض الروايات التي وردت من جانـب مؤرخ واحد من مؤرخينا 

القدامـى قـد يفهـم منهـا بشـكل أو بآخـر بعـض التناقـض في ذلـك الشـأن. 

الساحل، فإذا انجذر الماء بقيت على الطين، فلا تزال تضطرب مقدار نصف نهار، ثم تنسلخ 
في اضطرابها ذلك فيخرج لها جناح، فتستقل به، فتطير..«. )المسعودي: أخبار الزمان ومن 
العامة  الهيئة  الذخائر،  سلسلة  والعمران،  بالماء  والغامر  البلدان  وعجائب  الحدثان  أباده 

لقصور الثقافة، القاهرة، 2015م، ص25(. 
)1( الغرناطي: تحفة الألباب، ص67. 

)2( المصدر السابق، ص67. 
)3( القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص33. 
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وعلـى سـبيل المثـال فــالمسعودي لـه روايتـان مختلفتـان في كتابيـن لـه، »الروايـة 
الأولـى« كانـت قـد وردت في مصنفـه الأشـهر »مـروج الذهـب«، وتذكـر أن موقـع 
»الواق واق« جنوب سـواحل »بلاد الزنج«، بعد ميناء »سـفالة«)1(، أي على سـواحل 
شـرق إفريقيا. أما »رواية المسـعودي« الثانية، فقد وردت في كتابه الموسـوم »أخبار 
الزمـان«، وتذكـر أن تلـك البـلاد توجـد في موضـع غيـر بعيـد مـن الصيـن، وبالقـرب 
مـن جـزر الصيـن)2(. ولعـل الإشـكالية هنا أن المسـعودي لم يذكـر هاتيـن الروايتين 
في كتـاب واحـد، ومـن هنـا نفهم أنه يتحدث عـن منطقتين مختلفتين كليهما تسـميان 
»الـواق واق«؛ وذلـك علـى غـرار مـا ورد عنـد غيـره مـن المؤرخيـن القدامـى الذيـن 
)أو  جزيـرة  والأخـرى:  )أرض(،  بـلاد  باسـم:  إحداهمـا  منطقتيـن،  وجـود  ذكـروا 
جـزر( الـواق واق، مثـل الإدريسـي، وابـن الوردي، وابـن الفقيه، لكـن وردت روايتا 
المسـعودي في كتابيـن مختلفيـن لـه، وهـو مـا زاد مـن الغمـوض حـول موقـع هـذه 

البـلاد الجغـرافي، وتحديـد الموطـن الأول لشـعب »الـواق واق«. 

وتشـير المصـادر لهذيـن النهريـن، أو إلـى أحدهمـا، باسـم: »نيـل السـودان«)3(، 
وفي الغالـب يقصـد بهـذه التسـمية »نهـر النيجـر«، ولعـل المقصـود بجريـان نهـر النيل 

)1( المسعودي: مروج الذهب، جـ1، ص5. 
)2( المسعودي: أخبار الزمان، ص36. 

)3( يقول العمري عن »نيل السودان« )أو النيجر( في إطار حديثه عن الأنهار في الأرض: »ونحن 
نذكرهما على صحيح الاستقامة في عمود كل نهر، لاعلى ما تعترضه من التعريجات، أو يشق 
منه من الأنهار، فمنها النيل، وهو نيلان: نيل السودان، ونيل مصر.. بدليل نيل السودان: نهر 
النيجر. فأما نيل السودان فهو آخذ بعد انحداره من الجنوب إلى الشمال خلف المعمور 
من الشرق حتى يصب في المحيط بالغرب كما ذكرنا، وجميع من على ضفتيه، قبلتهم مع 
استقبال جرية الماء في انحراف على يسارهم إلى الشمال..« )العمري: مسالك الأبصار، 

جـ1، ص121(. 
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حتـى »سـفالة« هـو »نهـر الزمبيزي«)1(، وهو النهـر الموجود في »موزمبيـق«، وهو من 
أكـر الأنهـار التـي تجـري في هـذه المنطقـة، وربمـا ظـن بعـض المؤرخيـن القدامـى 
أنـه كان يرتبـط بشـكل أو بآخـر بنهـر النيـل الـذي يجري بمصـر، وغيرها مـن البلدان 
حتـى الكونغـو جنوبًـا، ومـن ثـم جـاء الحديـث عـن كليهمـا في آن واحـد. ويبـدو من 
جانـب آخـر فيمـا ورد في إحدى روايـات »ابن خلدون« وجود ترابط بشـكل أو بآخر 
بيـن »سـفالة« مـن ناحيـة، وجزر »الـواق واق« و»جزيرة سـرنديب« )جزيرة سـيلان( 
مـن ناحيـة أخـرى، يقـول: »وأمـا جزائـر هـذا البحـر )المحيـط الهنـدي( فكثيـرة مـن 
أعظمهـا جزيـرة سـرنديب.. وهـي قبالـة »سـفالة«، ثـم جزيـرة القمـر.. تبدأ مـن قبالة 
تقـترب مـن سـواحل  بكثيـر حتـى  الشـرق منحرفـة  إلـى  أرض »سـفالة«، وتذهـب 
أعالـي الصيـن، ويحتـف بهـا في هـذا البحـر مـن جنوبيهـا جزائـر »الـواق واق«، ومـن 

شـرقيها جزائر السـيلان..«)2(. 

فأي المنطقتين من »الواق واق« كان يقصد ابن خلدون؟ فربما روايته تلك تعطي 
فإما واق واق سفالة )واق  »الواق واق«،  اللتين تحملان اسم  للمنطقتين  احتمالًا 
واق اليمن(، أو »واق واق الصين«. غير أن ذكره للفظ جزر »الواق واق« ربما يشير 
لتلك التي تقع عند بحر الصين. ومن المعلوم أنه توجد في »بحر سرنديب« العديد 
من الطرق الواقعة بين الجبال، وهي تُعَد من الدروب الرئيسة لمن أراد الذهاب إلى 
الصين، وتذكر المصادر أنه توجد في جبال هذا البحر )أي: بحر سرنديب( معادن 

 Zambesi »1( نهر الزمبيزي: هو أهم الأنهار في شرق إفريقيا وجنوبها، يبلغ طول »نهر الزمبيزي(
حوالي 2700 كيلومتر، أو 1700 ميل، ويجري في دول أنجولا وزامبيا، وزمبابوي، ونامبيا، 
 The Cambridge Paperback انظر:  الهندي. وللمزيد،  وموزمبيق، ويصب في المحيط 
 Encyclopedia, Edited by: David Crystal, Cambridge University Press, 2000,

P. 955.
)2( ابن خلدون: المقدمة، جـ1، ص363. 
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»الذهب«، وفيها أيضًا بقر وحشية، وكذا فيها خلق مختلفة الصور)1(. 
يثيـر كثيـرًا مـن  البـلاد، ولغزهـم الـذي  أمـا عـن أصـل السـكان القاطنيـن لهـذه 
جَوّابـي  أن  في  السـر  »يظـل   :Richard Hull هـول  ريتشـارد  فيقـول  التعقيـدات، 
)ويقصـد بهـم: البحـارة الـذي يجوبـون البحـار( البحـر الإندونيسـيين المعروفيـن 
باسـم الواقواقيين قد اكتسـبوا من هذا الاسـم العجيب شـيئًا غامضًا شـأن الكثير من 
الأمـور الأخـرى المتعلقـة بهـم..«)2(. ويُعَدُّ هـذا التحديد الذي يشـير إليه »هول« من 
أهـم مـا ورد في هـذا الشـأن، والإشـارة لأصل محدد لهذا الشـعب. ومـن جانب آخر 
يحـدد البعـض المسـافة بيـن كل مـن »بحـر القلـزم«)3(، وبـلاد »الـواق واق« بحوالي 
4500 فرسـخ)4(. وتلـك المسـافة الآنفـة تعادل بحسـابنا قرابة 13500 ميـل تقريبًا، 
وهـي مسـافة مغالـىً فيهـا مغـالاة لا تقبـل الريبـة. وعـن المسـافة بين بلاد الـواق واق 
وبحـر القلـزم، يقـول »ابـن خرداذبـة«: »وطـول هـذا البحـر )بحـر الهنـد( مـن القلـزم 

الـى الواقـواق أربعـة آلاف وخمـس مائـة فرسـخ..«)5(. 

)1( المسعودي: أخبار الزمان، ص23. وعن »بحر سرنديب«، يقول المسعودي )ت: 346هـ(: 
»وآخر جزائر هذا البحر بسرنديب في بحر هركند، وهي رأس هذه الجزائر كلها.. ويسلك 
من هذا البحر الى بلاد المهراج، وربما أظلت السحاب هذا البحر يوما وليلة، ولاينقطع عنه 

المطر، ولاتظهر حيتانه، ودوابه..«. 
)2( ريتشارد هول: إمراطورية الرياح، ص50. 

)3( البحر الأحمر: اسمه قديمًا »البحر الأرتيري« )أي البحر الأحمر(، ثم عرف باسم: »بحر 
القلزم«، وعن سبب تسمية هذا البحر بهذا الاسم، يقول روجيه جـ. داجنت: »وسبب هذا 
دوم  للملك  بعثه  خطاب  في  فقال  أبحر،  عندما  يعرفه  أن  أراد  ألبوكرك  أفونسو  أن  الاسم 
فيه  نبحر  تماما، لأننا عندما  عليه  ينطبق  أحمر  الاسم  أن هذا  الموضوع  مانويل حول هذا 
أمام عدن،  منه، وتمتد  تيارات ماء ضخمة حمراء، تخرج  نرى  فإننا  )المضيق(  المنافذ  في 

وداخل الموانيء..« )وللمزيد، ر. جـ. داجنت: تاريخ البحر الأحمر، ص242(. 
)4( الزهري: الجغرافية، ص138. 

)5( ابن خرداذبة: المسالك والممالك، ص71. 
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ومعلـوم أن »الفرسـخ« يسـاوي حوالـي »ثلاثـة« أميـال)1(، بينمـا يذكـر »العمري« 
)ت: 749هــ( أن المسـافة بيـن »بحـر القلـزم« و»الواق واق« 504 فراسـخ)2(، وهي 
تعـادل حوالـي 1512 ميـلًا، ويـرى الباحث أن هـذا الرقم يبدو منطقيًا؛ وذلك يشـير 
لدرجـة التبايـن بين روايتي »ابن خرداذبـة« )ت: 300هـ( والعمري« )ت: 749هـ(، 
غيـر أن روايـة »ابـن خرداذبـة« هـي الأقدم كمـا هو معلوم، فهـي المقدمة علـى رواية 
العمـري اللاحقـة لهـا نظريًـا، غيـر أنهـا ليسـت مقبولـة منطقيًّـا، وفي الوقـت ذاتـه تعـد 
»روايـة العمـري« مـن أهـم المصـادر الكلاسـيكية، وأكثرهـا دقـة. ويـرى الباحث أن 
الرقـم الـذي ورد عنـد »ابـن خردذابـة« كان فيـه فيمـا يبـدو خطـأ في النسـخ، لاسـيما 
مـع تشـابه الأرقـام الـواردة في هاتيـن الروايتيـن 4500 فرسـخ )عنـد ابـن خرداذبـة(، 
و504 فرسـخ )عنـد العمـري(، فلعـل الناسـخ كان قـد خلـط بين تلك الأرقـام، وهو 

أمـر غير مسـتبعد. 

الـواق  إلـى  النيـل كان يصـل  إلـى أن  ومـن جانـب آخـر تشـير بعـض المصـادر 
واق)3(، وأنـه ينقسـم في هـذه البـلاد عنـد أحـد الجبـال الموجـودة هنـاك)4(. وتبـدو 
هـذه الروايـة غريبـة، لأن النيـل لا يصـل إلـى تلـك البـلاد التـي تقـع في الغالـب في 
أقصـى جنـوب »بـلاد الزنـج«، وتحديـدًا بعـد مينـاء »سـفالة« الـذي يقع على سـاحل 
موزمبيـق )حاليًـا(. ولعـل مـن أورد هـذه الروايـة يشـير لأحـد الأنهـار الكـرى التـي 
بــ »النيـل«؛ علـى غـرار مـا أوردتـه بعـض  ثَـم سـمّاه  تجـرى في تلـك البـلاد، ومـن 
المصـادر أن »نهـر النيـل« يجـري في بـلاد السـودان الغربي )غـرب إفريقيـا(، رغم أنه 

)1( الزهري: الجغرافية، ص138. 
)2( العمري: مسالك الأبصار، جـ1، ص105. 

ينقسم فوق بلادهم عند  الوردي: »والنيل  ابن  البلاد، يقول  النيل في هذه  )3( وعن جريان نهر 
جبل المقسم..« )ابن الوردي: خريدة العجائب، ص143(. 

)4( ابن الوردي: المصدر السابق، ص143. 
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مـن المعـروف أن أكـر الأنهـار هنـاك هو »نهـر النيجر«)1(، ويليـه من ناحيـة الامتداد، 
والأهميـة »نهـر السـنغال«)2(. 

ثالثًا - هجرات الواقواقيين إلى ساحل شرق إفريقيا: 
بعد أن تناولنا تلك الفرضيات والآراء الآنفة فيما يخص الموطن الأول لشعب 
أن نضع  لنا  بد  المجهول، كان لا  الشعب  البلاد عاش هذا  أي  »الواق واق«، وفي 
خلاصة تربط كل تلك الآراء مع بعضها، ويمكنها أن توفق فيما بينها إلى حد كبير؛ 
البلاد  أي  ومن  تمت؟  وكيف  الشعب؟  هذا  هجرات  كانت  كيف  معرفة  بهدف 
هاجرت جماعاتهم؟ وفي أي البلاد استقروا في نهاية المطاف؟ وعلى هذا فالباحث 
»بحر  جزر  من  بالقرب  يقع  كان  واق«  »الواق  لشعب  الأول«  »الموطن  أن  يعتقد 

الصين« من ناحية، وغير بعيد من »الأرخبيل الإندونيسي« من ناحية أخرى. 

ولمـا هاجـرت جماعـات مـن »الواقواقييـن« مـن هـذه المنطقـة إبـان فـترة زمنيـة 
لانعلمهـا علـى وجـه التقريب إلى سـواحل »شـرق إفريقيا«، سـواء بسـبب صراعات 
داخليـة في موطنهـم الأول، أم كان مأربهـم البحـث عـن موطـن جديـد ليسـتقروا بـه، 
فـإن المنطقـة التـي كانـوا قـد اسـتقروا بهـا بعـد ذلك، وهـي إمـا المنطقة جنـوب ميناء 
»سـفالة« )علـى سـاحل شـرق إفريقيا( حسـب روايات العديـد من المصـادر، أو أنها 

)1( نهـر النيجـر: ويعـرف هـذا النهـر في المصـادر أيضـا باسـم »نيـل السـودان«، ويبلـغ طـول هـذه 
النهـر أكثـر مـن أربعـة آلاف مـتر )وللمزيـد عن نهـر النيجر، انظـر العمري: مسـالك الأبصار، 

جـ1، ص121(. 
)2( نهر السنغال: هو من أهم الأنهار في غرب إفريقيا )السودان الغربي(، ويبلغ طول »نهر السنغال« 
Senegal river 1635 كيلومتر، أو حوالي 1016 ميل. وهو ينبع من مرتفعات »فوتا جالون« 
في بلاد غرب إفريقيا. ويفصل هذا النهر بين حدود كلٍّ من دولتي السنغال وموريتانيا، ومن 
ناحية أخرى يُعَدُّ نهر السنغال ثاني أطول الأنهار في غرب إفريقيا بعد نهر النيجر. وللمزيد عن 

 .The Cambridge Paperback Encyclopedia: P. 773 :هذا النهر، انظر

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل
د. إسماعيل حامد إسماعيل علي

133

العدد الثامن يونيو 2022

كانـت »جزيـرة مدغشـقر« في رأي آخريـن، فقـد صـارت هـذه البـلاد التـي اسـتقروا 
بهـا تعـرف بعـد ذلـك بـأرض »الـواق واق«، أو »بـلاد الـواق واق«، ومـا يمكـن أن 
نطلـق عليـه »الموطـن الثـاني« للواقواقيين تمييـزًا لها عن جزر »الـواق واق« في »بحر 
الصيـن« حيـث يقـع »الموطـن الأول« الخاص بهـم، أو الموطن القديم، لا سـيما أن 
جماعـات أخـرى مـن »الواق واق« كانت قـد بقيت على الراجـح في موطنهم القديم 

قـرب »الأرخبيل الإندونيسـي«. 

ويـرى الباحـث أنـه صـار مـن المنطقـي أن يكـون لدينـا أرض »الـواق واق« عنـد 
سـاحل شـرق إفريقيـا قـرب »سـفالة« )واق واق اليمـن(، وجـزر »الـواق واق« قـرب 
جـزر إندونيسـيا، وغيـر بعيـد عـن سـواحل بـلاد الصيـن. وهـي ذاتهـا الجـزر التـي 
تذكرهـا بعـض المصـادر بــ »واق واق الصيـن«)1(. ويـرى الباحـث أن روايـة »ابـن 
الفقيـه« رغـم صغرهـا تعَـدُّ مـن أهـم مـا ورد في المصـادر التاريخية الكلاسـيكية فيما 
يخـص تحديـد موقـع »الـواق واق« الأول، والتفرقـة بشـكل واضـح بيـن منطقتيـن 
كانتـا تحمـلان في الماضـي الاسـم نفسـه. وربمـا يؤيـد ذلـك الافـتراض أن بعـض 
الدراسـات الحديثـة تتحـدث عـن علاقـات جمعـت بيـن كل مـن جزيـرة مدغشـقر 
والسـاحل الإفريقـي الشـرقي مـن جانب، والسـكان القاطنيـن في جزر إندونيسـيا من 
جانـب آخـر)2(، فوُجِـدتْ بعـض التأثيـرات الحضاريـة المتبادلة، وكـذا الحديث عن 
وجـود هجـرات بشـرية بينهمـا، فضلًا عن وجود بعـض التأثيرات اللغويـة بين هاتين 

المنطقتيـن)3(، وكلُّ ذلـك يعضـد فكـرة وجـود منطقتيـن باسـم هـذا الشـعب. 

)1( ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان، ص9. 
 Louis Mallet & Paul Ottina: Madgascare entre l «Afrique et L» Indonesie, l )2(
«Home Revue Francaise d» Anthropologie, Volume XII, McMLXXII, Cahier 2 

  Paris, PP. 130 - 135.
 .Ibid, P. 134 - 135 )3(

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

شعب الوَاق وَاق: أصلهم وهجراتهم...

134

العدد الثامن يونيو 2022

وربمـا كانـت بـلاد »الـواق واق« جزيـرة واحـدة، أو كانـت تتكون من عـدة جزر؛ 
ولهذا ترد باسم جزر »الواق واق« تارة، أو جزيرة »الواق واق« تارة أخرى، ويقصد 
بهـا في الغالـب تلـك الواقعـة عنـد »بحـر الصيـن«. ويـرى الباحـث أن جـزر »الـواق 
واق« كانـت تتكـون بالطبـع مـن العديـد مـن الجـزر، وكان أكرهـا في الغالـب تلـك 
التـي تحمـل اسـم هـذه البـلاد، ولهـذا سـميت جزيـرة الـواق واق. ويحـدد الجغرافي 
»الزهـري« هـذه البـلاد التـي يذكرهـا »الواقـواق« )وليـس الـواق واق(، بأنهـا تعتـر 
واحـدة مـن جزائـر »بلاد الصين«)1(، ثم يذكر أن عدد جـزر الصين تبلغ ثمان جزائر، 
Richard Hull الواقـواق«)2(. ويؤكـد »ريتشـارد هـول«   وكانـت أكرهـا: »جزيـرة 

أن »الواقواقيين« كانوا قد هاجروا في الأصل من »أرخبيل إندونيسـيا«، وأنهم قطعوا 
آلاف الأميال، ثم اسـتقروا في جزيرة »مدغشـقر« قبالة سواحل شرق إفريقيا)3(. 

ويعتقـد الباحـث أن المهاجريـن »الواقواقييـن« ذهبـوا أولًا إلـى سـواحل شـرق 
إفريقيـا، وكانـوا قـد أرادوا الاسـتقرار هنـاك في البدايـة جنوبـي مينـاء »سـفالة« علـى 
سـواحل موزمبيـق، ويبـدو أن أكثـر الجماعـات من مهاجـري »الـواق واق« لم يطب 
له المقام جنوبي »سـفالة«، فهاجرت أعداد منهم من سـاحل شـرق إفريقيا قاصدين 
»جزيـرة مدغشـقر« بعـد ذلـك، ثـم اسـتقروا بهـا. وفي هـذا الصـدد يقـول »ريتشـارد 
هـول« عـن هجـرة »الواقواقييـن« إلـى »جزيـرة مدغشـقر«: »والحقيقة الوحيـدة التي 
لا مجـال للجـدل فيهـا، هـي أنهم )أي: »الـواق واق«( قد ارتحلوا مسـافة ثلاثة آلاف 
إفريقيـا،  قبالـة سـاحل  ليكتشـفوا مدغشـقر  بعيـدًا عـن موطنهـم،  ميـل  وخمسـمائة 
ويسـتقروا فيهـا..«)4(، وعلـى هـذا فـإن »ريتشـارد هـول« ممـن يرجحـون أن جزيـرة 

)1( الزهري: كتاب الجغرافية، ص11. 
)2( المصدر السابق، ص11. 

)3( ريتشارد هول: إمراطورية الرياح الموسمية، ص50. 
)4( المرجع السابق، ص50. 
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مدغشـقر كانـت »الموطـن الثـاني« للواقواقييـن بعـد هجرتهـم مـن موطنهـم الأول 
الواقـع في جنـوب شـرق آسـيا. 

ويمكـن بهـذا التصـور الآنـف أن نفهـم مـا يبـدو في بعـض الروايـات مـن التناقض 
الواضـح، حيـث تذكـر أكثرها أن شـعب »الـواق واق« كانـوا يسـكنون جنوبي منطقة 
»سـفالة«، بينمـا البعـض الآخـر يذكـر أنهـم سـكنوا شـرق »سـفالة«، ويبـدو في ذلـك 
الـرأي الثـاني إشـارة واضحـة لجزيرة مدغشـقر، هـذا إلى جانـب أن بعـض الروايات 
التـي تتحـدث عـن أن جـزر »الـواق واق« كانـت تقـع بالقـرب مـن »جـزر الصيـن«. 
وعلـى أيـة حـال فيمكـن أن نخلـص بعد ذلـك العرض الذي أشـرنا إليـه، ومن خلال 
مـا ورد في الروايـات والمصـادر التاريخيـة المتعـددة إلـى أن سـكان »الـواق واق« 
كانـوا مـن سـكان »الأرخبيل الإندونيسـي«، أو ما كان يعرف باسـم: »بلاد الملايو«، 
ثـم هاجـروا إلـى »جزيـرة مدغشـقر«، وربمـا هاجـروا بعـد ذلـك إلـى المناطـق التـي 
تقـع جنوبـي سـفالة )سـوفالة(. وهـذا الـرأي الآنـف يتوافـق بشـكل أو بآخر مـع أكثر 
التـي وردت في المصـادر مثـل: »روايـة المسـعودي« )ت:  الروايـات علـى قلّتهـا، 

346هــ(، والقزوينـي )ت: 682هــ(.. الخ. 

ويـرى الباحـث أن »الـواق واق« اسـتقروا مـدة مـن الزمـن علـى سـواحل شـرق 
إفريقيـا لا نعرفهـا علـى وجـه اليقيـن بسـبب نـدرة الروايـات في ذلـك الشـأن، خـلال 
هجراتهـم الأولـى قادميـن مـن موطنهـم القديم، وتركوا بعـض التأثير في هـذه البلاد، 
رغـم أنهـم لـم يسـتقروا في الغالـب مـدة طويلـة هنـاك، ثـم هاجـر »الواقواقيـون« مـرة 
أخـرى في اتجـاه الجنـوب، وقطعـوا مسـافة تقـدر بحوالـي 1000 ميـل حتـى بلغـوا 
جزيـرة »مدغشـقر«، ولـم يكـن هنـاك مـن يعـارض اسـتقرارهم في تلـك الجزيـرة، 
فاسـتقروا هنـاك هـذه المـرة)1(. وقـد ورد في بعـض المصـادر الصينية إشـارات مهمة 

)1( ريتشارد هول: إمراطورية الرياح الموسمية، ص50. 
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التانـج«  »أسـرة  تذكرهـا حوليـات )سـجلات(  التـي  الأخبـار  مـن خـلال  لا سـيما 
التاريخيـة  السـجلات  تلـك  خـلال  فمـن  906م()1(،   -  619( الحاكمـة  الصينيـة 
المهمـة، يعتقـد أنـه ربما هاجـرت جماعات مـن المهاجريـن »الإندونيسـيين« الذين 
اسـتقروا في عصـور تالية في سـواحل شـرق إفريقيـا، وتحديدًا في جزيرة »مدغشـقر«، 
ويعتقـد أن تاريـخ تلـك الهجـرات كانـت قـد تمـت بعـد سـنة 1000م، وربمـا أنهـم 
اكتشـفوا أن شـعبًا ينتمـي لـذات الأصـول »الإثنيـة« التـي لهـم وهـم شـعب »الـواق 
واق«، وكتبـت لـه النجـاة، ثـم إنهـم اسـتقروا بالقـرب مـن سـواحل شـرق إفريقيـا، في 

أراضـي جزيـرة »مدغشـقر«، فصـارت موطنـًا لهـم)2(. 

وعلـى أي حـال، فيبلـغ طـول محيـط جزيـرة »مدغشـقر« التـي اسـتقر بهـا »الـواق 
واق« حوالـي 3000 ميـل)3(، ويؤكـد »ريتشـارد هـول« قيـام هجـرات »الـواق واق« 
مـن جـزر »بحـر الصيـن« الواقعة إلى مدغشـقر، غير أنه لـم يحدد الفـترة الزمنية التي 
وقعـت فيهـا هـذه الهجـرة التي قـام بهـا »الواقواقيون«، حيـث يذكر: »وتعـد هجرتهم 
)أي: الـواق واق( إلـى إحـدى أكـر جـزر العالـم التـي تشـبه القـارة، التـي لـم يقطنها 
البشـر حتـى ذلـك الوقـت، فصـلًا مدهشًـا في حوليـات الرحيـل في المحيـط )يقصـد 
المحيـط الهنـدي(، ويعـد تاريـخ وصـول الموجـة الأولـى مـن مهاجـرى الـواق واق 
الـى مدغشـقر أمـرًا يـدور حولـه الجـدل..«)4(، ومـن المعلـوم أن جزيرة »مدغشـقر« 
الإيطالـي  الرحالـة  أن  اللافـت  ومـن  العالـم)5(.  في  الجـزر  أكـر  مـن  واحـدة  تُعَـد 
المعـروف »ماركـو بولو« Marco Polo، وهو المتوفي سـنة 724هـ، يذكر أن سـكان 

)1( المرجع السابق، ص49 - 50. 
)2( ريتشارد هول: الرياح الموسمية، ص54. 

)3( رحلات ماركوبولو: ص78. 
)4( ريتشارد هول: المرجع السابق، ص50. 

)5( رحلات ماركوبولو: ص78. 
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هـذه الجزيـرة )أي مدغشـقر( كانوا من المسـلمين)1(، وهو ما يشـير إلـى مدى توغل 
الديـن الإسـلامي في هـذه البلاد أيـام هذا الرحالة الأوروربـي، أي خلال حقبة القرن 

الثامن الهجري/الرابع عشـر الميلادي. 
موجوديـن  المسـلمون  كان  هـل  إلحاحًـا:  الأكثـر  السـؤال  يتبـادر  هنـا  ولكـن 
في جزيـرة مدغشـقر قبـل هجـرة »الـواق« واق لهـذه الجزيـرة؟ أم أنهـم جـاءوا بعـد 
منهـا  يفهـم  346هــ(  )ت:  »المسـعودي«  إشـارات  ولعـل  الواقواقييـن؟  هجـرات 
وجـود الإسـلام في جزيـرة »مدغشـقر« في أيامـه، لا سـيما من خـلال ازدهـار التجارة 
ويـرى  العمانيـون.  عليهـا  يسـيطر  كان  والتـي  إفريقيـا  شـرق  سـواحل  مـع  العربيـة 
الباحـث أن الإسـلام كان لـه وجـود قديـم في هـذه الجزيـرة )أي مدغشـقر( منـذ مـا 
قبـل زمـان المسـعودي، أي قبـل القـرن 4هــ/10م، فـكان مـن المنطقـي عنـد قـدوم 
الرحالـة »ماركوبولـو« لهـذه الجزيـرة خـلال القرن 8هــ/14م أن يلحظ أن السـكان 

كانـوا مـن المسـلمين. 

الخاتمة
بعـد هـذه الإطلالة التاريخية حول شـعب الـواق واق، وأصلهـم، وهجراتهم عر 

تاريخهـم، يمكـن أن نخـرج ببعض الاسـتنتاجات المهمـة، ومنها ما يلي: 
- أشـارت الدراسـة إلـى وقـوع تبايـن كبيـر في الروايـات والمصـادر التاريخيـة 
حـول أصـل شـعب الـواق واق، والموطـن الأول الـذي كان يقطـن بـه هذا الشـعب. 
- أكدت الدراسـة أن كثيرًا من الحكايات والروايات التي تميل ناحية الخرافات 
أو الأسـاطير ترتبط بشـعب »الواق واق«، فنحن بحاجة ماسـة لمزيد من الدراسـات 
التاريخيـة في هـذا الشـأن لنفهم الحركـة التاريخية الحقيقية لشـعب الـواق واق بعيدًا 

عـن الخرافات والأسـاطير التي ترتبـط دومًا بهم. 

)1( رحلات ماركوبولو: ص78. 
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- أكـدت هـذه الدراسـة أن سـواحل جنـوب شـرق آسـيا كانـت بمنزلـة الموطـن 
الأول لشـعب الـواق واق، وأنهـم كانوا يسـكنون - في الغالـب - في إحدى جزر بحر 
الصيـن، أو أنهـم كانـوا يسـتقرون بالقـرب من منطقـة الأرخبيـل الإندونيسـي، ولهذا 

عـرف الواقواقيـون بحسـب البعض باسـم »البحـارة الإندونيسـيين«. 

- رجحـت الدراسـة أن منطقـة جنـوب »سـفالة«، أو سـوفالا جنـوب موزمبيـق 
علـى سـاحل شـرق إفريقيـا، أو »جزيـرة مدغشـقر« كانـت بمنزلـة »الموطـن الثـاني« 

لشـعب »الـواق واق« الـذي هاجـروا إليـه. 

»الـواق واق« مـن موطنهـم  إلـى أن هجـرات شـعب  الدراسـة  - أشـارت هـذه 
عـدة  عـر  تمـت  إفريقيـا  شـرق  سـواحل  مـن  بالقـرب  الثـاني  موطنهـم  إلـى  الأول 
مراحـل، فالمرحلـة الأولـى تمـت مـن الموطـن الأول بسـبب ظـروف داخليـة، أو 
ربمـا صراعـات أو نزاعـات بيـن السـكان المحلييـن، أو ربمـا بحثًا عـن موطن جديد 
لهـم، ثـم انتقلـوا إلـى سـاحل شـرق إفريقيـا، واسـتقروا بهـا دون ترحيـب فيمـا يبـدو 
مـن السـكان المحلييـن لهـذه البـلاد، فاضطـرت أعـداد كبيـرة مـن الواقواقيين خلال 
مرحلـة أخـرى للهجـرة صـوب جزيـرة مدغشـقر، وهـي التـي اسـتقروا بها فيمـا يبدو 

بعـد ذلـك، فارتبطـت جزيـرة مدغشـقر بهـذا الشـعب فيمـا بعـد. 

https://www.daralwefaq.net/
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علم الحديث ورجاله في الأزهر الشريف في العصر الفاطمي
في الفترة من 362 - 567هـ/ 966 - 1171م

د. أحمد عبد الباقي حسين)1(

ملخص البحث
 - )341هــ/952م  الفاطمـي  الله  لديـن  المعـز  دخـل  عندمـا 
الصقلـي  قواتـه جوهـر  قائـد  يـد  إلـى مصـر علـى  365هــ/975م(، 
ومذهبـه  دعوتـه  لنشـر  منطلقًـا  مصـر  تكـون  أن  عينيـه  نصـب  وضـع 
والتوسـع شـرقا؛ وتحـل محـل الخلافـة العباسـية الخلافـة الفاطميـة، 
وإخضـاع الـدول المسـتقلة في المشـرق الإسـلامي لسـلطانه الدينـي 
والسياسـي؛ لـذا نجـده يقـوم بحركـة عمـارة كبيـرة نتـج عنهـا تأسـيس 
لنشـر  منـرًا  ليكـون  الفاطمـي،  الأزهـر  معالمهـا  وأبـرز  القاهـرة، 

الإسـماعيلي.  الشـيعي  المذهـب 

فخططـوا لسياسة علمية شاملة ترتكـز على إنشـاء جامعة كـرى، 
ومن ثَم تهيئة الأجواء للعلماء فلا يشـغلهم شـيء عن العلم، والبحث 
والـدرس؛ فجعلـوا لهم مـوارد من الرزق تضمن لهـم العيش الكريم، 

)1( دكتوراه في الفلسفة في الدراسات الآسيوية، ودراسات وبحوث الحضارات 
الإيرانية-  الدراسات  وحدة  مدير  آسيا،  في  الإسلامية  الحضارة  شعبة   -

بالمركز الثقافي الآسيوي، وعضو مؤسس بمركز التاريخ العربي للنشر. 
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ثم أرسـلوا يستدعـون العلمـاء مـن الخارج وقد اشـتد هذا المنهج واتسـع وقوي بعد 
إقامة الوحـدة بضم بلاد الشـام والمغـرب إلى مصر. 

فوجـدوا أنفسـهم إزاء رغبتهـم في الانفتـاح على الآخر؛ مضطريـن إلى تخصيص 
كراسي لتدريـس كل المذاهـب الإسلامية في جامعتهم الكرى، فكان لمذاهب أهل 
السـنة حلقـات دراسـية تنافـس مثيلتهـا مـن حلقـات الشـيعة الإسـماعيلية، وبخاصـة 
في علـم الحديـث الـذي ظهـر فيـه محدثـون في مصـر ذكرهـم مصنفـو طبقـات رجـال 

الحديـث، وكانـت الرحلـة إليهم في ذلـك العصر. 

Research Summary
When al - Mu’izz the Fatimid, and the commander of his forces, 

Johar al - Saqli entered egypt, they set their minds that Egypt would 
be a springboard for them to spread their doctrine and expand 
eastward, and the Fatimid caliphate would replace the Abbasid 
caliphate , and independent states in the Islamic East would be 
subject to its religious and political authority; Therefore , we find 
him and his military leader undertaking a major architecture 
movement that resulted in Cairo, and the most prominent of its 
Fatimid Al - Azhar monuments, as a platform through which the 
Ismaili Shi’a doctrine spreads

They planned a comprehensive scientific policy based on 
the establishment of a major university, and then prepared 
the atmosphere for scientists, so they did not do anything only 
science , research and study; They made a living for them to 
ensure a decent life for them, then they brought scholars from 
the outside. This method was intensified and expanded and 
strengthened after the establishment of the unit annexing the 
Levant and Morocco to Egypt. 
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They found themselves with a desire to open up to the other; 
We are obliged to allocate chairs to teach all Islamic schools of 
thought in their major university, so the doctrines of the Sunnis 
had seminars that rivaled their counterparts from the Ismaili 
Shi’a circles, especially in hadith science which scholars in Egypt 
emerged to whom the trip for them in that era.

المقدمة
بسـم الله والصلاة والسـلام على النعمة المهداة سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سـيد الكونين 

والثقليـن، كاشـف الغمة، وعلى مـن تبعه من الأئمة. 

الأزهر الفاطمي الذي يعد في الوقت الحاضر من أبرز قلاع مذاهب أهل السـنة، 
كان في الأصـل مركـزًا للدعـوة للشـيعة الإسـماعيلية الفاطميـة، وهـي نقطـة شـائكة 
يفضـل البعـض تناولهـا سياسـيا فقـط، فنجـد عرضًـا وافيـا لزحـف الدولـة الفاطميـة 
مـن بـلاد المغـرب نحـو مصـر، وسـيطرتهم عليهـا، أمـا فيمـا يتعلـق بمكانـة الأزهـر 
الفاطمـي العلمـي، ودور علمـاء مذاهـب أهل السـنة فيحتاج إلـى الدرس والتنقيب. 

العصـر  خـلال  مصـر  في  نهضـة  شـهد  الحديـث  علـم  أن  علمنـا  إذا  وبخاصـة 
الفاطمـي، وكان بيـن جـدران الأزهـر مدرسـة خاصـة متميـزة في هـذا العلـم، ونجـد 
أنفسـنا أمـام تسـاؤلات تفـرض نفسـها، ومـن أبرزهـا مـا الـذي دعـا الدولـة الفاطمية 
إلـى فتـح السـاحة أمـام محدثـي مذاهـب أهـل السـنة؟ برغـم اختـلاف نهجـي أهـل 

السـنة والشـيعة الإسـماعيلية)1( في تنـاول هـذا العلـم. 

)1( ولمزيد من المعلومات حول الإسماعيلية وعقائدهم يمكن مراجعة كتاب: إحسان إلهى 
ظهير: الإسماعيلية تاريخ وعقائد، باكستان، إدارة ترجمان السنة، 1985م؛ وسردار دميرك: 

علوم الحديث بين أهل السنة والجماعة والشيعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 2013م. 
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فكان هدفنا في المقام الأول هو رصد تلك الحالة من التناغم والانسـجام، الذي 
نجـم عـن عنايـة الحـكام الفاطمييـن بالعلـم، وبخاصـة علـم الحديـث؛ فظهـر بمصر 
مجموعـة مـن المحدثيـن ذكرهـم مصنفو كتب طبقـات المحدثيـن في طبقاتهم، على 
الرغـم مـن الصـراع السياسـي بيـن حـكام هـذه الدولـة وأنصـار مذاهـب أهـل السـنة 

في المشرق. 

واعتمدنـا في البحـث علـى منهـج البحـث التاريخـي، وذلـك باعتبار علـم التاريخ 
في الأصـل خارجًـا مـن عباءة علـم الحديث، وكذلك لأن موضوع هـذا العلم - علم 
التاريـخ - هـو البحـث عن جهـود الإنسـان وإنجازاتـه فيما مضى، ويكشـف ثمرات 

وإنجـازات العقـل البشـري، ومـا مرت به الدول والشـعوب. 

ولإنجاز هذا البحث قمت بتقسيمه إلى خمسة أقسام كالآتي: 

أولا: الجامع الأزهر المعنى والمبنى. 
ثانيا: الحياة العلمية في مصر الفاطمية. 

ثالثًا: نظم التعليم في الأزهر. 
رابعًا: مدرسة الأزهر الفاطمي في الحديث وأبرز مراجعها: 

أ - مدرسة الأزهر الفاطمي. 

ب - علمـاء الحديـث في الأزهـر ومراجعه، وتضم تراجم لكبـار محدثي الجامع 
الأزهـر خـلال العصـر الفاطمـي، مرتبيـن بحسـب تاريـخ وفـاة كل منهـم مـن الأقدم 

إلـى الأحدث. 

واختتـم البحـث بخاتمـة وقائمـة المصـادر والمراجع، وملحـق توضيحي لموقع 
الأزهـر الفاطمي. 

وأحمد الله على ما وفق وأعان. 

https://www.daralwefaq.net/
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أولا: الجامع الأزهر المعنى والمبنى: 
لمـا تولـى المعـز لديـن الله عـرش الخلافـة الفاطميـة سـنة )341هــ/ 945م( في 
بـلاد المغـرب العربـي، اشـتدت رغبتـه في فتـح مصـر، فجهـز جيشـا ضخمـا تعـداده 
الدولـة  علـى  القضـاء  في  نجـح  الـذي  الصقلـي  جوهـر  بقيـادة  مقاتـل،  ألـف  مائـة 

969م()1(.  الإخشـيدية في مصـر سـنة )358هــ/ 

تمكـن جوهـر الصقلـي من السـيطرة على مصر دون مقاومة تذكـر؛ لضعف القوة 
العسـكرية الإخشـيدية فيها، ونشـاط الدعاة الفاطميين الذين أوفدهم الخليفة المعز 
إلـى مصـر لنشـر الدعـوة الفاطميـة، وقـد نجـح هـؤلاء الدعـاة في تأليـب المصرييـن 
علـى السـلطة الإخشـيدية، فتهيـأ الجـو السياسـي والنفسـي لنجـاح جوهـر الـذي لـم 
يكـد يسـتقر لـه الأمـر، حتـى شـرع في حركـة تعميـر، فبـدأ ببنـاء مدينـة القاهرة في سـنة 
)358هــ/ 969م(، وازدهـرت هـذه المدينـة لتصبـح حاضـرة الخلافـة الفاطميـة، 

بعـد قـدوم الخليفـة المعـز لديـن الله إليها في سـنة )362هــ/ 972م()2(. 

وكان للمسـاجد الجامعـة مكانـة خاصـة في قلـوب المسـلمين؛ فكان مـن التقاليد 
الإسـلامية إقامة مسـجد جامع في كل مدينة يختطونها اقتداء برسـول الله صلى الله عليه وسلم، فحظي 
المسـجد الجامـع بعنايـة في اختيـار موضعـه، وتخطيطـه، وكان المسـجد الجامع مع 
الحيـاة  ومركـز  الإسـلامية  المدينـة  بـؤرة  يشـغلان  الأحيـان  معظـم  في  الإمـارة  دار 

)1( خلف، محمود السيد: المحدثون الخولانيون في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية الدولة 
مج7،  م،   2018 طيبة،  جامعة  مجلة  الآداب  كلية  السعودية،  العربية  المملكة  الفاطمية، 

ع14، ص741. 
)2( المقريزي، تقى الدين أحمد بن علي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، بيروت، دار 
الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ج4، ص51؛ عبد الجواد صابر إسماعيل: مجتمع علماء 

الأزهر، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 2016م، ص9. 
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الصـلاة  أوقـات  بالمسـلمين في  يلتقـي الأميـر  المسـجد  فيهـا، ففـي هـذا  والحركـة 
وغيرهـا مـن المناسـبات)1(. 

وقامـت المسـاجد في التاريـخ الإسـلامي الطويل بعـدة أدوار حضارية كان أهمها 
في مجـال التعليـم والتوعيـة، حتـى أصبـح التعليـم بمختلـف مراحلـه ومناهجه جزءا 
لا يتجـزأ مـن رسـالة المسـجد، بـل نسـتطيع القـول إن المـدارس النظاميـة مـا هي إلا 

ربيبة المسـاجد. 

وخـلال هـذه المـدة شـيدت أربعـة جوامـع )مسـاجد جمعـة( في القاهـرة وهـى: 
الأزهـر، وجامـع النـور، وجامـع الحاكـم، وجامـع المعـز)2(، ومـن أبـرز المسـاجد 
الآتيـة عـرض دوره  السـطور  الـذي نحـاول في  الجامـع الأزهـر  الجامعـة في مصـر 
العلمـي، الـذي يعـد صـورة حيـة لعناية المسـلمين بالعلـم والمتعلمين، بغـض النظر 

عـن توجهاتهـم الفكريـة والمذهبيـة. 

إن هـذا المسـجد الجامـع يعـد جزءا من تاريـخ مصر، بحيث إن المؤرخ يسـتطيع 
أن يـؤرخ لمصـر مـن تتبـع الأزهـر، فمـن النـادر أن وقـع بمصـر حـادث لـه شـأن إلا 

كانـت في الأزهـر بدايتـه ومنتهاه. 

أ - تسـميته: ونبـدأ بتسـمية المسـجد بهـذا الاسـم، فنجـد العديـد مـن الأقـوال 
في تسـمية الأزهـر منهـا: أن المسـجد الجامـع منـذ نشـأته سـمي بجامع القاهرة نسـبة 
للعاصمـة الجديـدة، وقـد تكـون تسـميته بالجامع الأزهـر تأخرت قليلا عن التسـمية 
الأولـى، وأن اسـم »الجامـع الأزهـر« أُطلـق عليـه بعـد إنشـاء القصـور الفاطميـة في 

الإسلامية،  الجامعة  غزة،  والمجتمع،  الفرد  بناء  في  ودورها  المساجد  موسى:  إسراء   )1(
المعرفة  عالم  سلسلة  الكويت،  المساجد،  مؤنس:  حسين  ص31؛  2017م،  ماجستير، 

)37(، 1981م، ص42. 
)2( خسرو، ناصر: سفر نامة، ترجمة: يحيى الخشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م، 

ص108. 
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عهـد العزيـز بـالله )365هــ/975م - 386هــ/996م(؛ فقـد كان يطلـق عليها اسـم 
القصور الزهراء، ومنها أطلق علي جامع القاهرة وهو مسـجد الدولة الرسـمي اسـم 
الجامـع الأزهـر حتـى أوائـل القـرن التاسـع الهجـري، ثـم تغير الاسـم القديـم جامع 
القاهـرة شـيئًا فشـيئًا وغلـب عليـه اسـم الجامـع الأزهـر)1(، الـذي سـمى بذلك نسـبة 
إلى السـيدة فاطمة الزهراء بنت الرسـول صلى الله عليه وسلم أم الحسـن والحسـين ، وهو الرأي 
الأرجـح لدينـا؛ فهـو يعـر عـن الهـدف الأسـاس مـن تشـييد الأزهـر لنشـر المذهـب 
الفاطمـي)2(. وقيـل: إن هـذا الجامـع سـمى بالأزهـر نسـبة إلـى كوكب الزهـرة الذي 
كان مزمعا إطلاق اسـمه على القاهرة نفسـها. ويقال سـمى بهذا الاسـم لأن القصور 
التـي كانـت تحوطـه كانـت زاهـرة، وكان بنـاؤه زاهـرا في وسـطها، ويقـال إنـه سـمي 

بهـذا الاسـم تفـاؤلا بمـا سـيكون عليـه من شـأن عـالٍ بازدهـار العلـوم فيه)3(. 
ب. المبنى: يعد الأزهر أول جامع أسس بالقاهرة، أنشأه القائد جوهر بن عبد الله 
24جمادى  القاهرة)4(؛ حيث وضع حجر الأساس يوم السبت  الصقلي لما اختط 
عامين  بنائه  في  يعملون  والمهندسون  العمال  وظل  970م،  359هـ/  سنة  الأولى 
تقريبا، حتى انتهى منه في أول جمعة من رمضان سنة 361هـ/ 972م، حيث افتتح 

رسميًّا في أبهة من المُلك وعظمته التي اشتهر بها الفاطميون أكثر من سواهم)5(. 

 - 909 567هـ/   -  297( المغرب ومصر  والثقافية في  الحياة الاجتماعية  العبيد:  )1( سامي 
1171م(، السودان، جامعة شندي، رسالة ماجستير، 2019م، ص147.

سلسلة  الإسلامية،  البحوث  مجمع  الأزهر،  عام،  ألف  في  الأزهر  محمد:  أحمد  عوف،   )2(
البحوث الإسلامية، 1970م، ص27. 

)3( عوف، أحمد محمد: الأزهر في ألف عام، ص29. 
)4( السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل، القاهرة، 
دار إحياء الكتب العربية، ج2، ص251؛ ابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، دار 

إحياء التراث العربي، ط1، 1988م، ج11، ص355. 
 - 909 567هـ/   -  297( المغرب ومصر  والثقافية في  الحياة الاجتماعية  العبيد:  )5( سامى 

1171م(، ص141. 
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ويقـع الأزهـر في الجنـوب الشـرقي مـن القاهـرة علـى مقربـة مـن القصـر الكبيـر 
الـذي كان موجـودا حينـذاك بيـن حـي الديلـم وحـي الـترك)1( في الجنـوب. 

مـن نصـف مسـطحه  يقـرب  الصقلـي  بنـاه جوهـر  الجامـع عندمـا  كان مسـطح 
الحالـي، ثـم مـا لبـث أن أضيفـت إليـه بنايـات أخـرى في أزمنـة متعـددة، حتـى وصل 

إلـى الحالـة التـي هـو عليهـا الآن. 

يتكون الجامع الأزهر من جزء مسقوف يسمى بالمقصورة، وجزء غير مسقوف 
يسمى صحن الجامع الأزهر، والمقصورة كما شيدت تنقسم إلى قسمين: 

76 عمـودًا مـن المرمـر  المقصـورة الأصليـة التـي أنشـأها جوهـر، تتكـون مـن 
الأبيـض، والمقصـورة الجديـدة التـي أنشـأها الأمير عبـد الرحمن كتخـدا)2(، تتكون 

مـن 50 عمـودًا مـن الرخـام)3(. 

وأرضيـة المقصـورة الجديـدة ترتفـع عـن مسـتوى القديمة بحوالي نصـف ذراع، 
ومسـقوفة بالخشـب، وصحـن الجامـع الأزهـر يسـلك منه إلـى المقصورة مـن ثلاثة 

أبـواب ولـه أرضية مـن الحجر. 

)1( الديلم فرع من الفرس لهم مميزات خاصة أكسبتهم إياها بيئتهم الجبلية. حامد غنيم: انتشار 
الإسلام حول بحر قزوين، القاهرة، دار نشر الثقافة، 1974م، ج1، ص33؛ وكان الديلم 
والترك ضمن جند جوهر الصقلي عند دخوله مصر، وكثر عدد الديلم في عهد العزيز بالله 
باب  بجوار  حارة  لهم  فكانت  مبانيهم؛  وكثرت  386هـ/996م(   - )365هـ/975م  نزار 
زويلة القديم، وكانت تسمى بحارة الأمراء، وكان من جملتها حارة درب الأتراك لهفتكين 
التركي أحد أمراء العزيز بالله، ثم انفصلت عنها. على باشا مبارك: الخطط التوفيقية، القاهرة، 

المطبعة الأميرية، 1306هـ، ط1، ج1، ص10. 
)2( الأمير عبد الرحمن بن حسن جاويش القازدغلي »كتخدا مصر أي محافظ مصر« واشتهر 
عام  وفي  الكبير،  بك  علي  عصر  في  المماليك  أمراء  من  كان  كتخدا  الرحمن  عبد  باسم 

1152هـ/1739م تولى منصب السردار، أي القائد العام. 
)3( عوف، أحمد محمد: الأزهر في ألف عام، ص34. 
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منهـا ذات عقـود  القديمـة  توجـد شـبابيك،  للجامـع  الجـدار الأصلـي  وبأعلـى 
مسـتديرة، وهـي جصيـة مفرغـة بأشـكال هندسـية، ويحيـط بهـذه النوافـذ إفريـز مـن 
الخـط الكـوفي بآيـات مـن القـرآن الكريـم، ومـا زالـت بقايـا هـذه الشـبابيك تحـدد 

الجامـع القديـم مـن جهاتـه الثـلاث الشـرقية والقبليـة والبحريـة. 

وقـد شـهد الجامـع الأزهـر عناية مـن قبل الدولـة الفاطمية؛ فقـام الخليفة الحاكم 
بترميمـه في سـنة )1009م/ 399هــ(، وتـرع لـه ببـاب خشـبي مـا زال بالمتحـف 
الإسـلامي بالقاهـرة، وفي سـنة )1125م/ 519هــ( تـرع الخليفـة الآمـر بمحـراب 
خشـبي للصـلاة، وقـد تمـت أهـم أعمـال الترميـم بالجامـع في عهـد الخليفـة الحافظ 
لديـن الله سـنة )1129م/ 523هــ( الـذي أمـر بتشـييد رواق حول الفنـاء، فضلا عن 

قبـة مزينة بالجـص المنقـوش)1(. 

ويعلـو واجهـة الجامـع الأزهـر مئذنـة عاليـة تقـع إلـى اليسـار مـن مئذنـة قايتبـاي 
تـكاد تكـون عديمـة النظيـر بيـن مـآذن مصـر، فبدنهـا العلـوي مكـون مـن سـتة عشـر 
مـن  كسـيت  المئذنـة  هـذه  إن  كمـا  الثمـان،  تتجـاوز  لا  المـآذن  بقيـة  بينمـا  ضلعـا، 
الخـارج ببلاطـات مـن القاشـانى الجميل، وتنتهى المئذنة برأسـين بـدل رأس واحد 
بناهـا السـلطان الغوري)2( آخر سـلاطين دولة المماليك سـنة 920هــ/ 1515م)3(. 

 the American  university, cairo ,Doris Behrens;Islamic architecture in cairo  p59.  )1(
1998.

)2( قانصوه الغوري: من سلاطين المماليك الرجية، أجر على السلطنة سنة 906هـ/ 1500م، 
وظل في ملك مصر والشام إلى أن قتل في معركة مرج دابق شمال حلب سنة 1516. عبد 
الوهاب عزام: مجالس السلطان الغوري، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2010م. ص15 

- ص18. 
 ،44 1962م، ص  الإسلامية،  للشئون  الأعلى  المجلس  وثقافة،  أثر  الأزهر  ماهر:  )3( سعاد 

ص45. 
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ثانيًا: نظم التعليم في الأزهر الفاطمي: 
ومفكروهـا،  علماؤهـا  ومعهـا  المصريـة  الديـار  إلـى  الفاطميـة  الدولـة  جـاءت 
فكانـت لهـم الصـدارة أول الأمـر في التدريـس والقضـاء والدعـوة، وفي صفـر سـنة 
)365هــ - أكتوبـر 975م(، في أواخـر عهـد المعـز لدين الله الفاطمـي، جلس قاضى 
القضـاة أبـو الحسـن على بـن النعمـان القيـرواني في حلقـة علميـة عقدهـا بالجامـع 
الأزهـر، وبدأهـا بشـرح مختصـر أبيـه في فقـه آل البيـت المسـمى بالاقتصـار)1(، في 
جمـع مـن التلاميـذ الذيـن دونـت أسـماؤهم في سـجل خـاص، وتعـد هـذه الحلقـة 

أولـى المجالـس العلميـة في الجامـع الأزهـر)2(. 
وفي أوائـل عهـد العزيـز بـالله جلس الوزيـر يعقوب بن كلـس)3( بالجامـع الأزهر، 
وقـرأ علـى النـاس رسـالة ألفهـا في الفقـه الشـيعي، تسـمى الرسـالة الوزيريـة، وكان 

يحـرص علـى سـماعه الفقهـاء والقضـاة وكبار رجـال الدولـة)4(. 

)1( كتاب الاقتصار هو كتاب موجز في فقه الدولة الفاطمية، صنفه القاضي النعمان بن حيون 
المغربي بأسلوب سهل، واقتصر فيه على ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل فقهية، ويحتوى 
الجزء الأول منه على: ذكر الطهارة، ذكر الصلاة، ذكر الجنائز، ذكر الزكاة، ذكر الصوم، ذكر 
الحج، ذكر الجهاد؛ والجزء الثاني: في البيع والشراء، والأيمان والنذور، الأطعمة، الأشربة، 
اللباس والطيب، الصيد، الذبائح. النعمان بن محمد المغربي: الاقتصار، تحقيق:  الطب، 

محمد وحيد، دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، 1957م. 
)2( عبد الجواد صابر إسماعيل: مجتمع علماء الأزهر إبان الحكم العثماني، ص10. 

المناصب  تولوا  الذين  الوزراء  من  الفاطميين،  الوزراء  أول  كلس:  يوسف بن  يعقوب بن   )3(
الإدارية في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي حتى أصبح وزيرًا في عهد هذا الخليفة وابنه 
العزيز. من يهود بغداد، تعلم فيها الكتابة والحساب، وانتقل مع والده إلى الشام، ومن ثَم 
إلى مصر التي تدرج في دولابها الوظيفي من العهد الإخشيدي إلى العهد الفاطمي، وأصبح 
الوزراء  أول  كلس  يعقوب بن  فيصل:  على  978م.  368هـ/  سنة  الفاطميين  لدى  وزيرا 
الفاطميين 368 - 380هـ/ 978 - 990م، العراق، مجلة كلية التربية للبنات، 2018م، 

مج 29، ص1836 - 1843. 
)4( محمد جمال الدين سرور: تاريخ الدولة الفاطمية، القاهرة، دار الفكر العربي، ص145. 
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وفي سـنة )378هــ/988م( أسـتاذن ابـن كلـس الخليفـة العزيـز بـالله في أن يعيـن 
بالأزهـر جماعـة مـن الفقهـاء للقـراءة والـدرس، ويعقـدون مجالسـهم بالأزهـر في 
كل جمعـة مـن بعـد الصـلاة حتى العصـر، وكان عددهم سـبعة وثلاثيـن فقيها، وكان 
رئيسـهم ومنظـم حلقاتهـم هو الفقيـه أبو يعقوب قاضـي الخندق، ورتـب لهم العزيز 
أرزاقـا وجرايـات شـهرية، وأنشـأ لهم دارًا للسـكنى بجوار الأزهر، وأجـرى لهم ابن 

كلـس رزقـا مـن ماله الخـاص)1(. 

وبذلـك صـار الأزهـر جامعة للعلـم والتعليم؛ ففـي عام )380هــ/ 991م( رتب 
المتصـدون لقـراءة العلـم بالأزهـر، وكان هـؤلاء الأسـاتذة الذيـن رتبهـم ابـن كلـس 
بالأزهـر، ومـن هـذا  الذيـن عينـوا  المدرسـين  بـالله أول الأسـاتذة  العزيـز  وأقرهـم 

التاريـخ بـدأ الأزهـر حياتـه الجامعيـة العلميـة. 

يقتصـر  ولـم  طالبًـا،  وثلاثيـن  بخمسـة  النظاميـة  العلميـة  مسـيرته  الأزهـر  ابتـدأ 
تشـجيع هـؤلاء علـى العلـم بمـا فـرض لهـم فحسـب، بـل كان هنـاك لـون آخـر مـن 
ألـوان التشـجيع حيـث أكرمهـم العزيـز بـالله بـأن »خلـع عليهـم في يـوم عيـد الفطـر، 

بغـلات«)2(.  علـى  وحملهـم 

ولـم يكـن الأزهـر في ذلـك الوقـت مقصـورا علـى الرجـال، بـل كان للمـرأة فيـه 
نصيـب، فكـن يفـردن فيـه بمجلـس خـاص)3(، وكان الغـرض الأسـاس مـن حضـور 
معظـم النسـاء لهـذه المجالـس الدينيـة التي تعقـد في الجامع الأزهـر تعليمهن أصول 
المذهـب الشـيعي، وكانـت هـذا المجالـس تتـم تحـت إشـراف الخليفـة، وتسـمى 

)1( ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة، تحقيق: أيمن فؤاد السيد، 
القاهرة: الدار العربية للكتاب، 1996، ص 108. 

)2( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج2، ص273. 
الأزهر في  المنعم:  عبد  273؛ خفاجي، محمد  والاعتبار، ج2، ص  المواعظ  المقريزي:   )3(

ألف عام، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ج1، ص38. 
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بـ »مجالـس الدعـوة«، كمـا كان لحـرم القصـر رواق خـاص بالقصر اسـمه المحول، 
وكان مخصصـا ليـوم، ثـم أصبـح لهـن يومـان في الأسـبوع يعقـد منهمـا يـوم لعامـة 

النسـاء، ويـوم لحريـم القصـر. 
وقـد أقبلـت المـرأة علـى الدعوة إلـى المذهـب الإسـماعيلي، وكان يطلق عليهن 
ـدات، وكـن يكتبـن وثائق على أنفسـهن باتبـاع المذهب الجديد، والمشـاركة  الموحِّ

في نشـر الدعوة الفاطمية)1(. 
بدلوهـا في علـم  تدلـوا  أن  لهـا  أتاحـت  ببيئـة علميـة  المصريـة  المـرأة  وتمتعـت 
الحديـث، ومـن أشـهر محدثـات القـرن الرابـع الهجـري: أم حبيـب، وهـي والـدة 
علـم  مـن  الكثيـر  لديهـا  كان  379هــ(  شـعبان  في  )ت  الصـدفي  علـى  الحسـن بن 
الحديـث؛ ولا ريـب فهـي من أهل بيـت الحديث: فوالدها محـدث وابنها، وأخواتها 

مـن بنـات أحمد بـن عمرو بـن السـرح صاحـب ابـن وهـب)2(. 
واتخـذ علمـاء الديـن حلقـات علميـة منظمـة، وفي هـذه الحلقـات تخـرج معظـم 

المحدثيـن والفقهـاء بمصـر في القـرن الرابـع الهجـري. 
كان علمـاء  بـل  فقـط  واللغويـة  الدينيـة  العلـوم  علـى  الأزهـر  دور  يقتصـر  ولـم 
المسـلمين في عصـر ازدهـار الإسـلام يدرسـون جميـع أنـواع العلوم والفنـون، فكان 
منهـم المـؤرخ والطبيـب، والفلكـي، والجغـرافي. وفي أواخـر عهـد الدولـة الفاطميـة 
العلـوم  هـذه  جميـع  في  الأزهـر  علمـاء  وأسـهم  حـرة،  بالأزهـر  الدراسـة  كانـت 

والتأليـف)3(.  بالبحـث  والمعـارف 

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  الفاطمي،  العصر  في  مصر  في  المرأة  الكريم:  عبد  نريمان   )1(
1993م، ص184 - 186. 

456هـ(، تحقيق: محمود بن  )2( الحبال، أبو إسحاق ابن سعيد: وفيات المصريين )375 - 
محمد الحداد، الرياض، دار العاصمة، ص31. 

 ،25 العدد  الآداب،  مجلة  بغداد،  جامعة  الفاطميين،  ظل  في  الأزهر  رمزية:  الأطرقجى،   )3(
1979م، ص487. 
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نـوع  الدينيـة  للعلـوم  وكان  دائمـا،  المقدمـة  في  واللغـة  الديـن  علـوم  وكانـت 
خـاص أوفـر حظـا، فعلـوم القـرآن والحديـث والـكلام وأصـول الفقه علـي مختلف 
المذاهـب، وكذلـك علـوم اللغـة من النحو والصـرف والبلاغة ثـم الأدب والتاريخ، 
هـذه كلهـا كانـت زاهـرة في العصور الوسـطي، وكانـت الصيغة المذهبيـة تغلب على 
الدارسـة بالأزهـر ولا سـيما في بـادئ عهدهـا، ولـم يكـن ذلـك غريبـا في ظـل دولـة 
كالدولـة الفاطميـة، ولكـن هـذه الصيغـة المذهبيـة لـم تكـن دائمـا مطلقـة، ولـم تكن 
العميقـة تسـتطيع أن تحشـد  المذهبيـة  الفاطميـة رغـم تمسـكها بصيغتهـا  الخلافـة 
سـواد الشـعب المصـري إلـى جانبهـا في هـذا المضمـار، بـل نراهـا في أحيـان كثيـرة 

تلجـأ في ذلـك إلـي سياسـة الرفـق والتسـامح. 

ومـن أكـر الدلائل على سياسـة الرفق والتسـامح المرسـوم الدينـي الذي أصدره 
الحاكـم بأمـر الله )386هــ/996م - 411هــ/1020م(، وهـو من غـلاة الفاطميين 
في سـنة )381هــ/ 1888م( وفيـه يقـرر بعـض الأحـكام ويفسـرها علـى إثـر مـا وقع 
بيـن الشـيعة وأهـل السـنة مـن خـلاف، ويحـاول أن يوفـق في ذلـك بيـن المذاهب)1(، 
فكتـب في ذلـك سـجلا قـرئ على المنابر بمصر كان فيه: »أمّا بعـد فإنّ أمير المؤمنين 
يـنِ)2(، مضـى أمـس بمـا فيـه،  يتلـو عليكـم آيـة مـن كتـاب الله المبيـن، لا إكِْـراهَ في الدِّ
وأتـى اليـوم بمـا يقتضيـه معاشـر المسـلمين نحـن الأئمـة، وأنتـم الأمّـة. لا يحـلّ قتل 
مـن شـهد الشـهادتين ولا يحـلّ عـروة بيـن اثنيـن تجمعهـا هـذه الأخـوّة، عصـم الله 
بهـا مـن عصـم، وحـرّم لهـا مـا حـرّم، مـن كل محـرّم مـن دم ومـال ومنكـح، الصـلاح 
والأصلـح بيـن النـاس أصلح، والفسـاد والإفسـاد من العبّاد يسـتقبح. يطـوى ما كان 
فيمـا مضـى فـلا ينشـر، ويعـرض عمـا انقضى فـلا يذكـر. ولا يقبل علـى ما مـرّ وأدبر 

)1( سامي العبيد: الحياة الاجتماعية والثقافية في المغرب ومصر، ص151. 
)2( سورة البقرة، الآية 256. 
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مـن إجـراء الأمـور علـى مـا كانـت عليه في الأيـام الخاليـة أيام آبائنـا الأئمـة المهتدين 
بـالله  ومنصورهـم  الله،  بأمـر  وقائمهـم  بـالله  مهديهـم  أجمعيـن،  عليهـم  الله  سـلام 
ومعزّهـم لديـن الله، وهـو إذ ذاك بالمهديّـة والمنصوريّـة، وأحـوال القيـروان تجـري 
فيهـا ظاهـرة غيـر خفيّـة ليسـت بمسـتورة عنهـم ولا مطويّـة. يصـوم الصائمـون علـى 
حسـابهم ويفطـرون، ولا يعـارض أهـل الرؤيـة فيمـا هـم عليـه صائمـون ومفطـرون، 
صـلاة الخمـس للديـن بها جاءهـم فيها يصلون وصـلاة الضحى وصـلاة التراويح لا 

مانـع لهـم منهـا ولا هـم عنها يدفعـون«)1(. 

ج - الكتب والمكتبات: 

أما بالنسـبة للكتب الدراسـية التي كانت تدرس بالأزهر في العهد الفاطمي فكان 
علـى رأسـها: كتـاب » الاقتصـار« الـذي وضعـه النعمان بـن محمـد )ت: 363هــ/ 
974م( قاضـي المعـز لديـن الله في فقـه آل البيـت، ثـم كانـت لـه كتـب أخـرى، وهـي 
كتـاب »دعائـم الإسـلام)2(« وكتـاب »اختـلاف الفقهـاء« وكتـاب » الأخيـار« الـذي 
عنـي بتدريسـه في الأزهـر، وكتـاب »اختـلاف أصول المذاهـب«، ومـن المرجح أنها 

كانـت تقـرأ وتـدرس بالأزهـر حتى أواخـر القـرن الرابـع الهجري. 

ثـم قامـوا بتدريـس كتـاب ألفـه الوزيـر ابـن كلـس في الفقـه الشـيعي علـى مذهـب 
الإسـماعيلية ممـا سـمعه في ذلـك مـن المعز لديـن الله، والعزيز بالله، وهـو المعروف 
بالرسـالة الوزيريـة، وكان يجلـس لقراءتـه وتدريسـه بنفسـه، وفي سـنة 416هــ أمـر 

العرب  أيام  المبتدأ والخر في  العر، وديوان  كتاب  الرحمن بن محمد:  ابن خلدون، عبد   )1(
والعجم والربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر، تحقيق: خليل شحادة، بيروت، 

دار الفكر، 1988م، ج4، ص76. 
)2( هو كتاب للقاضي النعمان بن محمد، نشره الأستاذ آصف على أصغر فيض. محمد كامل 
1959م.  حسين: طائفة الإسماعيلية تاريخها ونظمها وعقائدها، مكتبة النهضة المصرية، 

ص181. 
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الخليفـة الظاهـر لإعـزاز ديـن الله ولـده الحاكـم بأمـر الله بـأن يـدرس للنـاس كتـاب 
»دعائـم الإسـلام« وكتـاب »مختصـر الوزيـر« ورتـب لمـن يحفظهـا مـالا.)1( 

وإلـى جانـب عنايـة الفاطمييـن بالتعليـم والعلـم اهتمـوا بتأسـيس خزائـن الكتـب 
التـي وصفـت بأنهـا مـن عجائب الدنيا بجـوار الجامـع الأزهر، وكانت علـى نوعين: 

الأولى: خزائن القصر الخارجية وعددها أربعون خزانة. 
الثانيـة: هـي خزائـن القصـر الداخليـة وكان الاطـلاع عليهـا محظورا علـى العامة 
في حيـن أن العامـة كان مسـموحا لهـم الاطـلاع علـى الخزائـن الخارجيـة وزيارتها. 

والكتـب  النـادرة  الكتـب  وأمهـات  المؤلفـات  نـوادر  بجمـع  الخلفـاء  واهتـم 
الخطاطيـن)2(.  أشـهر  بخطـوط  المخطوطـة 

وكان للجامـع الأزهـر خزانـة كتـب كبيرة ذات أهمية خاصة، فإن ابن ميسـر يقول 
في أخبـار سـنة )517هــ( أنـه قـد أسـند إلـى داعـي الدعـاة منصـب الخطابـة بالجامـع 
الأزهـر مـع خزانـة الكتـب وإسـناد الإشـراف علـى خزائـن الكتـب إلى داعـي الدعاة 

وهـو أكـر رئيـس دينـي بعـد قاضى القضـاة، وهو دليـل علـى قيمتهـا وأهميتها)3(. 
وليـس لدينـا وصـف لمـا كانت عليـه هـذه المكتبة، ولكـن يمكن تخيل مـا كانت 
عليـه مـن خـلال مطالعـة مـا كتبـه المقريـزي مـن وصـف لخزانـة الكتـب الملحقـة 
)بالمارسـتان العتيـق( حيث يخرنا بأنها تحـوى: »عدة رفوف في دور ذلك المجلس 
بمفصـلات  مقفـل  بـاب  حاجـز  كل  وعلـى  بحواجـز،  مقطعـة  والرفـوف  العظيـم، 

)1( سامي العبيد: الحياة الاجتماعية والثقافية في المغرب ومصر، ص153. 
)2( خيال محمد مهدي: من تاريخ المكتبات في البلدان العربية، دمشق، وزارة الثقافة، 1992م، 

ص 135. 
العلمي  المعهد  القاهرة،  ابن ميسر، محمد بن علي: أخبار مصر، تصحيح: هنري ماسيه،   )3(
الفرنسي، 1919م. ج2، ص63؛ سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، المجلس 

الأعلى للشئون الإسلامية، 1971م، ج1، ص 178. 
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وقفـل، وفيهـا مـن أصنـاف الكتـب مـا يزيـد على مائتـي ألف كتـاب مـن المجلدات، 
الفقـه علـى سـائر المذاهـب، والنحـو واللغـة، وكتـب الحديـث والتواريـخ  فمنهـا 
وسـير الملـوك، والنجامـة والروحانيات، والكيمياء من كل صنف، النسـخ كل ذلك 
بورقـة مترجمـة ملصقـة علـى كل بـاب خزانـة، ومـا فيها مـن المصاحـف الكريمة في 

كل مـكان فوقهـا... وفيهـا ناسـخان وفراشـان«)1(. 

مما سبق يتبين لنا أن الجامع الأزهر يعد تاريخيا المؤسسة الأم للعلماء، وبرغم 
ذلك لم يكن للأزهر قيادة ثابتة في بدء نشأته، بل كان يتولى إدارته السلاطين والأمراء، 
بها  فيقوم  الداخلية  الشئون  أما  الدعاة.  لداعى  تسند  الفترات  بعض  وفي  والوزراء، 
المشايخ، يعاونهم خطيب المسجد ومساعدوه، وهو النظام الذي ظل متبعا طوال فترة 
الفاطميين. وفي عهد السلطان برقوق عين للأزهر ناظرًا في سنة )784هـ - 1383م(، 

كان ينوب عن الحاكم في الإشراف المالي والإداري على شئون الأزهر)2(. 

د - نظام الأروقة)3(: 

عقـب الفتـح الفاطمي لمصـر، لم تعد القاهرة ولاية تابعة للخلافة العباسـية، ولا 
مسـتقلة اسـتقلالا داخليـا داخـل حـدود الخلافـة، إنما أصبحـت منذ نشـأتها حاضرة 

دولة مسـتقلة منافسـة لبغداد)4(. 

)1( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج1، ص 408. 
)2( عبد الجواد صابر إسماعيل: مجتمع علماء الأزهر آبان الحكم العثماني، ص11. 

)3( الـرواق: هـو بنـاء يسـكنه جماعـة مـن الطلبـة متحـدي الجنـس أو المذهـب، وقـد أنشـأ هـذه 
الأروقـة أهـل الـر مـن المسـلمين تيسـيرا لطلـب العلـم، ولفـظ رواق معنـاه المعمـاري هـو: 
المـكان المحصـور بيـن صفيـن مـن البوائـك )القناطـر( وفي هـذه الأروقـة تلقـى الـدروس 

وتقـام المناظـرات والمناقشـات. 
)4( ستانلي لين بول: سيرة القاهرة، ترجمة: حسن إبراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية، ط2، 

1902م. ص119. 
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يقصـده  مسـلم،  لـكل  مفتوحـة  فيـه  الدراسـة  بـدأت  منـذ  الأزهـر  أبـواب  فـكان 
إلـى  بيـن طلبتـه دائمـا  فـكان يضـم  العلـم مـن مشـارق الأرض ومغاربهـا،  طـلاب 
جانـب الطـلاب المصرييـن، عـددًا كبيـرًا من أبنـاء الأمم الإسـلامية يتلقون الدراسـة 
فيـه، فضـلًا عـن الفقـراء الذيـن حطـوا رحالهـم بـه، ويشـير لذلـك المقريـزي بقولـه 
»لـم يـزل بهـذا الجامـع منـذ بنـي عـدة مـن الفقـراء يلازمـون الإقامـة فيـه... مـا بيـن 
يعـرف  رواق  طائفـة  ولـكل  ومغاربـة،  مصـر  ريـف  أهـل  ومـن  وزيالعـة)1(،  عجـم 
بهـم«)2(، فكانـت تجـرى علـى هـؤلاء الطـلاب الأرزاق، وتقيـم كل جماعـة منهـم 
في مـكان خـاص بهـا، وهـذا النظـام هـو نظـام الأروقـة الـذي بـدأ في الأزهـر منـذ بنـاء 

الجامع ذاتـه)3(. 

وابتغـاء المثوبـة؛ »صـار أربـاب الأمـوال يقصـدون هـذا الجامـع بأنـواع الـر مـن 
الذهـب والفضـة والفلـوس إعانـة للمجاوريـن فيه على عبـادة الله تعالـى، وكل قليل 

تحمـل إليهـم أنـواع الأطعمـة والخبـز والحـلاوات لا سـيما في المواسـم«)4(. 

فـكان الـرواق مـن ملحقـات الأزهـر التـي تؤكـد تحولـه إلـى جامعة تحمـل صفة 
العالميـة منـذ وقـت مبكـر )نظـام الأروقـة( الذي بـدأ بالأزهر منـذ العصـر الفاطمي، 

ثانيه وفتح اللام هم جيل من السودان في طرف أرض الحبشة،  )1( زيلع: بفتح أوله وسكون 
وهم مسلمون وأرضهم تعرف بالزيلع؛ وعند الحميري: أنها مدينة على ساحل بحر الحبشة 
الفترة.  تلك  خلال  إليها  كانت  الأحمر  البحر  في  التجارة  وأكثر  الأحمر،  بالبحر  المتصل 
ياقوت الحموي: معجم البلدان، بيروت، دار الفكر، ج3، ص164؛ الحميري، محمد بن 
مؤسسة  بيروت،  عباس،  إحسان  تحقيق:  الأقطار،  خر  في  المعطار  الروض  المنعم:  عبد 

ناصر للثقافة، 1980م، ص282. 
)2( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج2، ص277. 

)3( خفاجي: الأزهر في ألف عام، ج1، ص52. 
)4( المقريزي: المواعظ والاعتبار، ج2، ص277. 
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حيـث أشـار المقريـزي عن طوائـف المجاورين بالأزهـر: »ما بين عجـم ومغاربة... 
ولـكل طائفـة رواق يختـص بهم«)1(. 

واسـتمر هـذا النظـام قائمـا حتى عصـر متأخر، وما زالـت بقية منه إلـى اليوم، ولم 
يكـن الطـلاب ينامـون في هذه الأروقة، بل كان الرواق أشـبه بسـكرتارية ومكتبة لهم 

وخزائـن لكتبهم الخاصة)2(. 
وكان مـن تمـام التيسـير أن يكـون للـرواق مكتبـة خاصـة بـه)3(، فالأرجـح أنه كان 
بمعظمهـا مكتبـات منـذ وقـت مبكـر. وقـد فُقِـد أكثـر هـذه المكتبـات)4(، ولـم يَبْـقَ 

دار  بيروت،  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  المقريزي:   )1(
الكتب العلمية، 1997م، ج6، ص390. 

)2( حسين مؤنس: المساجد، ص177. 
المكتبة الأزهرية، من مخطوطات  الوفا مصطفى: كلمة تاريخية عن  أبو  المراغي،  )3( الشيخ 

المكتبة الأزهرية، تاريخ، رقم 55299، ورقة4. 
م بها الإمام  التي تقدَّ نُفِّذت المقترحات  )4( وقد ظلَّت هذه المكتبات على هذا الوضع، حتى 
»محمد عبده« لإصلاح الأزهر، ومن هذه المقترحات: إنشاء مكتبة أزهرية عامة، تعيدُ مجد 
عة بين الأرَْوِقَة. ومن أبرز الدوافع التي  مكتبة الأزهر القديمة، وتجمع شَتَات الكتب الموزَّ
ضت للضياع، والتسرب إلى أيدي  دَفَعت الإمام للتقدم بهذا المقترح: أن كتب الأرَْوِقَة تعرَّ
م الإمام »محمد عبده« إلى مجلس إدارة الأزهر،  المتربِّصين بها، ممن يعرف قيمتها؛ فتقدَّ
بمقترحاته التي نالت القبول، وبخاصة من الشيخ »حسونة النواوي« شيخ الأزهر - الشيخ 
الثالث والعشرين من شيوخ الأزهر، تولى سنة )1313هـ( بعد الشيخ الأنبابي - والشيخ 
حسونة من مواليد قرية النواوي بمحافظة أسيوط عام )1255هـ( ثم درس بالأزهر، واشتهر 
)1343هـ(.  عام  وتُوفِّي  )1317هـ(  عام  إلى  الأزهر  مشيخة  في  وبقي  والتقوى،  بالعلم 
ونُفِّذت الفكرة فعلًا سنة 1897م، ولم يَكْتَفِ الإمام في تكوين المكتبة بما جمع من مكتبات 
لدعوته  فاستجاب  تكوينها،  فضل  في  المشاركة  إلى  والعلماء  العظماء  دعا  بل  الأرَْوِقَة، 
وكذلك  الخاصة،  مكتبته  وَهَب  الذي  النواوي«،  حسونة  »الشيخ  وأبرزهم:  منهم،  العديد 
اثنتي عشرة مكتبة خاصة مهداة  أكثر من  أباظة«، كما يوجد  باشا  المرحوم »سليمان  ورثة 
للأزهر. الطعمي، محيي الدين: النور الأبهر في طبقات شيوخ الأزهر، بيروت، دار الجيل، 

1992، ص34. 
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ورِوَاق  المغاربـة،  ورِوَاق  الأحنـاف،  ورِوَاق  الصعايـدة،  رواق  مكتبـات  إلا  منهـا 
ـوَام)1(.  الأتراك والشَّ

ثالثًا: الحياة العلمية في مصر الفاطمية: 
نشـطت الحيـاة العلميـة في مصـر الفاطميـة، وكثـر الأدبـاء، والشـعراء، والعلمـاء 
الذيـن قصـدوا مصـر؛ لينهلـوا مـن علمهـا، وقـد حدثتنـا كتـب المصـادر عـن حركـة 
عنايـة  الازدهـار  هـذا  أبـرز عوامـل  مـن  وكان  الفاطميـة؛  مصـر  مزدهـرة في  علميـة 
الفاطمييـن بنشـر الثقافـة العلميـة والأدبيـة، وكان للجامـع الأزهـر أثر كبيـر في تدعيم 

هـذه الحركـة باتجاهاتهـا كافـة. 
ولعـل تشـجيع الخلفاء الفاطمييـن ومن بعدهم الوزراء، والحفاوة التي اسـتقبلوا 
بهـا العلمـاء، شـجعت الكثيـر مـن العلماء في شـتى أرجـاء العالم الإسـلامي، على أن 
يتجهـوا إلـى القاهـرة، ويمارسـوا نشـاطهم العلمـي، فضـلا عـن النشـاط الـذي أبـداه 

المصريون في شـتى مجـالات المعرفة الانسـانية)2(. 
وسـاعد كذلـك علـى ازدهـار الحركـة العلميـة في مصـر الفاطميـة، أن الخلفـاء 

أنفسـهم كانـوا مـن طلبـة العلـم، وكانـوا يوقـرون أهـل العلـم ويقدمونهـم. 
وقـد فرضـوا العلـم علـى أولادهـم، وعنـوا بتعليمهـم علـى أيدي نخبة مـن رجال 
عصرهـم، فنـرى المعـز أول الخلفـاء الفاطمييـن بمصـر قـد أحاطـه في حداثتـه كبـار 
الائمـة والحفـاظ، فشـب محبا للعلم واسـع الاطلاع، وما شـوهد في مجلس إلا كان 

بيده كتـاب)3(. 

)1( الأزهر تاريخه وتطوره، وزارة الأوقاف، 1964م، ص439. 
)2( المهداوي، محمد حسين عبد الله: التراث الأدبي في ظل الدولة الفاطمية ودور المحدثين في 

نشره، العراق، العتبة الحسينية المقدسة مجلة دواة، العدد 13، 2017م، ص96. 
السودان،  الفاطمية،  مصر  في  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  صالح:  السنوسي   )3(

جامعة أم درمان، رسالة دكتوراه، 2015م، ص141. 
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ومـن عوامـل ازدهـار الحيـاة العلميـة في مصـر الفاطميـة، هـؤلاء العلمـاء الذيـن 
قدمـوا في ركـب المعـز لديـن الله وعلى رأسـهم بنو النعمـان، وهم أسـرة مغربية نابهة 
قدمـت إلـى مصـر في ركـب المعـز لديـن الله، وتعاقـب بنوهـا علـى قضـاء مصـر نحو 
نصـف قـرن، وكان عميدهـا العلامـة أبـو حنيفـة النعمـان المعروف بابـن حيون )ت: 
363هــ/ 974م( قاضـى المعـز لديـن الله، وعمـدة فقهـاء الشـيعة في عصـره، وهـو 

مؤلـف كتـاب دعائـم الإسـلام، وكتـاب الاقتصار. 
374هــ/  النعمـان )ت:  الحسـن علي بـن  أبـو  القاضـي  بعـده ولـده  مـن  ويـأتي 
974م( وهـو أول مـن درّس في الجامـع الأزهـر، وقـرأ في حلقاته مختصـر أبيه في فقه 
آل البيـت، ثـم ولـده الحسـين بن النعمـان الـذي تولـى القضـاء في عهـد الحاكـم بأمر 
الله )ت: 394هــ/ 1004م(، ثـم أخـوه القاضي عبد العزيز بـن النعمان، وكان لهذه 

الأسـرة دور بـارز في الحركـة العلميـة في القـرن الرابـع الهجـري)1(. 

رابعًا: نشوء مدرسة الحديث في مصر وتطورها حتى العصر الفاطمي: 
أ - مفهوم مصطلح الحديث: 

الحديـث لغـة: الجديـد، أو هـو ضـد القديـم، ويسـتعمل في اللغـة أيضًـا حقيقة في 
الخر)2(. 

والحديـث في الاصطـلاح عنـد الشـيعة هـو: مـا يحكى قـول المعصـوم أو فعله أو 
تقريـره، وربمـا عرّفـه بعضهم بأنه: قـول المعصوم أو حكاية قولـه أو فعله أو تقريره؛ 

ليدخـل فيـه أصل الكلام المسـموع عـن المعصوم)3(. 

)1( بـدر الريحـاني: العلمـاء ودورهـم في الحيـاة العامـة في مصـر خـلال العصر الفاطمـي، الأردن 
جامعـة آل البيـت، كليـة الآداب، رسـالة ماجسـتير، 2017م، ص75. 

)2( الباجـي، سـليمان بن خلـف: التعديـل والتجريـح، تحقيـق: أحمـد لبـزار، المغـرب، وزارة 
1991، ج1، ص21 الأوقـاف والشـؤن الإسـلامية، 

)3( المامقاني، عبد الله: مقباس الهداية في علم الدراية، تحقيق: الشيخ محمد رضا المامقاني، 
قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1411ه، ج1، ص57. 
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والمعصـوم عنـد أهـل السـنة هـو النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الشـيعة هـو النبـي، والأئمة من 
 .)1( أهـل بيته

وعلم الحديث لدى علماء)2( السنة يمكن تعريفه بأنه: 
 علم الحديث دراية: هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث -  

الصحة والضعف والعلو والنزول وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال. 
علم الحديث رواية: هو علم يُبحث فيه عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله)3(. -  

أمـا بالنسـبة لـرواة الحديث فكانـت ألقابهم كلاًّ حسـب درجته وقـوة ذكائه وكثرة 
حفظـه وغيـر ذلك، ومن هـذه الألقاب: 

المُسـندِ: وهـو مـن يـروي الحديث بإسـناده، سـواء كان عنده علم بـه أو ليس . 1
له إلا مجـرد الرواية. 

المحـدث: وهـو » مـن اشـتغل بالحديث روايـة ودراية، وجمـع رواة، واطلع . 2
علـى كثيـر مـن الـرواة والروايـات في عصـره، وتميـز في ذلـك حتـى عـرف فيه 

خطه واشـتهر فيـه ضبطه. 
الحافـظ: وهـو أرفـع مـن المحـدث فهـو: »مـن روى مـا يصـل إليـه ووعى ما . 3

لديـه«)4(.  يحتاج 

إيران، مؤسسة  يحيى كمالي،  ترجمة:  الصحيحين،  أضواء على  النجمي، محمد صادق:   )1(
المعارف الإسلامية، 1419ه، ص35. 

)2( تعريف أهل السنة؛ حيث كان الزرقاني حنفيا؛ ولسنا في مجال دراسة هذا الخلاف وتفنيده، 
لمزيد من المعلومات في هذا الخلاف راجع: سردار دميرل: علوم الحديث بين أهل السنة 

والجماعة والشيعة، ماليزيا، الجامعة الإسلامية العالمية، ص54. 
الأزهر،  الجامع  علوم  مشاهير  حدود  في  الأزهر  الروض  هاشم:  أبى  رضوان  الزرقاني،   )3(

مخطوطات الأزهر رقم 339358، ورقة 20. 
نظر  قتيبة  أبي  تحقيق:  النواوي،  تقريب  الراوي في شرح  تدريب  الدين:  السيوطي، جلال   )4(

محمد الفارابي، دار طيبة، ج1، ص11. 
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ب - نماذج من رواد مدرسة الحديث الأوائل: 

قبـل عـرض أبـرز مراجع الحديث في مصر الفاطمية ممـن قاموا على تدريس هذا 
العلـم في حلقـات الأزهـر، أو تتلمـذوا علـى أيديهـم، أو نقلـوا الحديـث عنهـم ممـن 
سـكنوا مصـر، فـلا بـد مـن الإشـارة إلـى أن مصـر مـن البلـدان التـي حظيـت بدخـول 
عـدد كبيـر مـن الصحابـة إلـى أرضهـا -ثلاثمائـة صحابـي - غيـر أن أشـهرهم ممـن 
روى الحديـث هـو عبـد الله بـن عمرو بـن العـاص، الـذي يعـد أهم مراجـع الحديث 

مصر.  في 

وقـد قـدم مصـر مـع والـده، وكان مـن أيـام النبـي صلى الله عليه وسلم صوامـا قوامـا طالبـا للعلـم؛ 
فكتـب عـن النبـي علمـا كثيـرا، وكان أبـو هريـرة يعـترف بمكانتـه وإكثاره مـن العلم، 
وقـد حمـل عنـه المصريـون علمـا كثيـرا، وتـوفي بمصـر سـنة خمـس وسـتين، ودفـن 
بـداره؛ بسـبب الحـرب التـي كانـت دائرة بيـن مروان بن الحكم وعسـكر ابـن الزبير، 
وحـدث عنـه ابـن المسـيب وعكرمـة، وأبو عبـد الرحمـن الحبلى، وعـروة، ووهب، 

وابـن أبـى مليكـة، وأبـو عمـرو شـعيب بن محمد حفيـده)1(. 

وعقبة بـن عامـر الجهنـي )ت: 58هــ(، والذي ولاه معاوية ولايـة مصر ثم عزله، 
وهـو الـذي رحـل إليـه أبـو أيـوب الأنصـاري وجابر بـن عبـد الله؛ ليتأكـدوا مـن متـن 

حديث سـمعاه مـن النبي)2(. 

الرسالة،  بشار عواد معروف، مؤسسة  الرجال، تحقيق:  الكمال في أسماء  المزي: تهذيب   )1(
1988م، ج15، ص357؛ ابن الأثير، على بن أبى الكرم: أسد الغابة، تحقيق: عادل أحمد 

الرفاعي، بيروت، دار إحياء التراث، 1996م، ج3، ص 356. 
المنظمة  والمغرب،  المشرق  في  الشريف  الحديث  علوم  تاريخ  أباه:  ولد  المختار  محمد   )2(

الإسلامية للتربية والعلوم إيسيكو، 2010م، ص113، 116. 
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أولًا  تقـوم  كانـت  كلـه  الإسـلامي  العالـم  في  الحديـث  دراسـة  أن  نعلـم  ونحـن 
علـى روايتـه عـن الصحابـة والتابعيـن، ثـم لمـا كثـر الوضـع في الحديـث بـدأ العلماء 
يعنـون بنقـد الرجـال، فوضعـت أصـول نقد السـند، كما وضعـت أصول نقـد المتن، 
واسـتخلاص السـنن مـن الأحاديـث التـي صحت، كان ذلـك في جميع أنحـاء العالم 

الإسـلامي ومنهـا مصـر. 

ولكـن المصرييـن عنـوا عنايـة خاصـة بروايـة الحديـث، وصار في مصر عـدد كبير 
مـن المحدثيـن الثقـات، رحـل إليهـم أصحـاب مجاميـع الحديـث أمثـال: البخاري، 
ومسـلم، والنسـائي، والدارقطنـي وغيرهـم، ونقلوا روايات المصرييـن في الحديث؛ 
لـذا فـإن رصـد المحدثيـن والحفاظ مـن المصريين، وإلقـاء الضوء علـى جهدهم في 

هـذا المجـال يعـد حلقـة هامة في سلسـلة التاريـخ العام لعلـم الحديث. 

)ت:  سـعيد  الغنى بـن  عبـد  المحـدث  مصـر  إلـى  وفـد  الفاطمـي  العصـر  ففـي 
409هــ(، وروى عـن أبـى بكـر محمـد العسـكري المصـري )ت: 327هــ(، وأبـى 
القاسـم الكنـاني المصـري )ت: 357هــ( وغيرهمـا، وجـاء المحـدث ابـن مسـرور 
البلخـي )ت: 378هــ(، وروى عـن ابـن سـعيد بن يونـس المصـري )ت: 409هــ(؛ 
لـذا نجـد أن مدرسـة الحديـث المصريـة اسـتمرت خـلال العصـر الفاطمـي، ولـم 

يأفل نجمهـا. 

فـكان مـن نجـوم المحدثيـن السـنةّ في تلـك الفـترة الحبـال )ت 482هــ(، وهـو 
الحافـظ الإمـام محـدث مصـر، أبـو إسـحاق إبراهيم بـن سـعيد بن عبـد الله النعمـاني 
مولاهـم الكتبـي الـوراق المصـري، ولـد سـنة )391هــ/ 1001م( بمصـر وعـاش 

بهـا، وذُكـر أنـه مولـىً لابـن النعمـان قاضـى القضـاة)1(. 

)1( الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج3، ص1193. 
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ويزيد مشـايخه عن ثلاثمائة، سـمع عن الحافظ عبد الغني بن سـعيد الأزدي)1(، 
وخلـق كثيـر، وكان يتاجـر بالكتـب، فحصـل مـن الأصـول والأجـزاء، مـا لا يوصف 

حتـى كانـت كتبه أكثر مـن خمسـمائة قنطار)2(. 
روى عنـه: أبـو عبـد الله الحميـدي )ت: 488هــ(، ومحمد بـن محمد بن جماهر 
الطليطلـي )ت: 466هــ( ومحمد بـن إبراهيـم البكـري )ت: 449هــ(، وأبـو بكـر 

محمد بـن عبـد الباقـي )ت: 535هــ( قاضـي المارسـتان وخلـق سـواهم. 
وكان ممـن يرجـع إليـه في الحديـث، والجـرح والتعديـل، ومـن أبـرز مصنفاتـه: 
الوفيـات، عوالـي سـفيان بن عيينـة، حديـث أبـي موسـى الزمـن منتقـى - انتقـاء أبـي 

نصـر السـجزي، أحاديـث محمد بـن مخلـد ممـا انتقـاه الحبـال عليـه)3(. 
الفاطمـي هـو  العصـر  الذيـن شـهدتهم مصـر في أواخـر  المحدثيـن  ومـن أشـهر 
أوحـد  وكان  الاسـناد،  علـوم  إليـه  انتهـى  الـذي  576هــ(،  )ت:  السـلفي  الحافـظ 
زمانـه في علـم الحديـث، وطـاف العالـم الإسـلامي لسـماع الحديـث، ثـم اسـتقر بـه 
الأمـر بالإسـكندرية، إذ بنـى لـه الوزيـر المصـري ابـن السـلار)4( مدرسـة للحديـث 

)1( عبد الغني بن سعيد )ت: 409هـ(: هو الحافظ المتقن أبو محمد الأزدي المصري؛ سمع من 
عثمان بن محمد السمرقندي، وأحمد بن بهزاذ السيرافي، وإسماعيل بن يعقوب الجراب، 
وبالشام  الحافظ،  محمد  وحمزة بن  مبارك،  ويعقوب بن  الورد،  جعفر بن  الله بن  وعبد 
من: الفضل بن جعفر المؤذن، وأبى سليمان بن زيد وطبقتهم. وروى عنه محمد بن علي 
الصوري، وأبو عبد الله القضاعي، وعبد الرحمن بن أحمد البخاري، وأبو علي الأهوازي، 
وأبو إسحاق النعماني، وخلق كثير، كان عبدالغني إمام زمانه في علم الحديث وحفظه، ثقة 

مأمونا، ما رؤي بعد الدارقطنى مثله. الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج3، ص1047. 
)2( الحبال: وفيات المصريين )375 - 456هـ(، ص9 - 11. 

)3( الحبال: وفيات المصريين )375 - 456هـ(، ص11. 
)4( الوزير العادل علي بن السلار، الملقب بالعادل الكردي العبيدي سيف الدين وزير الظافر 
بأمر الله )544هـ/1149م - 549هـ/ 1154م( بمصر، كان كرديًا زرزاريًا ربي في القصر 
نجم  الوزير  من  بالقهر  الوزارة  تولى  أن  إلى  بالصعيد وغيره  الولايات  الحال في  به  وتنقل 
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بالإسـكندرية سـنة )546هـ(، فصارت مدرسـته كعبة يحج إليها طلاب الحديث)1(. 
أحمد بـن  الديـن  عمـاد  طاهـر  أبـو  الإسـلام  شـيخ  العلامـة  الحافـظ  السـلفي 
محمد بـن أحمد بـن محمد بـن إبراهيـم الأصبهـاني، اشـتهر بالسـلفي نسـبة إلـى جد 

جـده إبراهيـم الـذي كان يطلـق عليـه سِـلَفة، وذلـك علـى أرجـح الأقـوال. 
ولد في محلة باب القصر بمدينة أصبهان التي كانت يومئذ عاصمة السلاجقة)2(، 

واختلف في سنة ولادته)3(. 
وكان أبـو طاهـر لا يسـجل عـام مولـده، لكنـه قـال: كتبـوا عنـي بأصبهـان في أول 
سـنة اثنتيـن وتسـعين وأنـا ابـن سـبع عشـرة سـنة أو نحوهـا، ليـس في وجهـي شـعرة. 
وذلـك  تحديدهـم،  يصعـب  بحيـث  الكثـرة  مـن  السـلفي  الحافـظ  شـيوخ  بلـغ 
ر  طويلا، وطـاف بلادًا  لتفرقهـم في بـلاد كثيـرة متباعـدة، وكثـرة عددهم، فقـد عمِّ

كثيـرة، وقـد ألـف لشـيوخه ثلاثـة معاجـم وهـي: 
 معجـم أصفهـان، وقـد ذكـر فيـه شـيوخه الذيـن أخـذ عنهـم في بلـده أصفهان، -  

وهـم أكثـر من سـتمائة شـيخ. 

الدين ابن مصال. وكان يميل إلى أهل العلم والصلاح سنيًا شافعيًا. ولي ثغر الإسكندرية 
واحتفل بالسلفي وأكرمه وبنى له المدرسة العادلية، وقتل سنة )548هـ(. درويش يوسف: 
الدولة الفاطمية في عهد الوزير ابن السلار الكردي )544 - 548هـ/1149 - 1153م(، 
الأردن، جامعة آل البيت، مجلة المنارة، المجلد 23، العدد 3، 2017م، ص154، 158. 

الدولة  أواخر  العربي حتى  الفتح  الفكرية والأدبية بمصر من  الحياة  )1( محمد كامل حسين: 
الفاطمية، القاهرة، مؤسسة هنداوي، ص30، 31. 

)2( السلاجقة: مجموعة من القبائل التركية التي تنتمي لطائفة الأوغوز المنتشرة في بلاد ما وراء 
السلطان  قام  بخاري، حتى  نور  منطقة  ميكائيل بن سلجق زعيمهم يسكن في  النهر، وكان 
محمود الغزنوي بنقلهم إلى خراسان فكانت بداية نشوء دولتهم. الأصفهاني، عماد الدين: 

دولة آل سلجوق، القاهرة، شركة طبع الكتب العربية، 1900م، ص5 - 9. 
إدريس،  عمر  سعيد بن  محمد  تحقيق:  الحديث،  علماء  معرفة  في  الإرشاد  القزويني:   )3(

الرياض، مكتبة الرشد، د. ت، ص35. 
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معجم بغداد ويسمى: المشيخة البغدادية، أو السفينة البغدادية. -  

 معجـم السـفر وقـد ذكـر فيه شـيوخه الذين التقى بهـم في البلاد التـي طاف بها، -  
عدا بغـداد وأصفهان. 

وكان أوحـد زمانـه في علـم الحديـث وأعرفهم بقوانين الروايـة والتحديث، جمع 
بيـن علو الإسـناد وعلـو الانتقـاد، وبذلك تفرد عن أبناء جنسـه. 

ومن أشهر مؤلفاته: 

معجم السفر الذي يعد من أهم الكتب في التاريخ والأدب)1(. -  

 الوجيـز في ذكـر المجـاز والمجيـز، وهـو عبـارة عـن آداب الإجـازة وفوائدهـا -  
وشـروطها)2(. 

السلماسـية، وهـى عبـارة عـن مجموعـة مـن الأحاديـث أملاهـا -    المجالـس 
علـى تلامذتـه في مدينـة سـلماس سـنة )506هــ()3(. 

 معجـم أصفهـان، لشـيوخه الأصفهانييـن في جـزء ضخـم يحتـوى علـى أكثـر -  
مـن سـتمائة شـيخ)4(. 

 الأربعـون البلدانيـة، ويسـمى بكتـاب الأربعيـن المسـتعين بتعييـن مـا فيـه عن -  
المعين)5(. 

)1( طبع منه الجزء الأول في العراق، بتحقيق د بهيجة الحسني، سنة 1978م. 
)2( وهو مخطوط منه نسخة بإيرلندا، برقم 4864. 

)3( وهو مخطوط من نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق. 
)4( مفقود. 

في  متعددة  نسخ  له  مخطوط  وهو  ص40؛  الحديث،  علماء  معرفة  في  الارشاد  القزوينى:   )5(
الظاهرية بدمشق. 
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خامسا: من كبار أساتذة الحديث ومراجعه: 
- الحسن بن رشيق )ت: 370هـ/980م(: 

هو أبو محمد العسـكري المصري، منسـوب إلى عسـكر مصر، الإمام المحدث 
الصادق، مسـند مصر، ولد سنة )283هـ/896م(. 

318هــ(،  ومحمد بـن رزيق بـن جامـع )ت:   سـمع من أحمد بـن حمـاد زغبـة 
المديني ) ت: 391هـ(،  وأبي عبد الرحمن النسائي )ت: 303هـ(  فأكثر،  وعلي بن 
سـعيد بن بشـير الرازي )ت 299هـ(،  والمفضل بن محمد الجندي )ت: 308هـ(، 
304هــ(، وأمـم  المـزرع )ت:  وعبد السـلام بن أحمد بـن سـهيل)1(،  ويموت بـن 

سـواهم، وكان ذا فهم ومعرفة)2(. 

 حـدث عنـه: الدارقطنـي )ت: 385هــ(،  وعبـد الغني بـن سـعيد )ت: 409هــ(، 
وعبـد الرحمن بـن النحـاس )ت: 368هــ(،  ومحمد بـن المغلـس الـداودي )ت: 
324هــ(،  ومحمد بـن جعفر بن أبي الذكر )ت: 431هـ(،  وعلي بن ربيعة التميمي 
)ت: 440هــ(،  وأبـو القاسـم علي بن محمد الفارسـي )ت: 443هــ(،  ومحمد بن 
الحسـين الطفـال )ت: 448هــ(، وخلق من المغاربـة، وكان محدث مصر في زمانه. 

قـال عنـه أبـو القاسـم بن الطحـان: روى عـن خلق لا أسـتطيع ذكرهـم، فما رأيت 
عالمًـا أكثر حديثًـا منه)3(. 

هـ /.. - حيا   368 ).. - حيا  البصري  أحمد بن سهيل  السلام بن  عبد  بكر  أبو  البصري   )1(
سنة  في  375هـ(  )ت:  العسكري  رشيق  الحسن بن  عن  روى  محدث،  مفسر،  978م(، 
368هـ، له كتاب » ثواب القرآن ». عادل نويهض: معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى 

العصر الحاضر، بيروت، مؤسسة نويهض الثقافية، 1988م، ص282. 
بيروت،  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  النبلاء،  أعلام  سير  محمد:  الدين  شمس  الذهبي،   )2(

مؤسسة الرسالة، 1985م، ج16، ص281. 
)3( الذهبي: تذكرة الحفاظ، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998م، ج3، ص112؛ كريم ماهود 
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- الحسن بن إبراهيم بن زولاق المصري )ت: 386هـ/ 997م(: 

كان مـن جملـة علمـاء الجامـع الأزهـر في العصـر الفاطمـي، ولد سـنة )306هـ/ 
919م( وعاصـر الدولتيـن الإخشـيدية والفاطميـة، ونشـأ في أسـرة اشـتهرت بكثـرة 
العلمـاء، واشـتهر هـو الآخـر بروايـة الحديـث، وسـير التاريـخ، ومنها سـيرة الخليفة 

المعـز لديـن الله الفاطمـي)1(. 

وكان لمؤلفاتـه أثـر كبيـر علـى الحيـاة الثقافيـة في مصـر، وعُـدَّ رائـد المؤرخيـن 
المصرييـن في العصـور الإسـلامية، حيـث اعتمد المؤرخون على كتاباتـه ونقلوا عنه. 

ولـد ابـن زولاق في الفسـطاط لعائلـة نبـغ فيهـا العديـد مـن العلمـاء؛ فـكان جـده 
الحسـين بن الحسـن )ت: 281هـ/ 290هـ( من مشـاهير العلماء، وظل ابن زولاق 

يجتهـد في علمـه إلـى أن التحـق بالتدريـس في الأزهـر الشـريف)2(. 

التاريـخ، فأصبـح حجـة  الكنـدي)3( في كتابـة  ابـن زولاق خُطـا أسـتاذه  التمـس 

الرابع  القرن  في  مصر  في  الفكرية  الحركة  انتعاش  في  المصريين  العلماء  إسهامات  مناتى: 
الهجري، جامعة المستنصرية، كلية الآداب، ص11. 

 Encyclopedia of Arabic literature; Julie scott meisami, and paul starky,  )1(
London, 1998, vol1, p385.

)2( ابن كثير: البداية والنهاية، ج11، ص321؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج16، ص463؛ 
موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، القاهرة، 2004م، ص428. 

966 م )محمد بن يوسف بن  بعد   - 896 355 هـ /  بعد  الكندي )283 - ت  أبو عمر   )3(
يعقوب، من بني كندة: مؤرخ، كان من أعلم الناس بتاريخ مصر وأهلها وأعمالها وثغورها. 
وتوفي  أبو عمر  ولد  الفيلسوف،  الكندي  يعقوب  غير  والأنساب. وهو  بالحديث  علم  وله 
بمصر، ومن كتبه )الولاة والقضاة - ط( في مجلد واحد، اشتمل على كتابيه )تسمية ولاة 
مصر( و )أخبار قضاة مصر(، وله أيضا )فضائل مصر - خ( صنفه لكافور الإخشيدي، )كانت 
ولايته سنة 355 - 357هـ( و )سيرة مروان بن الجعد( وكتاب )الموالي ). الزركلي، خير 

الدين: الأعلام، بيروت، دار العلم للملايين، ط5، 1980م، ج1، ص148. 
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التاريـخ في عهـد الفاطمييـن، كمـا روى الحديـث عـن العديـد مـن المحدثيـن،  في 
ومنهـم: يحيى بـن سـليمان )ت 239هــ(، وأبـو جعفـر الطحـاوي )ت: 321هــ(، 
كمـا روى كثيـرون الحديـث عنـه، فسـمع منـه عبدالله بـن وهبان بن أيوب بـن صدقة 

)ت: 328هــ( وغيـره. 

والتحـق بالتدريـس في الجامـع الأزهـر، لقربـه مـن الخليفـة المعز لديـن الله، وقد 
جمـع في مؤلفاتـه بين التاريـخ والأدب: فألف كتاب فضائل مصر وأخبارها، وسـيرة 
المعـز، وخطـط مصـر، وأخبـار قضـاة مصـر جعلـه ذيـلا لكتـاب الكنـدي، ورسـالة 

الموازنـة بيـن مصـر وبغـداد في العلـم والعلمـاء، ومختصـر تاريـخ مصر)1(. 

وقـد تـرك العديـد مـن المؤلفـات في التاريـخ والتراجـم، التـي اسـتند إليهـا مـن 
تبعـه مـن المؤرخيـن، كالذهبـي في كتابـه تذكـرة الحفاظ، وسـير أعلام النبـلاء، وابن 
فرحـون في كتابـه الديبـاج المذهـب في معرفـة أعيـان علمـاء المذهـب، وابـن حجـر 
العسـقلاني في كتابيـه: الإصابـة في تمييـز الصحابـة، ورفـع الاصـر عـن قضـاة مصـر، 
والتقـي الغـزى في كتابـه الطبقـات السـنية في تراجـم الحنفيـة، وابـن قطلوبغـا في كتابه 
تـاج التراجـم في طبقـات الحنفيـة، والخطيـب البغـدادي في كتابـه تاريـخ بغـداد)2(. 

- ابن أبي العوام )ت: 418هـ/ 1027م(: 

هـو أحمد بـن محمد بـن عبـد الله بـن محمد بـن يحيى بـن الحـارث، أبـو العباس 
الحنابلـة،  960م(، مـن فقهـاء  العـوام، ولـد سـنة )349هــ/  أبـى  بابـن  المعـروف 
مصـري الأصـل والمنشـأ، تولـى قضاء برقـة وصقلية والشـام والحرميـن، فضلًا عن 

)1( على رضا قرة: معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إستانبول وأناطولي، تركيا، دار 
العقبة، 2005م، ج1، ص386. 

)2( كاظم موسوي: دائرة المعارف بزرك إسلامي، تهران، مركز دائرة المعارف، 1989م، جلد 
سوم 2، ص629. 
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قضـاء مصـر في عصـر الحاكـم بأمر الله سـنة )405هـ/ 1014م(، كمـا تولى النظر في 
المعيـار)1(، ودار ضـرب العملـة، والمواريـث، والمسـاجد. 

ويعـد أول مـن نقـل دواويـن الحكـم من بيت القاضـي إلى الجامـع الأزهر، روى 
الحديـث عـن أبيـه وجـده، وروى عـن أبـي بكـر محمد بـن جعفـر )ت: 327هــ(، 
321هــ(،  )ت:  الطحـاوي  جعفـر  وأبـي  310هــ(،  )ت  الدولابـي  بشـر  وأبـي 
ومحمد بـن الحسـين البخـاري )ت: 256هــ(، وأسـامة بن أحمد بـن أسـامة )ت: 
أبـو  عنـه  327هــ(، وروى  المدائنـى )ت:  357هــ(، وأحمد بـن علي بـن شـعيب 

454هــ(.  القضاعـي )ت:  عبـد الله محمد بـن سـلامة 

وقـد خصـص ابـن أبى العـوام يومـي الاثنين والثلاثـاء للجلـوس بالجامع الأزهر 
لتعليـم النـاس، والفصـل بينهـم في الخصومـات والقضايـا، ومـن مصنفاتـه: مناقـب 

أبـى حنيفـة وأصحابه)2(. 

- أبو العباس أحمد بن هاشم المصري )ت: 445هـ(: 

أبو العباس أحمد بن هاشم المصري، كان من كبار المحدثين والمقرئين، واشتهر 
بتدريس علم القراءات، ويعد من كبار الأساتذة بالأزهر الشريف في زمانه)3(. 

- أبو عبيدة القضاعي )ت: 454هـ/ 1062م(: 

هـو محمد بـن سـلامة بن جعفـر، ولـد بمصـر في أواخـر القـرن الرابـع الهجـري، 

)1( والعيار: ما عايرت به المكاييل. عايَرْتُه. أي: سوّيته عليه فهو المِعْيار والعيار. الفراهيدي، 
الخليل بن أحمد: كتاب العين، تحقيق: مهدى المخزومي، وإبراهيم السامرائي، القاهرة، 

دار ومكتبة الهلال، ج2، ص239. 
ج1،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  عثمان،  محمد  تحقيق:  الكبير،  المقفى  المقريزي:   )2(

ص473، 474. 
)3( محمد عبد المنعم خفاجي، وعلي علي صبح: الأزهر في ألف عام، ج1، ص59. 
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وهـو الإمـام المحـدث الحافـظ المؤرخ أحد مشـاهير نبـلاء الأعلام، وأحد مشـاهير 
أسـاتذة الأزهـر في عصـره، وقاضـى القضـاة بالديـار المصرية. 

أوفده الخليفة المسـتنصر بالله الفاطمي )427هـ/1035م - 487هـ/1094م( 
سـفيرا إلـى ثيـودورا قيصـر قسـطنطينية )1042م/ 433هــ - 1052م /444هــ(؛ 

ليحـاول عقـد الصلـح بينهما. 

لـه عدة مصنفات منها: الشـهاب ومسـند الأصحاب في الحديـث، وكتاب مناقب 
الإمـام الشـافعي، وأبنـاء الأنبيـاء، وعيـون المعـارف وهمـا مختصـرات في التاريـخ، 
وكتـاب المختـار في ذكـر الخطـط والآثـار، وهـو تاريخ مصـر والقاهرة حتـى عصره. 

روى عـن أبـى مسـلم الكاتـب )ت: 399هــ( ومـن بعـده، وقيـل إنـه حـج في سـنة 
)445هــ(، وحـج في تلـك السـنة القضاعـي، وسـمع منـه الحديـث)1(. 

الخاتمة
عندمـا اسـتقرت أمـور الدولـة العبيديـة في شـمال إفريقيـا، تحـروا تسـمية دولتهـم 
بالدولـة الفاطميـة؛ وقـد قصـد العبيديون من إطلاق تلك التسـمية علـى دولتهم إبان 
عهـد المعـز لديـن الله الانتسـاب للسـيدة فاطمـة الزهـراء بنـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم، لمـا 
لاسـمها مـن هـوىً في نفـوس المسـلمين ومكانـة. وقـد انعكسـت تلـك الرؤيـة علـى 

ي بالجامـع الأزهـر نسـبة للسـيدة فاطمـة الزهراء.  جامـع القاهـرة، فسـمِّ

أخذ الفاطميون على عاتقهم منذ الأيام الأولى لحكمهم خطة أن يقوم هذا الحكم 
على قواعد ثابتة من العلم والمعرفة وخططوا لسياسة علمية شاملة ترتكز على إنشاء 
جامعة كرى ثم على تهيئة الأجواء المناسبة للعلماء فلا يشغلهم شاغل العيش عن 

)1( الطعمـي: النـور الأبهـر في طبقـات شـيوخ الجامـع الأزهـر، ص45؛ سـامي العبيـد: الحيـاة 
الاجتماعيـة والثقافيـة في الدولـة الفاطميـة في المغـرب ومصـر، ص155. 
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 الانصراف إلى العلم، ولا يلهيهــم الفقر والعوز عن التوسع في البحث والدرس؛
يستدعون  أرسلوا  ثم  الكريم،  العيــش  لهم  تضمن  الرزق  من  موارد  لهم  فجعلوا 
الوحدة بضم  إقامة  بعد  المنهج واتسع وقوي  الخارج، وقد اشتد هذا   العلماء من 

البلاد الأخرى إلى مصر وإنشاء القاهرة وإقامة الأزهر. 

بل وجد هؤلاء العلماء من الحفاوة والتكريم ما لم يجدوه في البلاد التي يحكمها 
حكام من مذهبهم نفسه. 

وهـذا إن عـده البعـض مـن قبيـل التسـامح الديني لحـكام الدولة الفاطميـة، فإنني 
أرجـح أن حـكام الفاطميين في مصر، وضعوا نصـب أعينهم تلك المراكز الحضارية 
في المشـرق الإسـلامي - بغـداد حاضـرة العباسـيين، وبخـاري حاضـرة السـامانيين، 
وغزنـة حاضـرة الغزنوييـن، وأصفهـان حاضـرة بنـى بويـه، التـي كانـت مراكز جذب 
مـن مختلـف البقـاع، ووصفـت تلك الحواضـر بأنها كعبـة العلماء، فرغبـوا أن تكون 
القاهـرة حاضـرة لملكهـم وكعبـة للعلماء، وأن يكـون الجامع الأزهـر جامعة عالمية 

تنافـس دور العلم بالمشـرق. 

ويمكننـا أن نضيـف لمـا سـبق ظهـور وزراء مـن أهل السـنة تولـوا الـوزارة وتدبير 
أمـور البـلاد للخلفـاء الفاطمييـن، وعلـى رأسـهم الوزيـر السـني الشـافعي على بـن 
السـلار، الـذي بنـى المدرسـة العادليـة للسـلفي بالإسـكندرية، والتـي أضحـت في 

عهـده منـارة لأهـل السـنة. 

أمـا بالنسـبة للأزهـر الـذي أسـس في الأصـل ليكـون منـرًا للدعـوة إلـى المذهـب 
الشـيعي الإسـماعيلي، فإننـي أرجـح أن فتحـه أمـام مذاهـب أهـل السـنة لـم يكن من 
بـاب التسـامح فقـط؛ بـل كانـت مدرسـة الحديث علـى مذهب أهل السـنة قـد بلغت 

مكانـة وضعـت علماءهـا في طبقـات المحدثيـن الأول. 
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فـكان أن اضطـروا إلى الاعـتراف بقيمة هؤلاء المحدثين الذيـن عرضنا لبعضهم 
ووجودهـم، وعرضنـا لمكانتهـم التـي فرضـت نفسـها برغم من المسـاندة السياسـية 
للعلمـاء مـن أتبـاع المذهـب الإسـماعيلي، وذلك برغـم من اختلاف نهـج المذهبين 

في هـذا العلم. 

بالجامـع  التدريـس  بـارز في  دور  لهـم  كان  الذيـن  السـنةّ  المحدثيـن  أبـرز  ومـن 
الأزهـر: ابـن أبـي العوام الذي تولى قضاء مصر في عهـد الحاكم بأمر الله، إلى جانب 
والحسـن بن  المصـري،  المـؤرخ  زولاق  والحسـن بن  الأزهـر،  بالجامـع  تدريسـه 

رشـيق، وأحمد بـن هاشـم المصـري، وأبـو عبيـدة القضاعـي. 
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ابن عبد الظاهر: محى الدين أبو الفضل )ت: 692هـ( -   

الروضـة البهيـة الزاهـرة في خطـط المعزيـة القاهـرة، تحقيـق: أيمـن فـؤاد سـيد، القاهـرة، 
الـدار العربيـة للكتـاب، 1996م. 

عبد الوهاب عزام: مجالس السلطان الغوري، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2010م. -   

https://www.daralwefaq.net/
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علـى رضـا قـرة: معجم المخطوطات الموجـودة في مكتبات إسـتانبول وأناطولى، تركيا، -   
دار العقبة، 2005م. 

عوف، أحمد محمد: الأزهر في ألف عام، مجمع البحوث الإسلامية، 1970م. -   
القزوينـي: الخليل بـن عبـد الله بـن أحمـد ابـن الخليـل الخليلـي القزويني أبـو يعلى )ت: -   

446هـ( 
الإرشـاد في معرفـة علمـاء الحديـث، تحقيـق: محمـد سـعيد بن عمـر إدريـس، الريـاض، 

مكتبـة الرشـد، 1989م. 
كاظـم موسـوي: دائرة المعارف بزرك إسـلامي، تهـران، مركز دائرة المعـارف، 1989م، -   

 .2 مجلد 
ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل )ت: 774هـ( -   

البداية والنهاية، تحقيق: على شيري، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1988م. 
كريـم ماهـود مناتـى: إسـهامات العلمـاء المصرييـن في انتعـاش الحركـة الفكريـة في مصر -   

في القـرن الرابـع الهجـري، جامعـة المسـتنصرية، كليـة الآداب. 
المامقاني: الشيخ عبد الله )ت: 1351هـ( -   

مقبـاس الهدايـة في علـم الدرايـة، تحقيق: الشـيخ محمد رضـا المامقاني، قم، مؤسسـة آل 
البيـت لإحياء الـتراث، 1411هـ. 

محمد جمال الدين سرور: تاريخ الدولة الفاطمية، القاهرة، دار الفكر العربي. -   
ودور -    الفاطميـة  الدولـة  ظـل  في  الأدبـي  الـتراث  المهـداوي:  الله  عبـد  حسـين  محمـد 

والتربويـة.  اللغويـة  بالبحـوث  تعنـى  فصليـة  مجلـة  دواة،  مجلـة  نشـره،  في  المحدثيـن 
محمد عبد المنعم خفاجي: الأزهر في ألف عام، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث. -   
محمـد كامـل حسـين: الحيـاة الفكريـة والأدبيـة بمصـر مـن الفتـح العربـي حتـى أواخـر -   

2018م.  الدولـة الفاطميـة، مصـر مؤسسـة هنـداوي، 
والمغـرب، -    المشـرق  في  الشـريف  الحديـث  علـوم  تاريـخ  أبـاه:  ولـد  المختـار  محمـد 

2010م.  إيسـيكو،  والعلـوم  للتربيـة  الإسـلامية  المنظمـة 
محمود حمدي زقزوق: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، القاهرة، 2004م. -   

https://www.daralwefaq.net/
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محمود أبو العيون: الجامع الأزهر نبذة في تاريخه، مطبعة الأزهر، 1949م. -   
محيـي الديـن الطعمـي: النـور الأبهـر في طبقـات شـيوخ الجامـع الأزهـر، بيـروت، دار -   

1992م.  الجيـل، 
المزي: الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي )ت: 742هـ( -   

تهذيـب الكمـال في أسـماء الرجال، تحقيق: بشـار عواد معروف، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 
1988م. 

الفراهيدي: الخليل بن أحمد )ت: 170هـ( -   
كتـاب العيـن، تحقيـق: مهـدي المخزومـي، وإبراهيـم السـامرائي، القاهـرة، دار ومكتبـة 

الهلال. 
المقريزي: تقى الدين أحمد بن على )ت: 845هـ( -   

السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، بيـروت، دار الكتـب 
العلميـة، ج6. 

الإسـلامي،  الغـرب  دار  بيـروت،  اليعـلاوي،  محمـد  تحقيـق:  الكبيـر،  المقفـى  كتـاب 
1987م. 

المواعظ والاعتبار، بيروت، دار صادر، د. ت. 
ابن ميسر، محمد بن على )ت: 677هـ(: -   

أخبار مصر، تصحيح: هنري ماسيه، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي، 1919م. 
ناصر خسرو: )ت القرن الخامس الهجري( -   

سفر نامة، ترجمة: يحيى الخشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
نريمان عبد الكريم: المرأة في مصر في العصر الفاطمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -   

1993م. 
المكتبـة -    المكتبـة الأزهريـة، مـن مخطوطـات  تاريخيـة عـن  المراغـي: كلمـة  الوفـا  أبـو 

 .55299 رقـم  تاريـخ،  الأزهريـة، 
معجـم -    626هــ/1229م(:  )ت:  الله  عبـد  ياقوت بـن  الله  عبـد  أبـو  الحمـوي:  ياقـوت 

الفكـر.  دار  بيـروت،  البلـدان، 

https://www.daralwefaq.net/
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 - Encyclopedia of Arabic literature; Julie scott meisami  ،and  paul 
starky ،London ،1998 ،vol1. 

 - Doris  Behrens;Islamic  architecture  in  cairo  ،cairo  ،the  American 
university.1998 ، 

شكل رقم )1( 
خريطة نادرة للجامع الأزهر والمنطقة المحيطة به

https://www.daralwefaq.net/
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شكل رقم )2( 
 مكتبة الأزهر القديمة في أثناء وجودها في
الجامع الأزهر - من مقتنيات مكتبة الأزهر

https://www.daralwefaq.net/
https://www.facebook.com/alazharmemory/photos/pcb.588669977964049/588669907964056/?__cft__%5b0%5d=AZVCHlVMsss4-e5vGF7n7GdrGIUFaIpaEHPBXHuzAIhflkGr8AW4YUB2oJlG_593Axy34rn70eyvYoOnASdf1xmhAf8chHvcIzGeCVAGHNcfz125yF1F-ttX8cvZgqKlfhjTO0e6rd_HrjCUl_L4aLNQ&__tn__=*bH-R
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شكل رقم )3( 
مخطط الجامع الأزهر 

المصدر: 
 Doris Behrens;Islamic architecture in cairo، p58.

https://www.daralwefaq.net/
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 المصدر: محمود أبو العيون: الجامع الأزهر
نبذة في تاريخه، مطبعة الأزهر، 1949م. ص13. 

https://www.daralwefaq.net/
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القرى الوقفية المصرية في عصر الدولـة العثمانية
ودورها في كسوة الكعبة والحجرة الشريفة 

)922 - 1296هـ/1517 - 1879م( 

فاطمة محمد عيسى محنشي)1(

الملخص: 
الدولـة  المصريـة في عصـر  الوقفيـة  القـرى  أهميـة دراسـة  تكمـن 
العثمانيـة ودورهـا في كسـوة الكعبـة والحجـرة الشـريفة )922هــ - 
علـى  الوقفـي  دورهـا  توضيـح  في  1879م(   - /1517م  1296هــ 
الضـوء  وإلقـاء  النبويـة،  الحجـرة  وكسـوة  المشـرفة  الكعبـة  كسـوة 
علـى موقـف السـلاطين تجـاه هـذه القـرى كالسـلطان سـليم الأول، 
ويشـار إلـى أهـم القـرى الوقفيـة في عهـد السـلطان سـليمان القانـوني 
ف علـى موقف  علـى المدينتيـن المقدسـتين. وفي أثنـاء الدراسـة يُتَعـرَّ
باشـا،  علـي  محمـد  وخاصـة  الوقفيـة  القـرى  تجـاه  العلويـة  الأسـرة 
وإبـراز اهتمـام السـلاطين العثمانييـن بالقـرى الوقفيـة المصريـة علـى 
التكايـا والزوايـا في المدينتيـن المقدسـتين، فعلـى سـبيل المثـال تكيـة 
ووقـف  الثالـث،  مـراد  السـلطان  تكيـة  القديمـة،  الخاصكيـة  وقـف 

الدشيــشة المحمديـة، وتكيــة السـلطان أحمـد. 

 .Email: ASAL220330@gmail. com 1( أستاذ مساعد في جامعة طيبة(

https://www.daralwefaq.net/
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ح  لقـد عانـت الدولـة العثمانيـة الكثيـر عند إدارة هـذه القرى الوقفية وهـذا ما وضِّ
في نتائج الدراسـة. 

الكلمـات المفتاحيـة: )القـرى الوقفيـة المصريـة، الدولـة العثمانيـة، المدينتـان 
المقدسـتان(. 

The Egyptian Endowment Villages In The Era of The 
Ottoman Empire
And Its Role In The Covering of The Kaaba And The 
Honorable Chamber
(922 - 1296 AH / 1517 - 1879 CE) 

Abstract
The importance of studying the Egyptian endowment villages 

in the era of The Ottoman Empire and its role in the covering of 
The Kaaba and The Honorable Chamber (922 - 1296 AH / 1517 - 
1879 CE) lies in clarifying their endowment role on the cladding of 
the Kaaba and the cladding of the Prophetic Chamber. And shed 
light on the position of the sultans towards these villages, such 
as Sultan Selim the First, and the most important endowment 
villages during the reign of Sultan Suleiman the Magnificent are 
referred to the two holy cities. In the course of the study, the 
Alawite family’s position towards endowment villages, especially 
Muhammad Ali Pasha, is recognized, and the Ottoman Sultans 
’interest in the Egyptian endowment villages is highlighted in the 
hospice and angles in the two holy cities. For example, the old 
Khasikiyya endowment hospice, Sultan Murad III’s hospice, the 
Mohammedan dushisha endowment, Sultan Ahmed’s Tekkeh. 

The Ottoman Empire suffered a lot when managing these 

https://www.daralwefaq.net/
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endowment villages, and this is what was clarified in the results 
of the study. 

Key words: (Egyptian endowment villages, The Ottoman Empire, 
the two holy cities). 

التمهيد: 
الوقـف لغـةً مصـدر وَقَـفَ، »ويقـال: وقـف فـلان أرضَـه وقفًـا مُؤبَّــدًا إذا جَعَلهـا 
حَبيِسًـا لا تُبـاع ولا تُـورَثُ. وقد أبّد وقْفَها تأبيدًا«)1(، فهـو حبس الموقوف لمصلحة 

معينـة ومنفعـة يسـتفيد منهـا مـن أوقـف عليه هـذا الوقف. 
واصطلاحًـا هـو حبـس العيـن الموقوفـة علـى ملـك لله تعالـى، وصـرف منفعتهـا 
علـى مـن أحبـه الواقـف، وقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى أن الوقـف يصـح علـى 
الأغنيـاء والفقـراء، وعليهمـا جميعًـا، كمـا يصـح علـى الأقربـاء والغربـاء، واشـترط 

الفقهـاء أن يكـون الوقـف علـى جهـة بـر وخيـر)2(. 
والأوقـاف مـن أهـم القضايـا التـي تناولتهـا المصـادر التشـريعية وكُتـب الفـروع، 
ذلـك أن النبـيَّ صلى الله عليه وسلم حـث المسـلمين على أن يجعلوا لأنفسـهم صدقـة جارية تنفعهم 
بعـد موتهـم وانقطـاع أعمالهم، عن ابن عمـر ، قال أصاب عمر بخير أرضا فأتى 
النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال أصبـت أرضـا لـم أصـب مـالا قـط أنفـس منـه فكيـف تأمرني بـه قال: 
  قْـتَ بهـا«، فتصدق عمـر«)3(، وعـن أبي هريرة »إن شـئْتَ حَبَّسْـتَ أصلَهـا وتصدَّ

)1( الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1، 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م: 146/14. 

العصر  إبان  مصر  في  الشريفين  الحرمين  مخصصات  فهيم،  علي  محمد  بيومي،  يُنظر:   )2(
كلية  القاهرة،  الأزهر،  جامعة  1805م(،   - 1220هـ/1517   -  923( الفترة  في  العثماني 

اللغة العربية، قسم التاريخ والحضارة، رسالة ماجستير: ص 43. 
الجامع  256هـ(،  )ت  المغيرة  إبراهيم بن  إسماعيل بن  محمد بن  الله  عبد  أبو  البخاري،   )3(

الصحيح = صحيح البخاري، ط1، دار الشعب، القاهرة، 1407هـ/1987م: 14/4. 

https://www.daralwefaq.net/
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»أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: إذا مـات الإنسـان انقطع عمله إلا من ثـلاث صدقة جارية وعلم 
ينتفـع به وولـد صالح يدعـو له«)1(. 

ومـا فعـل ذلـك الصحابـة ومَـن تبعهـم إلا تحقيقًـا للغايـة التـي مـن أجلهـا وُجِـد 
الأمُـة  ثـم سـارت  الله سـبحانه وتعالـى ورضوانـه،  ابتغـاء وجـه  ألا وهـي  الواقـف، 
الإسـلامية علـى درب هـؤلاء الأفـذاذ، ومـع مـرور العصـور وتوالـي الأزمـان بـدأت 
تنكشـف القيمة الحقيقية للأوقاف؛ إذ إنها أسـهمت بدور حيوي في حل المشـكلات 
التي واجهتها الأمة عر تاريخها الحضاري الطويل، وإن فلسـفة الأوقاف الإسـلامية 
تكمـن في كونهـا للنـاس عامـة، لا فـرق بين غنـي وفقيـر ورئيس ومـرؤوس، حيث إنها 
تؤكـد علـى حقيقـة الإسـلام ذاتـه، الـذي جـاء بـكل مـا هـو خيـر للبشـرية، فمـن هنـا 

جـاءت فكـرة الحديـث عـن القـرى الوقفيـة المصريـة في عصـر الدولـة العثمانيـة. 

ويلاحـظ بـأن سـعة الأوقـاف المصريـة وكثـرة وارداتهـا جعـل الدولـة العثمانيـة 
تفتيـش  تلـك الأوقـاف مـن خـلال إجـراء عمليـات  الحفـاظ علـى  أمـام مسـؤولية 
مسـتمرة علـى واردات المؤسسـات الوقفيـة التـي كشـفت عـن الكثيـر مـن عمليـات 
الاختـلاس، الأمـر الذي دفـع الدولة العثمانية إلى إصلاح الجهـاز الإداري الخاص 
بالأوقـاف المصريـة، فقـد عينـت دفـتر دار)2( خـاص بالأوقـاف سـعيًا منهـا للقضـاء 

)1( الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د. ت(: 660/3. 
)2( دفتر دار Defterdar: أي ممسك الدفتر، وهي كلمة تتكون من دفتر ودار، بمعنى القابض 
على الدفتر، وهو أكر منصب للشؤون المالية في الدولة العثمانية، يقابله في الوقت الراهن 
وزير المالية، وكانت له مزايا عديدة وصلاحيات كثيرة، وبعد توسع نطاق الدولة أصبحت 
أول،  بشق  الأول  الأناضول، وسمي  دار  الروملي، ودفتر  دفتردار  اثنين:  بين  الوظيفة  هذه 
على  سليم  السلطان  استيلاء  بعد  والعجم  العرب  دفتردار  استحدث  ثم  ثاني،  بشق  والثاني 
سوريا، وكان مقره حلب، نهايات القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي، فأصبح 
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على الفسـاد الذي شـهدته المؤسسـات الوقفيـة، ومنحت هذا الدفـتردار صلاحيات 
واسـعة، ويرافقـه عـدد مـن الجنـود مـن أجـل مسـاعدته في تنفيـذ صلاحياتـه، وقـد 
نظـام  ألغـى  بـأن  الأوقـاف  أمـوال  اسـتحصال  في  جديـدًا  أسـلوبًا  الدفـتردار  انتهـج 
الالتـزام في جمـع أمـوال الأوقـاف في أغلـب القـرى الوقفيـة، وأوكل بتلـك المهمـة 
إلـى المباشـرين، غيـر أن تلـك الإجـراءات لم تأتِ بنتائج مثمرة، فقد اسـتمر الفسـاد 
يسـري في المؤسسـات الوقفيـة، وتلـك نتيجـة طبيعيـة إذا ما عُرف بـأن حوالي نصف 
الأراضـي المصريـة هـي أراضٍ وقفيـة، فضـلًا عـن عـدم درايـة الإدارييـن العثمانيين 
بالأوقـاف المصريـة وقلـة خرتهـم، الأمر الـذي أدى في النهاية إلى هجرات مسـتمرة 
لسـكان القـرى الوقفيـة التي انعكسـت سـلبًا على الـواردات العائدة لخزانـة الولاية. 

إن سـقوط المماليـك علـى يـد العثمانييـن عـام )923هــ/1517م( جعـل مـن 
الإدارة  نظـم  علـى  أبقـى  الأول)1(  سـليم  السـلطان  أن  غيـر  عثمانيـة  ولايـة  مصـر 
المملوكيـة فيهـا، لا سـيما فيمـا يتعلـق بمجـال الأوقـاف؛ إذ أصـدر مرسـومًا في عـام 

فحـواه:  والمباشـرين  الملتزميـن  إلـى  )923هــ/1517م( 

لكل ولاية دفتردار يقوم بتنظيم الشؤون المالية في الولاية ثم تغير الوضع بعد القرن الثاني 
دائمًا،  الأعظم  الصدر  يرافق  الدفتردار  كان  وقد  الميلادي،  عشر  الثامن   - الهجري   عشر 
 ويحتفظ بسجلات الأراضي وتوزيع الإقطاعيات، يُنظر: صابان، سهيل، المعجم الموسوعي
للمصطلحات العثمانية، مراجعة: عبد الرزاق بركات، )د. ط(، مكتبة الملك فهد الوطنية، 

الرياض، 1421هـ/2000م: ص113 - 114. 
926هـ/1520م،  إلى  918هـ/1512م  من  امتد حكمه  الثاني  بايزيد  الأوّل بن  )1( هو سليم 
وهو تاسع سلاطين الدولة العثمانية،  وخليفة المسلمين الرابع والسبعون، وأوّل من حمل 
لقب «أمير المؤمنين« من آل عثمان، وهو أصغر أبناء بايزيد الثاني، كان قبل اعتلائه العرش 
يُنظر: كولن،  البعيدة عن إسطنبول. توفي في جورلو شرقي إسطنبول.  واليًا على طرابزون 
صالح، سلاطين الدولة العثمانية، ترجمة منى جمال الدين، ط1، القاهرة، دار النيل للطباعة 

والنشر، 1435هـ/ 2014م، ص 90 - 91. 

https://www.daralwefaq.net/
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عـدم تعـرض جهـات أوقـاف )الجوامـع، والربـط)1(، والزوايـا)2(، والمـدارس، 
والمسـاجد، والمعابـد(، وغيرهـا مـن الموقوفـات علـى أعمـال الخيـر والـر تـاركًا 
مهمـة إدارة تلـك الأوقـاف لقاضـي عسـكر ولايـة مصـر في الوقـت الـذي قامـت فيـه 
الدولـة العثمانيـة بزيـادة المؤسسـات الوقفيـة في تلـك الولايـة، إذ قـام بعـض الـولاة 
الذيـن تولـوا إدارة شـؤون مصـر بتشـييد العديـد مـن المؤسسـات الوقفيـة، فقـد بنـى 
)خيري بك()3( أول والٍ عثماني على مصر جامعًا ومدرسة عام )927هـ/1517م( 
جامعيـن  الجبـل  قلعـة  في  الخـادم()4(  )سـليمان  الوالـي  بنـى  فيمـا  باسـمه،  عـرف 

العدو، وهو منحوت من رباط  اللغة: ملازمة ثغر  الراء، وهو في  الربط: جمع رباط بكسر   )1(
الخيل، أي: إعدادها لجهاد العدو، وفي الاصطلاح: الرباط دار حصينة كان العرب المسلمون 
الدول  بين  ما  الفاصلة  الحدود  على  الثغور  مناطق  في  ودينية  حربية  لأغراض  يقيمونها 
الإسلامية وما يجاورها من الدول الأخرى. ينظر: الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم 
1416هـ/1996م:  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ط1،  التاريخيَّة،  والألقاب  المصطلحات 

ص217. 
)2( الزوايا: جمع زاوية، وهي لفظة مأخوذة من الانزواء، قالت العرب: انزوى القوم بعضهم 
والعبادة  للاعتكاف  يتخذ  مكان  الزاوية  الاصطلاح:  وفي  وتضاموا.  تدانوا  إذا  بعض،  إلى 
والمطالعة، وهو على شكل خلوة أو رواق في المسجد إذا كان مشتملًا على مصل مستور، 
ولكل زاويا شيخ يكون منقطعًا لها فتعرف به. يُنظر: الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم 

المصطلحات والألقاب التاريخيَّة، ص217. 
)3( خيري بك: أول الولاة الذين ولاهم السلطان سليم على مصر، وكان من كبار رجال قانصوه 
الغوري، انضم إلى الأتراك في الشام، وكان يشغل منصب نائب حلب. وعده السلطان سليم 
بأن يوليه ولاية مصر جزاء له على معاونته في فتحها وقد بر السلطان بوعده. يُنظر: زكي، 
عبد الرحمن، القاهرة تاريخها وآثارها )969هـ - 1825م( من جوهر القائد إلى الجرتي 
القاهرة،  الحديثة،  الطباعة  دار   - والترجمة  للتأليف  المصرية  الدار  ط(،  )د.  المؤرخ، 

1386هـ/1966م: ص 198. 
)4( سـليمان الخـادم: قـام بحملة 945هـ/1538م، كاسـتجابة ناجحة لـدرء الخطر عن الأماكن 
المقدسـة في الحجـاز، وكسـر الحصـار الاقتصـادي الـذي كانـت تمارسـه السـفن الرتغاليـة 
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ومثلهـم  )935هــ/1528م(،  عـام  سـارية(  سـيدي  جامـع  بـولاق،  )جامـع  همـا: 
فعـل الوالـي داود باشـا إذ بنـى المدرسـة الداوديـة وأوقـف عليهـا أوقافًـا كثيـرة عـام 
)940هــ/1533م(، غيـر أن التغييـر الـذي حصـل هـو أن العثمانييـن اعتمـدوا على 
أحـكام المذهـب الحنفـي بمـا فيهـا أحـكام الوقـف في إداراتهـم للأوقـاف المصريـة. 

وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى إلقـاء الضـوء علـى أهـم القـرى الوقفيـة علـى صناعـة 
الكسـوة المشـرفة وكسـوة الحجـرة النبويـة الشـريفة، وموقـف أبرز سـلاطين الدولة 
القـرى  مـن  باشـا  علـي  محمـد  وموقـف  مصـر،  في  الوقفيـة  القـرى  مـن  العثمانيـة 
الدولـة  إدارة  علـى  ترتـب  ومـا  والزوايـا  التكايـا  علـى  الوقفيـة  والقـرى  الوقفيـة، 

العثمانية للأوقـاف. 

علـى التجـار المسـلمين ومـد الدعـم للممالـك الإسـلامية في المنطقـة. يُنظـر: مهنـا، هـاني 
زامـل عبـد الإلـه، حملـة سـليمان باشـا الأرنؤوطـي )الخـادم( )945هــ/1538م( دراسـة 
التعـاون لـدول الخليـج  بـدول مجلـس  التاريـخ والآثـار  تحليليـة لوثيقـة عثمانيـة، جمعيـة 
العربيـة، مـداولات اللقـاء العلمـي السـنوي الثامن: دول مجلـس التعاون لدولـة الخليج عر 

العصـور، 2007م/ إبريـل - ربيـع الآخـر، ص409. 
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المبحث الأول
القرى الوقفية على صناعة الكسوة)1( المشرفة

وكسوة الحجرة النبوية الشريف

كان الخلفـاء والسـلاطين ينفقـون نفقات باهظة بهدف إقامة الشـعائر في الحرمين 
الشـريفين. وقـد كانـت تصـرف هـذه النفقـات في العصـور المتقدمة من بيـت المال، 
فقد كسـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم الكعبةَ من بيت المال، وكذلك فعل مَن أتى بعده ممن قام 
بهـذا العمـل سـواء في أيام الخلفـاء الراشـدين، أو الأمويين، أو العباسـيين، وتعددت 
بعـد ذلـك مصـادر نفقـات الكسـوة، فمـن هبـات وإرصـاد على بيـت الله الحـرم ثابتة 
وغيـر ثابتـة، وذلـك فضـلًا عـن الأوقـاف الثابتـة على كسـوة الكعبـة وملحقاتهـا، فقد 
أوقـف )السـلطان عمـاد الديـن إسـماعيل( وقفًـا مـن بيـت مـال المسـلمين)2(. حيث 
اشـترى قريـة مـن بيـت مـال المسـلمين بمصـر ووقفهـا علـى كسـوة الكعبة المشـرفة 
في كل عـام، وعلـى كسـوة الحجرة المقدسـة، والمنر الشـريف، كل خمس سـنوات 
مـرة، وقيـل كل سـت سـنوات مـرة، تعمـل مـن الديبـاج الأسـود المرقـوم بالحريـر 
الأبيـض، ولهـا طـراز منسـوج بالفضـة المذهبـة دائـر عليهـا، إلا كسـوة المنـر لأنهـا 
بتفصيـص أبيـض. ويؤكـد )التقـي الفاسـي( أن الـذي اشـترى هـذه القريـة)3( من بيت 

المـال هـو )الملـك الصالـح إسـماعيل بن عبـد الملـك محمد بن قـلاون)4((. 

)1( الكسوة: الكسُِوْةُ يقصد بها كَسَوْتُهُ ثوبًا )كسِْوة( )فاكْتَسَى( والكسَِاءُ واحدُ وتكسى بالكسِاء 
القادر )ت:  عبد  بكر بن  أبي  يُنظر: الرازي، محمد بن  )اْكتَسَى(  أي:  العُرْيانُ  وكَسِي  لَبسَِهُ 
1409هـ/1989م:  بيروت،  لبنان،  مكتبة  ط(  )د.  الصّحاح،  مختار  600هـ/1261م(، 

ص502 - 503. 
)2( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين:: ص 265. 

)3( يُنظر: نفسه: ص 266. 
)4( الملك الصالح إسماعيل: هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن 
يوم  وذلك  الكرك،  إلى  عاد  عندما  أحمد،  الناصر  أخيه  خلع  بعد  بالسلطنة  بويع  قلاون، 
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وإذا كان الفـــاسي قـــد ذكـــر أن المـــلك الناصـــر إسـماعـيـــل لـم يـوقـــف إلا قـريـة 
سندبيس)1( فـقـــط عـــلى الحـرمـيـــن الشـريـفـيـــن، فإن الشـــيخ عـبـــد الله الشـــرقاوي 
يـذكـــر أن الســـلطان المذكــور قــد أوقــف قريــة أخــرى هــي بيســوس)2( وهــي 
القريــة نفســها التــي ذكرهــا بيرثــون خطــأ باســم )بيســون( ولكــن الاســم الأول 

 .)3 هو الصحيــح)

ولما  الستارة،  باب  من  الملك  شعار  فلبس  )743هـ/1342م(،  عام  محرم   12 الخميس 
تم له أمر السلطنة عزل من عزل، وولى من ولى، وأظهر العدل في الرعية، ونظر إلى القوي 
والضعيف بالتسوية، وبسط فيهم العدل، وأثنى كل أحد من الناس عليه بالفضل، واستمر 
على ذلك، وسلك طريقة أبيه على أحسن المسالك، فأحبته الرعية، وسار فيهم سيرة مرضية. 
بدائع  1523م(،  930هـ/1448م -  إياس )852هـ -  الحنفي محمد بن أحمد بن  يُنظر: 
المكرمة،  مكة  الباز،  دار  مكتبة  ط2،  مصطفى،  محمد  تحقيق:  الدهور،  وقائع  في  الزهور 

1403هـ/1983م: 498/1 - 499. 
فتح مصر  به في كتاب  دِسْبَندِس وردت  القديمة اسمها الأصلي  القرى  سِندْبيس: هي من   )1(
ضمن القرى التي نزل بها العرب في الحوف الشرقي، وفي القرن السادس الهجري حرف 
اسمها إلى الاسم الحالي لسهولة النطق به فوردت به في قوانين ابن مماتى وفي تحفة الإرشاد 
من أعمال الشرقية وفي التحفة من أعمال القليوبية. يُنظر: رمزي، محمد، القاموس الجغرافي 
للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945م، )د. ط(، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 1415هـ/1994م، القسم الثاني: 56/1. 
)2( بيسوس: أو باسوس هي من القرى القديمة اسمها الأصلي بيسوس وردت في نزهة المشتاق 
بين شرة )شرا الخيمة( وبين الخرقانية وفي نسخ أخرى منها وردت محرفة باسم تنسوس 
وبيسوس، وهي قرية عامرة حسنة. ووردت في المشترك لياقوت بيسوس في كورة الشرقية 
وفي قوانين ابن مماتى وفي تحفة الإرشاد بيسوس من أعمال الشرقية، وفي التحفة من أعمال 
رمزي،  يُنظر:  الحالي.  اسمها  وهو  بها  النطق  لسهولة  باسوس  باسم  ووردت  القليوبية، 

محمد، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: 55/1. 
)3( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين: 267/1. 
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موقف أبرز سلاطين الدولة العثمانية من القرى الوقفية في مصر: 
أولًا: السلطان سليم الأول: 

واجـه السـلطان سـليم عظـمَ حجـم الأوقـاف المصريـة، ومـا يترتـب علـى ذلـك 
مـن إخـلال بمـوارد الخزينـة السـلطانية، حيـث إنـه بصفـة عامـة لا تخضـع أراضـي 
الوقـف للخـراج أو مـا كان يُسـمى آنـذاك بالميـري)1(، وهـو مـا يمكن أن نطلـق عليه 
الضريبـة - إذا جـاز اسـتخدام اللفـظ - المقـررة علـى الأراضـي، ومـع أنـه ليسـت 
هنـاك تقديـرات محـددة عن حجم الأوقـاف المصرية آنـذاك، إلا أن بعض المصادر 
تـرى أن الأوقـاف كانـت تمثـل عشـرة قراريط من أراضي مصـر أي حوالي 40 % من 
جملـة أراضـي مصـر الزراعيـة؛ إذ إن المسـاحة الكليـة كان يرمز لها بأربعة وعشـرين 
قيراطًـا)2(، وهنـاك مصـدر آخر يحدثنا أن السـلطان سـليم، لما دخل مصر واسـتولى 

عليهـا، نظـر في بيـوت المـال ومصارفها)3(. 
القرى الوقفية في عهد سليمان القانوني)4(: 

توسـعت القـرى الوقفيـة في عهـد السـلطان سـليمان القانـوني وزاد عددهـا بعـد 

)1( الميري: لفظ فارسي متداول في البلاد العربية منذ بداية العصر الأيوبي، استمر حتى نهاية العصر 
الكريم، الخطيب، مصطفى عبد  يُنظر:  المفروضة على الأرض.  الضريبة  بمعنى   العثماني 

معجم المصطلحات والألقاب التاريخيَّة، ص415 - 416. 
16من الدراهم. يُنظر:  2,004375 )غرامين ونيف( أي: واحد من  )2( القيراط: زنة تساوي 

صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية: ص187. 
العثماني، )د. ط(،  )3( يُنظر: عفيفي، محمد، الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1991م: ص27. 
)4( السلطان سليمان القانوني )900 - 974هـ/1494 - 1566م(: هو ابن سليم خان الأول، 
والضباط  الباشوات  ومنهم  القانون  عن  الخارجين  بمعاقبة  قام  والعدالة.  بالتسامح  اشتهر 
الذين ثبت فسادهم، كما أنه نظَّم الضرائب، وفرض على الجنود أن يدفعوا ثمن ما يستولون 
عليه في طريقهم إلى الجبهة، وسعى إلى إقامة نظام عدالة. يُنظر: مصطفى، أحمد عبد الرحيم، 

أصول التاريخ العثماني، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1402هـ/1982م: ص87 - 88. 
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أن رأى أنهـا لـم تعـد تكفـي لكسـوة الكعبـة والحـرم النبـوي الشـريف لتصـل إلـى 
عشـر قـرى، وقـد ذكـر )إبراهيـم باشـا رفعـت()1( قريـة أخـرى تـم وقفهـا على كسـوة 
الكعبـة المشـرفة)2( هـي قريـة أبـو الغيـث)3( مؤكدًا على ذلـك بنص وقفية )السـلطان 
سـليمان القانـوني(، وخاصـة أن أوقـاف السـلطان المملوكـي )الصالـح إسـماعيل( 
لـم تعـد تكفـي لتكاليـف عمـل كسـوة الكعبـة المشـرفة)4(، فلقد سـعت المؤسسـات 
الرسـمية في الدولـة العثمانيـة وعلـى رأسـها السـلطان نفسـه بوقـف الأوقـاف النافعة 
)القانـوني(  الأول  سـليمان  العثمـاني  السـلطان  فخصـص  والمحتاجيـن  للفقـراء 
وقفيـة عـام )947هــ/1540م(، يوقـف فيهـا عشـر قـرىً مـن قـرى مصـر لينفـق مـن 
ريعهـا علـى كسـوة الكعبـة المشـرفة والحـرم النبـوي الشـريف، وقـد قـال في هـذه 
 الوقفيـة بعـد ديباجـة طويلـة تبيـن أنـه ظـل متفكـرًا في كلام الله سـبحانه وتعالـى -

فقام  1318هـ/1901م،  المحمل )قومندانة( عام  باشا رفعت رئيسَ حرس  إبراهيم  عُيِّن   )1(
بتدوين الرحلة من أول خطوة فيها إلى آخر خطوة وإخراجها للناس؛ لينتفعوا بها، وليستضيئوا 
بنورها إذا حجوا إلى البيت الحرام أو قصدوا الجزيرة، وفي عام 1320هـ/1903م، وعام 
كل  وتصوير  بكتابة  فقام  للحج،  أميرًا  عُيِّن  1325هـ/1908م  وعام  1321هـ/1904م، 
ما يقع عليه النظر. يُنظر: باشا، إبراهيم رفعت، مرآة الحرمين الرحلات الحجازية والحج 

ومشاعره الدينية، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، )د. ت(: 3/1. 
)2( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين: 267/1. 

)3( أبو الغيث: تعرف باسم )أبو الغيط( أراضي هذه الناحية أصلها جزيرة كبيرة قديمة وردت 
الخاقانية  مع  التحفة  في  وردت  ثم  )الأخميين(  اللخميين  جزيرة  باسم  الفكر  مباهج  في 
)الخرقانية( باسم الخاقانية وجزيرتها من أعمال القليوبية وفي تربيع سنة 933هـ/1527م، 
)أبو غيث( كما ورد في دفتر  باسم  الخرقانية والأخميين  ناحيتي  الجزيرة عن  فصلت هذه 
في  ورد  كما  الغيث(  )أبو  باسم  ذلك  بعد  وردت  ثم  1079هـ/1668م،  سنة  المقاطعات 
1224هـ/1809م، ثم حرف الاسم إلى )أبو الغيط( وهو اسمها الحالي الذي  دليل سنة 
وردت به في تاريخ )1228هـ/1813م(. يُنظر: رمزي، محمد، القاموس الجغرافي للبلاد 

المصرية: 53/1. 
)4( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين: 1/ ص267. 
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الشـريفة  بالأسـتار  المسـتورة  الكعبـة  تعظيـم  بـأن  الحـج، »وعالــمًا  ثـواب  وناظـرًا 
العاليـة وتشـريفها في الحـج يوجـب الجنـة«، ولـذا فقـد وَقَـف جميـع القـرى الثـلاث 
المصريـة  بالولايـة  الواقعـة  الغيـث وحـوض بقمـص)1(  المسـماة )بيسـوس( وأبـو 
التـي كان الحاصـل منهـا في السـنة الواحـدة )دخـل هـذه القـرى مجتمعـة( 89000 
هـي:  مصـر)3(  قـرى  مـن  قـرىً  سـبع  القانـوني  سـليمان  السـلطان  أضـاف  درهـم)2( 
 سـلــكة)4(، وســر وبـجـنــجة)5(، ومـنــية النــصارى)6(، وبـطالــيا)7(، ومـنايــل وكـوم

)1( حوض بقمص: هو الحوض الذي يعرف اليوم باسم )حوض بقيس( بأراضي ناحية مر صفا 
بمركز بنها بمديرية القليوبية. يُنظر: أحمد، يوسف، المحمل والحج، ط1، مطبعة حجازي، 

القاهرة، 1937م: 258/1. 
عدد  اليوم  أخبار  مؤسسة  اج،  الحجَّ وفنون  المشرفة  الكعبة  كسوة  إبراهيم،  حلمي،  )2( يُنظر: 

320، القاهرة، 1415هـ/1994م: ص54. 
)3( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين: ص266. 

يوسف،  يُنظر: أحمد،  الدقهلية.  بمديرية  المنصورة  مركز  قرى  إحدى  اليوم  هي  سلكة:   )4(
المحمل والحج: 258/1. 

بمركز  )السرو(  باسم  اليوم  تعرف  التي  القرية  وهي  بجنجة  سرو  صوابه  وبجنجة:  سر   )5(
بمركز  الحجر(  )أويش  باسم  اليوم  تعرف  التي  القرية  هي  الدقهلية  بمديرية  فارسكور 

المنصورة بمديرية الدقهلية. يُنظر: أحمد، يوسف، المحمل والحج: 258/1. 
أعمال  من  لشارمساح  المجاورة  النصارى  منية  الإرشاد  تحفة  في  وردت  النصارى:  منية   )6(
المجاورة  ببهرمس  وتعرف  النصارى  منية  الدواوين  قوانين  مشترك  في  ووردت  الدقهلية، 
بهذا  وورودها  الدقهلية،  أعمال  من  النصارى  باطيفه  باسم  التحفة  في  وردت  ثم  للمحلة، 
النصارى،  ومنية  بساط  وصوابه  النقل،  سوء  بسبب  الحروف  تركيب  في  خطأ  الشكل 
وبالبحث عن هذه القرية تبين أنها كانت مشتركة مع شارمساح في السكن والزمام وفي سنة 
1228هـ/1813م ألغيت وحدتها وأضيف زمامها إلى شارمساح )مركز فارسكور( وبذلك 
محمد، القاموس  رمزي،  يُنظر:  التاريخ.  ذلك  من  شرمساح  باسم  واحدة  ناحية  صارتا 

الجغرافي للبلاد المصرية، القسم الثاني: 436/1 - 437. 
)7( بطاليا: أو طاليا إحدى قرى مركز أشمون بمديرية المنوفية، كما أنه كان يوجد قديما قرية 
المصرية:  للبلاد  الجغرافي  القاموس  محمد،  رمزي،  يُنظر:  الغربية.  بولاية  بتالي  اسمها 

 .258/1
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ريحـان)1(،  وبـيـجـام)2(. 
ومـع كل هـذه الأوقــاف الضـخـمــة فـإن الظــروف كانـت تـتطــلب مـساعــدات 
أخــرى لعـمــل الكسـوة؛ لـتـذهــب في الميعـاد المحــدد في شـهــر شــوال مــن كل 
عـام؛ لــذلك فـقــد كانــت تـصــدر فـرمــانات)3( مــن الــدولة العـثـمانــية إلـى بـاشــا 

)1( منايل: هي من القرى القديمة، وقد دلني البحث على أنها كانت تسمى كوم ريحان. وردت 
أنه في دليل عام )1224هـ/1809م( في  القليوبية، ويستفاد مما ورد  التحفة من أعمال  في 
ربيع عام )933هـ/1527م(، غيّر اسم كوم ريحان إلى المنايل، فورد في ولاية قليوب في 
حرف الألف المنايل هي كوم ريحان ترد في حرف الكاف، وقال: »وتعرف بالمنايل كوم 
بالمنايل وتغلب اسمه على اسم  أن كوم ريحان كان بها حوض يعرف  ريحان«. والظاهر 
القرية فعرفت بالمنايل، وقد وردت باسم منايل كوم ريحان في كتاب وقف الكسوة الشريفة 
اسمها  وهو  المنايل  باسم  فأصبحت  ريحان  كوم  منها  حذف  ثم  947هـ،  سنة  في  المحرر 

الحالي. يُنظر: رمزي، محمد، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، القسم الثاني: 34/1. 
ابن مماتى وفي تحفة الإرشاد من أعمال  القديمة وردت في قوانين  القرى  بيجام: هي من   )2(
الشرقية، وفي التحفة من أعمال ضواحي القاهرة. يُنظر: رمزي، محمد، القاموس الجغرافي 

للبلاد المصرية، القسم الثاني: 12/1. 
أوامر  من  السلطان  عن  يصدر  وما  الأمر،  بمعنى  الفارسية  في  فرمان:  مفردها  الفرمانات:   )3(
نيشان.  توقيع،  حكم،  بيتي،  منشور،  مثال،  برات،  كذلك  ويسمى  مكتوب،  وهو  رسمية. 
الله. وتحتها طغراء  الكلمة  اختصار  كلمة )هو(  تكتب  الفرمان  يسرلغ. وفي رأس صحيفة 
السلطان. ثم يذكر إن كان هذا المكتوب فرمان أو برات أو غير ذلك. ثم يذكر اسم ولقب 
أو غير  برات  أو  المكتوب فرمان  السلطان ثم يذكر إن كان هذا  به  يأمر  إليه، وما  المرسل 
غاية  إفادة  فيه، في  ويرغب  السلطان،  به  يأمر  وما  ولقبه،  إليه  المرسل  اسم  يذكر  ثم  ذلك. 
في الوضوح ثم الدعاء بالتوفيق في تنفيذ الأمر، وفي النهاية يذكر تاريخ الفرمان والموضوع 
يقيد  كما  السلطاني.  بالديوان  خاصة  إدارة  في  الفرمانات  هذه  وتدون  منه،  أصدر  الذي 
القاضي،  فيه  وينظر  إليه  المرسل  إلى  الفرمان  ويرسل  خاص،  سجل  في  وفحواه  مضمونه 
وبعد التحقيق من أنه ليس مزورًا يدوّن في المحكمة الشرعية، ثم ينفذ ما جاء فيه من حكم. 
وبعد التنظيمات كانت منحصرة في مسائل خاصة معينة. وقد حل محلها ما يعرف بـ )إرادة(. 
يُنظر: المصري، حسين نجيب، معجم الدولة العثمانية، ط1، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 

1425هـ/2004م: ص100. 
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مـصــر بـشــأن ما تحـتاجه صــناعة الكـسـوة، بأن يـدفع لأمـيـر الحـاج)1( أو لـناظـر)2( 
الـكـســوة مــبلغ يسـتطيع بـه القضـاء علـى تلـك الظـروف الناشـئة)3(. ولمـا أدخلـت 
الدولـة العثمانيـة مصـر تحـت سـيادتها اختصـت بكسـوة الحجـرة الشـريفة النبويـة 
وكسـوة البيـت الداخليـة، واختصـت مصـر بكسـوة الكعبـة الخارجيـة، ومنـذ ذلـك 
الوقـت صـارت هـذه الكسـوة المباركـة ترسـل مـن مصـر سـنويًا وهـي: 8 سـتائر من 
الحرير الأسود المكتوب بالنسيج في كل مكان منه )لا إله إلا الله محمد رسول الله( 
وطـول السـتارة نحـو 15 م2، ومتوسـط عرضهـا 5 أمتـار وبعـض سـنتميترات، وكل 
سـتارتين تعلقـان علـى جهـة مـن جهـات الكعبـة، فتربطـان مـن أعلاهـا في حلقـات 
غايـة في المتانـة قـد تثبتـت في سـقف الكعبـة، ثـم تربطـان إلـى بعضهـم بواسـطة عرىً 
وأزرة، وتثبتـان مـن أسـفل في حلقات وضعت في الشـاذروان، وهكـذا كلما وضعت 
سـتارة تثبـت في التـي)4( بجوارهـا بواسـطة هـذه الأزرة، حتى إذا انتهـت كلها صارت 
كالقميـص المربـع الأسـود، ثـم يُوضع على محيـط البيت المعظم فوق هذه السـتائر 
فيمـا دون ثلثهـا الأعلـى حـزام يسـمى رنـكا، مركـب مـن أربـع قطـع مصنوعـة مـن 

مـن  المتوجهـة  الحـج  قافلـة  علـى  المعيـن  المشـرف  أو  المنتخـب  الرئيـس  الحـج:  أميـر   )1(
إسـتانبول إلـى مكـة المكرمـة. يُنظـر: صابـان، سـهيل، المعجـم الموسـوعي للمصطلحـات 

ص47.  العثمانيـة: 
)2( ناظر الوقف: للناظر دور هام في الإشراف على جباية ريع الوقف، وصرف المبالغ المقدرة 
الوقف  موظفي  بقية  مع  بالاشتراك  سنوي  حساب  إعداد  مع  الوقف،  بحجة  للمستحقين 
وأيضًا اختيار موظفي الوقف في حالة عدم وجود شرط من الواقف بتقرير أشخاص بعينهم، 
ومراقبة عمل الموظفين وانتظامهم في العمل انظر. يُنظر: عفيفي، محمد، الأوقاف والحياة 

الاقتصادية في مصر في العصر العثماني: ص87. 
)3( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين: ص267. 

مطبعة  ط2،  الحجازية،  الرحلة  1357هـ/1938م(،  )ت  لبيب  محمد  يُنظر: البتنوني،   )4(
الجمالية، القاهرة، 1329هـ/1911م: ص136. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل
فاطمة محمد عيسى محنشي

197

العدد الثامن يونيو 2022

المخيـش المذهـب مكتوب فيـه بالخط العربي الجميل آيات قرآنية، كتبها مع غيرها 
 من أعمال الكسـوة الشـريفة )في زمن المرحوم إسـماعيل باشـا)1( خديوي)2( مصر(
الخطـاط الطائـر الصيـت النـادرة النابغـة المرحـوم عبد الله بـك زهدي)3( أحسـن الله 
إليـه ومكتـوب علـى الحـزام مـن الجهـة التـي فيهـا بـاب الكعبـة )بسـم الله الرحمـن 
قَـامِ إبِرَْاهيِـمَ  ـِذُوا مِـن مَّ مْنًـا وَاتَّ

َ
الرحيـم ﴿وَإِذْ جَعَلنَْـا الَْيـْتَ مَثَابـَةً لّلِنَّـاسِ وَأ

ائفِِـيَن وَالعَْاكفِِـيَن  ن طَهِّـرَا بيَـْيَِ للِطَّ
َ
ۖ  وعََهِدْنـَا إلَِٰ إبِرَْاهيِـمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ مُصَـىًّ

ـجُودِ 125 وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْاهيِـمُ القَْوَاعِـدَ مِـنَ الَْيـْتِ وَإِسْـمَاعِيلُ رَبَّنَـا  ـعِ السُّ كَّ وَالرُّ

)1( إسماعيل بن إبراهيم باشا: ثاني ثلاثة أنجال إبراهيم باشا ابن محمد علي المكدوني مولدًا، 
والمصري قلبًا ومطامع وجهادًا، ولد في 31 ديسمر عام 1830م/1246هـ. أصيب برمد 
صديدي، عجز الأطباء بمصر عن مداواته، فأُرسل إلى فيناّ، وهو في الرابعة عشر من عمره، 
ليعالج فيها، ويربى في الوقت عينه تربية أوروبية، فقضى هناك عامين تحسنت صحته فيهما 
باريس، وهي دار تربية أسسها في  المدرسة المصرية في  بانتقاله إلى  بيناً، فأمر جده  تحسناً 
تلك العاصمة محمد علي باشا عينه، وتولى بعده الملك فؤاد الأول. يُنظر: الأيوبي، إلياس، 
ط(،  )د.  1879م،  سنة  إلى  1863م  سنة  من  باشا  إسماعيل  الخديو  عهد  في  مصر  تاريخ 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 1433هـ/2012م: ص45 - 46. 
)2( خديوي: وخِدْيو بمعنى السيد شاعت في مصر عام ١٢٨٤هـ/1867م، حين منح السلطان 
1879م(  العثماني عبد العزيز هذا اللقب لإسماعيل باشا )١٢٨٥ - ١٢٩٧هـ/1868 - 
المنحدر من محمد علي باشا، وذلك بعد أن عرض إسماعيل باشا على السلطان أن يلقب 
بـ )عزيز( لكنه لأسباب عدة منح لقب خديو بدلًا من عزيز. يُنظر: الحلاق، حسان وصباغ، 
الأصول  ذات  والعثمانيَّة  والمملوكيَّة  الأيوبيَّة  المصطلحات  في  الجامع  المعجم  عباس، 
العربيَّة والفارسيَّة والتركيَّة، ط1، دار العلم للملايين، بيروت، جُمادى الآخرة 1420هـ/ 

سبتمر 1999م: ص81 - 82. 
)3( عبد الله الزهدي: كانت له شهرة عظيمة بين الخطاطين ويعد من أساتذة الخط المعروفين في 
زمنه، ولما له من المكانة الأدبية بكتابة الحرمين والكسوة بالحجاز وسبيل أم عباس بالقاهرة، 
استمر عبد الله بك يخدم الخط ويجوده حتى توفي بمصر عام )1296هـ/١٨٧٨م(، يُنظر: 

أحمد، يوسف، المحمل والحج: 83/1. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

القرى الوقفية المصرية في عصر الدولـة العثمانية... 

198

العدد الثامن يونيو 2022

ـمِيعُ العَْليِـمُ﴾()1(، ومكتـوب في الجهـة التـي تليهـا من  نـتَ السَّ
َ
كَ أ تَقَبَّـلْ مِنَّـاۖ  إنِّـَ

ۗ فاَتَّبعُِـوا مِلَّـةَ  ُ جهـة الحجـر الأسـود )بسـم الله الرحمـن الرحيـم ﴿قُـلْ صَـدَقَ اللَّ
ِي  لَ بَيـْتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ لـَذَّ وَّ

َ
إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفًـا وَمَـا كَنَ مِـنَ المُْشِْكـِيَن 95 إنَِّ أ

قَـامُ إبِرَْاهيِمَۖ﴾)٢((، )بسـم  ـةَ مُبَـارَكً وَهُـدًى لّلِعَْالمَِـيَن 96 فيِهِ آيـَاتٌ بيَّنَِاتٌ مَّ ببَِكَّ
ن لَّ تشُْكِْ بِ شَـيئًْا وَطَهِّرْ 

َ
برَْاهيِمَ مَكَنَ الَْيتِْ أ ناَ لِِ

ْ
الله الرحمـن الرحيـم ﴿وَإِذْ بوََّأ

تـُوكَ 
ْ
اسِ باِلَْـجِّ يأَ ذّنِ فِ الّـَ

َ
ـجُودِ 26 وَأ ـعِ السُّ كَّ ائفِِـيَن وَالقَْائمِِـيَن وَالرُّ بيَـْيَِ للِطَّ

ِ فَجٍّ عَمِيق27ٍ﴾( ومكتـوب في الجهة المقابلة 
تيَِن مِـن كُّ

ْ
ِ ضَامِـرٍ يأَ

ٰ كُّ رجَِـالً وَعََ
عْلوُمَـاتٍ  امٍ مَّ يّـَ

َ
ِ فِ أ للمقـام المالكـي ﴿لّيَِشْـهَدُوا مَنَافـِعَ لهَُـمْ وَيَذْكُـرُوا اسْـمَ اللَّ

طْعِمُـوا الَْائسَِ الفَْقِـيَ 28 ثُمَّ 
َ
نْعَـامِۖ  فَكُوُا مِنهَْـا وَأ

َ
ٰ مَـا رَزقََهُـم مِّـن بهَِيمَـةِ الْ عََ

وَّفُوا باِلَْيـْتِ العَْتيِقِ﴾ ومكتـوب في الجهة  لَْقْضُـوا تَفَثَهُـمْ وَلْوُفُـوا نذُُورهَُـمْ وَلَْطَّ
الرابعـة وهـي التـي بهـا الميـزاب )في أيـام دولـة مولانـا السـلطان الأعظم ملـك ملوك 
العـرب والعجـم السـلطان محمـد الخامـس خـان ابـن السـلطان عبـد المجيـد خـان 
ابـن السـلطان محمـود خـان الغـازي ابـن السـلطان عبـد الحميـد خـان ابـن السـلطان 
أحمـد خـان ابن السـلطان محمـد خان ابن السـلطان إبراهيم خان ابن السـلطان مراد 
خـان ابـن السـلطان عثمـان خـان خلـد الله تعالـى ملكـه()3( والكسـوة الشـريفة تعمل 
في مصـر سـنويًا بـدارٍ فسـيحة الخرنفـش، وإدارتها موكولـة لمديرها عبـدالله فائق بك 
الـذي رقيـت الكسـوة في مدتـه رقيًّـا ظاهـرًا باهـرًا بالتحسـينات التـي يدخلهـا عليهـا 
مـن آن إلـى آخـر. ومصاريـف الكسـوة في ذلـك الوقـت كانـت تصـرف مـن الماليـة 

وميزانيهـا سـنويًا 4550 جنيهًـا مصريًـا)4(. 

)1( سورة البقرة: آية 128
)2( سورة آل عمرآن: آية 96

)3( البتنوني، محمد لبيب، الرحلة الحجازية: ص137. 
)4( يُنظر: نفسه: ص137. 
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المبحث الثاني
الأسرة العلوية

موقف محمد علي باشا من القرى الوقفية

لمـا تولـى محمـد علـي باشـا)1( حكـم مصـر ذكـر في فرمـان التولية، الـذي تضمن 
مفاخـر هـذه الأسـرة وامتيازاتهـا، أن علـى خزينـة مصر القيـام بالنفقات السـنوية التي 
تقـوم بهـا عـادة للحرميـن الشـريفين، وقـد قـام كل خديـوي منـذ ذلـك الوقـت بهـذا 
الواجـب، كفـرض محتـم عليهـم، لـم يتـوانَ في أدائـه واحـد منهـم. واسـتمروا علـى 
إرسـالها إلـى الكعبـة الشـريفة، مـع ركـب المحمـل)2( كشـعيرة مـن الشـعائر. وكان 

)1( محمد علي باشا: ولد محمد علي بن إبراهيم أغا بقولة عام )1182هـ/1769م(، وكان أبوه 
أحد قادة الحامية في تلك المدينة إلى أن مات في عام )1186هـ/1773م(، فقام برعايته عمه 
طوسون أغا حاكم المدينة إلى أن قتل، فأخذه أحد أصدقاء والده، ورباه تربية عسكرية، حتى 
الحملة  إلى  باشا  المدينة. استدعي محمد علي  بتلك  قائدا للحامية  أصبح أحد جنوده، ثم 
)1216هـ/1801م(،  عام  مصر  من  الفرنسيين  لإخراج  العثمانية  الدولة  بها  بعثت  التي 
وانتصرت قوات الدولة بمساعدة الإنجليز في موقعة أبو قير، ودخلوا مصر وأخرجوا الحملة 
يُنظر: إسماعيل، محمد حسام  الفرنسية، ورقي محمد علي بعد ذلك إلى رتبة سر ششمة. 
1879م، )د. ط(، دار   - 1805 الدين، مدينة القاهرة من ولاية محمد علي إلى إسماعيل 
الأوقاف العربية للنشر، القاهرة، 1417هـ/1997م: ص53 - 54. اشترك محمد علي باشا 
في الحملات التي كانت توجهها حكومة المدينة المنورة لتعقب قاطعي الطرق، أو لتحصيل 
أموال الدولة، وقد تولى قيادة بعض الحملات وأبدى براعة استرعت نظر الوالي الذي قربه 
منه، وفي )يوم الإثنين 13صفر 1220هـ/13 مايو1805م( اختار زعماء الشعب المصري 
يُنظر:  الولاية.  الشرقاوي خلعة  السيد عمر مكرم والشيخ  محمد علي واليًا للبلاد، وألبسه 
عبد المنعم، صبحي وسليمان، عبد الحميد، دراسات في تاريخ الدولة العثمانية، )د. ط(، 

مكتبة الرشد، الرياض، 1425هـ/2004م: ص194 - 197. 
العصر  بداية  منذ  كشعار  اتخذ  الحرمين،  على  السلطان  سيادة  رموز  من  الحج:  محمل   )2(
المملوكي، والمحمل كالمحفنة يحمله بعير يتقدم قافلة الحج لا يركبه أحد ولا يستخدم 
إلا لهذه الغاية. في أعلاه قبة وعلم كان يزين بالذهب والجواهر. أول من أمر بتجهيزه على 
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كل )خديـوي( منهـم يرسـلها باسـمه، عنـد توليـه حتـى عامـي )1332هــ/1913م 
العالميـة الأولـى، فمنعـت  1333هــ/1914م(، وذلـك عقـب إعـلان الحـرب   -
انحيـاز  بسـبب  الحجـاز،  إلـى  المصـري  المحمـل  إرسـال  الإنكليزيـة  الحكومـة 
كانـت  إنكلـترا  أي:  ولكنهـا،  وحلفائهـا،  ألمانيـا  جانـب  إلـى  العثمانيـة  الدولـة 
تسـمح بإرسـال الكسـوة والصـرة)1( فقـط، فـكان مأمـور المحمـل الملكـي وإمامـة 
يحملـون الكسـوة والصـرة فيأتـون بهـا إلـى مرفـأ )جدة(، حيث يسـلمونها إلـى وكيل 
أميـر مكـة، ثـم يقفلـون إلـى مصـر راجعيـن. وقـد كانـت العـادة المتبعـة إلـى عـام 
)1332هــ/1914م(، أن يكتـب اسـم السـلطان العثمـاني فقـط علـى الحـزام، وفي 
عـام )1333هــ/1915م(، أضيـف إلى جانب اسـم السـلطان العثماني هـذه العبارة 
)والآمر بها السـلطان الكامل حسـين( إشـارة إلى السـلطان حسـين كامل الذي تولى 
السـلطنة المصريـة، وقـد كسـيت الكعبـة بهذه الكسـوة بعـد أن نزعت عنهـا الحكومة 
المحليـة في الحجـاز العبـارة المذكـورة، وفي عام )1334هــ/1916م(، كان الملك 
حسـين بن علـي ملـك الحجـاز قـد أعلـن الثـورة ضـد الدولـة العثمانيـة التـي كانـت 

هذا النحو الملك الظاهر بيرس عام )670هـ/1271م(، وقد استمر العمل به إلى ما بعد 
المصرية  الحكومتين  بين  الخلاف  أعقاب  التقليد في  العالمية الأولى. وألغي هذا  الحرب 
والسعودية، بسبب ما كان يرافق المحمل من مظاهر تتعارض مع روح العقيدة الإسلامية، 
وكلها  والدراويش،  الجذب  أهل  بها  يقوم  كان  التي  الرقص  وأعمال  الموسيقي  كالعزف 
الكريم، معجم  عبد  مصطفى  الخطيب،  يُنظر:  الضالة.  البدع  من  الفقهاء  نظر  وجهة  من 

المصطلحات والألقاب التاريخيَّة: ص390. يُنظر ملحق1 في آخر البحث. 
أمراء  إلى  يرسلها  العثماني  السلطان  كان  أموال  الصر،  المراجع  بعض  وتكتب في  الصرّة:   )1(
مكة وأشراف الحجاز في مواسم الحج لإنفاقها على العلماء والفقراء في الحرمين المكي 
قافلة  على  اعتدائهم  عدم  لضمان  القبائل  شيوخ  إلى  منها  قسم  يُرسَل  كان  كما  والمدني، 
الحج. ويطلق على حاملها لقب: الصرة أميني الذي كان ينطلق حاملًا هذه الأموال في 12 
رجب من كل عام لإيصالها إلى أصحابها قبل مرور قافلة الحج. يُنظر: الخطيب، مصطفى 

عبد الكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخيَّة: ص289 - 290. 
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في عـام )1334هــ/1916م()1(، أرسـلت للكعبـة كسـوة خارجية مع الشـريف علي 
حيـدر باشـا( لإكسـاء الكعبـة عنـد اسـترداد مكـة، فبقيت الكسـوة في المدينـة المنورة 
إلـى عـام )1341هــ/1922م(، فجلبهـا الملـك حسـين مـن هنـاك وكسـا الكعبـة 
بهـا، ولمـا ولـى السـلطان فـؤاد الأول في )22 ذي الحجـة عـام 1335هــ/9 أكتوبـر 
عـام 1917م( أمـر بصنـع كسـوة جديـدة يكتـب عليهـا اسـم عظمتـه بـدلًا مـن تلـك 
التـي كانـت تحمل اسـم السـلطان حسـين. وعمـل للمحمل كسـوة جديدة بـدلًا عن 
كسـوته التـي كانـت باسـم الخديـو السـابق صاحـب السـمو )عبـاس حلمـي الثـاني( 
وظلـت باسـم عظمـة السـلطان فـؤاد حتـى عـام )1341هــ/1922م( أبدلت برسـم 

صاحـب الجلالـة الملـك )فـؤاد الأول()2(. 

القرى الوقفية على التكايا والزوايا
تكية)3( وقف الخاصكية القديمة: 

المدينـة  )تكيـة  باسـم  المصريـة  الوثائـق  في  القديمـة  الخاصكيـة  تكيـة  سـميت 
المنـورة()4(، وعُرفـت أيضًـا بوقـف الخاصكيـة الكـرى، وأصـل كلمـة خاصكيـة: 
لفـظ  أُطلـق  فقـد  ولذلـك  الخـاص«،  »القديـم  أي:  أسـكي،  خـاص  مـن   Haseki

»خاصكـي« بالمعنـى العـام على منسـوبي الأنـدرون)5( القدماء العامليـن في مختلف 

)1( يُنظر: أحمد، يوسف، المحمل والحج: 261/1. 
)2( يُنظر: نفسه: 261/1. 

)3( التكية: لفظ تركي أطلق على رباط الصوفية. يُنظر: الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية: ص110. 

)4( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين: ص368. 
)5( الأندرون:: Alandron وهو الجهاز المتأصل في الدولة العثمانية اعتبارًا من القرن التاسع 
الهجري/ أواسط القرن الخامس عشر الميلادي، بعد المدارس التقليدية المعروفة، وكان 
التقليد المتبع بعد جمع الأطفال )دَوْشيرمة( الانكشارية من بيع العائلات المسيحية لهم، 
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المجـال الخدمـي، وخاصـة الجهـاز التعليمـي الثـاني الخـاص بأطفـال الانكشـارية، 
وقيـل إنَّ المسـمى أُطلـق علـى الجـواري الـلاتي وجـدن القبـول من السـلطان، وقيل 
لفـظ خاصكـي أُطلـق علـى جماعة السـلطان الذيـن يدخلـون عليه في أوقـات خلوته 
وفراغـه، ويقومـون بخدمـة القصـر والإسـطبل، ويتميـزون عـن غيرهـم في الخدمـة 
بحملهـم سـيوفَهم، وكان لباسُـهم علـى الطـراز المزركـش)1(، وسـميت الخاصكيـة 
أيضًا بوقفية زوجة السلطان سليمان القانوني )900 - 975هـ/1512 - 1566م(، 
)خاصكـي سـلطان(، وقد أوقفت زوجة السـلطان عام )924هــ/1542م( 78,82 
مكـة  في  تكيتيـن  لإنشـاء  وذلـك  الشـريفين،  الحرميـن  أهالـي  علـى  مصـر  في  فـدان 

المكرمـة والمدينة المنـورة)2(. 

وأصـدرت زوجة السـلطان أمرًا بإنشـاء سـفينتين في السـويس)3( لنقـل احتياجات 

المسلمة،  التركية  العائلات  لبعض  بتسليمهم  أولًا  الدولة  تقوم  بأن  مختلفة،  بأعمار  وهم 
ذلك  بعد  يجري  ثم  والسلوك،  والآداب  الإسلامي  الدين  ومبادئ  التركية  اللغة  فيتعلمون 
وسراي  أدرنة  وسراي  غلطة  سراي  مثل  الحديثة،  القصور  أحد  في  العجمية  هؤلاء  وضع 
يُنظر: أوغلي، أكمل الدين إحسان، الدولة العثمانية  إبراهيم باشا وسراي إسكندر جلبي. 
تاريخ وحضارة، ترجمة: صالح سعداوي، ط2، مركز الأبحاث التاريخية للتاريخ والفنون 

والثقافة الإسلامية، إستانبول، إرسيكا، 1432هـ/2011م: 159/1. 
)1( يُنظر: صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية: ص95. 

18م، )د. ط(  القرن  الحجازية في  المصرية  العلاقات  المعطي، حسام محمد،  يُنظر: عبد   )2(
الهيئة العامة للكتاب، فرع الصحافة، القاهرة، 1412هـ/1991م: ص278. 

خليج  شمال  الدلتا  شرق  وتقع  وسيناء،  القناة  إقليم  محافظات  إحدى  تعتر  السويس:   )3(
الإسماعيلية  محافظة  شمال  يحدها  السويس،  لقناة  الجنوبي  المدخل  وعلى  السويس 
سيناء،  جنوب  محافظة  وشرق  الأحمر،  البحر  منطقة  وجنوب  سيناء،  شمال  ومحافظة 
وغرب القاهرة والجيزة. وفي السويس ميناء عملاق بمنطقة العين الساخنة، وتم بناء سفن 

للصيد داخل خليج السويس. يُنظر: 
www sis. gov eglar/Templates/Articles/Tmp  
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التكيتيـن ولوازمهمـا من السـويس إلى ينبع وجدة، وخُصـص على وقف الخاصكية 
والمدينـة  المكرمـة  مكـة  إلـى  تُرسـل  الغـلال  مـن  إردب)1(  ألـف(   20( الكـرى 
المنـورة)2( كل عـام، فضـلًا عـن السـمن والأرز والبصـل وغيرهـا مـن لـوازم عمـل 

التكيـة)3(. 

الـر  أعمـال  في  وإسـهامهن  ـال  الفعَّ النسـاء  دورَ  السـلطان  زوجـة  عمـلُ  ويُـرز 
والادعـاءات  الافـتراءات  عليهـا  تكالبـت  التـي  العثمانيـة  الدولـة  عهـد  في  والخيـر 
لهدرهـا حقـوق المـرأة المسـلمة، وهـذه الأعمـال تـدل علـى مـدى سـلطة المـرأة 
التـي تسـتطيع أن تأمـر ببنـاء سـفينتين، وهـذا ليـس بالأمـر السـهل أو البسـيط، لمـا له 
مـن إجـراءات ماليـة وروتينيـة حتـى تبنـى سـفن تحمـل هـذه الغـلال، ممـا يـرد علـى 
مـن  الدولـة  بسـمعة  أُلحـق  ومـا  العثمانيـة،  الدولـة  علـى  والادعـاءات  الافـتراءات 
إهـدار للأمـوال علـى لهـو السـلاطين وملذاتهـم. ومـن اللافـت للنظـر تجاهـل كثيـر 
فقـط علـى  الضـوء  العثمانيـة، وتسـليط  للدولـة  الخيريـة  الأعمـالَ  المؤرخيـن  مـن 
السـلبيات، أمـا الإيجابيـات فقـد تجوهلـت، وأَهملت بعـضُ المصـادر دور إبراهيم 
باشـا خـلال ولايتـه لمصـر )1081هــ - 1084هــ/1670م - 1673م( ومـا قام به 

مـن تنظيمـات واسـعة لأوقـاف الحرميـن الشـريفين وغلالهـا، ومنهـا أنـه: 

- أمـر باسـتقطاع تكيـة الخاصكيـة في مكـة لصالـح وقـف الخاصكيـة الصغـرى، 
الـذي وسـع مـن أوقافهـا بصـورة كبيـرة. 

)1( الإردب: إردب: نوع من الموازيين المستخدمة في مصر سعته أربعة وعشرون صاعًا، يُنظر، 
الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: ص23. أما الذي 
في الحجاز فيساوي مئة وعشرين أوقية، وكان يساوي تسعة أكيال حسب الكيل الإستانبولي 

القديم. يُنظر: صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية: ص28. 
)2( يُنظر: عبد المعطي، حسام محمد، العلاقات المصرية الحجازية في القرن 18م: ص278. 

)3( يُنظر: نفسه: ص278. 
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منـح وقـف  )1085هــ/1674م(، كمـا  عـام  لتنتهـي في  بنائهـا  بإعـادة  وأمـر   -
الكـرى.  الخاصكيـة  سـفينتي  مـن  سـفينة  الصغـرى  الخاصكيـة 

تكيـة  أمـا  الكعبـة،  أغـوات  إلـى  المكرمـة  لمكـة  المخصـص  المبلـغ  ل  حـوَّ  -
بجميـع  إليهـا  يرسـل  الكـرى  الخاصكيـة  وقـف  ظـل  فقـد  المدينـة  في  الخاصكيـة 

واحتياجاتهـا.  لوازمهـا 
تكية السلطان مراد الثالث)1(: »وقف الدشيشة)2( الصغرى«: 

جـعــل السـلـطــان مراد الثالث بن سليم الثاني)3( )ت 1003هـ/1595م( دشـيــشة 
لأجـل فـقـراء المـديـنـة الشـريـفـة، ووقـف عـلـيـها أوقـافًا كـثـيـرة وبها النـفـع التـام لأهـل 

عام  ولد  الأول،  سليم  القانوني بن  سليمان  الثاني بن  سليم  الثالث: بن  مراد  السلطان   )1(
)953هـ/1544م(، وجلس على العرش عام 982هـ في أول رمضان، وكان يبلغ من العمر 
 110 أعطى  جلوسه  أول  في  )1003هـ/1594م(،  عام  حتى  سلطنته  وامتدت  عامًا،   29
العطية  وهذه  له،  محبتهم  لاستجلاب  و»اليكيرجيين«  الجيش  وفرق  للوزراء  ذهبًا  آلاف 
جلبت الأخطار؛ لأنه ترتب عليها أنها صارت عادة، وأنَّ من تأخر عنها من السلاطين كان 
يرى التعب من اليكيجريين وغيرهم من أصحابها، حتى صاروا يتمنون تجديد السلاطين 
العلية  العثمانية  الدولة  بك،  إبراهيم  حليم،  يُنظر:  ذلك.  في  ويسعون  العادة  هذه  لأجل 

)التحفة الحليمة(، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1422هـ/2002م: ص141. 
)2( الدشيشة: هي طعام مصنوع من القمح، كان يُرسل من الجرايات إلى أهل الحرمين الشريفين 
ليُطعَم به الفقراء والمستحقين من العاملين عليها وغيرهم في العصرين المملوكي والعثماني. 
يُنظر: الخطيب، مصطفى عبد الكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: ص182. 
)3( مراد الثالث: كان قبل اعتلائه العرش واليًا على آق شهير وساروهان )مانيسا(، وأول أعماله 
هو ترميم الكعبة المشرفة، وقد جدد ولاية الصدر الأعظم محمد سوكولو باشا الذي عمل 
من قبل في المنصب نفسه تحت حكم أبيه وجده، وبالتالي أصبح محمد سوكولو باشا رجل 
على  أعظم  كصدر  الإداري  منصبه  يمتد  الذي  العثماني  التاريخ  في  والوحيد  الأول  الدولة 
مدى ثلاث فترات حكم لثلاثة سلاطين مختلفين لقد كان دور سوكولو في الإدارة من العمق 
بحيث سميت فترة ولايته فيما بعد بـ حقبة سوكولو. يُنظر: كولن، صالح، سلاطين الدولة 

العثمانية: ص130 - 131. 
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المدينة)1(، فلقد أوقف السلطان مراد الثالث وقفًا ضخمًا ضم مساحات كبيرة في إحدى 
 وعشـرين قريـة مصريـة في أقاليـم القليوبيـة)2(، والجيـزة)3(، والغربيـة)4(، والدقهليـة)5(،

الموظفين  من  عليه  والقائمين  الشريفين  الحرمين  إلى  الأوقاف  بإنشاء  الاهتمام  امتد   )1(
)ت  الأول  الحميد  عبد  السلطان  ابن  الثاني  محمود  عدلي  الخليفة  رتب  حيث  والعمال، 
بخدمة  وللقائمين  الشريفين،  بالحرمين  والخطباء  للعلماء  »مرتبات  1255هـ/1839م( 
المسجدين الشريفين، مثل: المؤذنين، والفراشين، والكناسين، والبوابين، وجعل للجميع 
لذلك  واشترى  سنويات،  وبعضها  شهريات  بعضها  الجليلة،  النقود  من  جزيلة  مرتبات 
ط1،  الإسلامية،  الحضارة  في  الأوقاف  روائع  راغب،  السرجاني،  يُنظر:  كثيرة«.  عقارات 

نهضة مصر، القاهرة، 2010م: ص145. 
1315م، بمرسوم  715هـ/  )2( القليوبية: من أقاليم الوجه البحري بمصر استحدثت في سنة 
قبل  نواحيها  وكانت  الناصري،  الروك  بعمل  أمر  لما  قلاون  محمد بن  الناصر  الملك  من 
القليوبية نسبة إلى مدينة قليوب  ذلك تابعة لإقليم الشرقية ثم فصلت عنها باسم الأعمال 
ثم  القليوبية،  ولاية  اسم  عليها  أطلق  933هـ/1527م،  سنة  في  لها،  قاعدة  كانت  التي 
المأموريات  بتسمية  عالٍ  أمر  صدر  1833م،  سنة  وفي  1826م  سنة  في  القليوبية  مأمورية 
باسم مديريات فسميت مديرية القليوبية، وقاعدتها الآن مدينة بنها. يُنظر: رمزي، محمد، 

القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، القسم الثاني: 19/1. 
)3( الجيزة: كانت في عهد الفراعنة والبطالمة والرومان، ثلاثة أقسام منفصلة بعضها عن بعض، 
إلى  أيضًا.  العرب  أيام  التقسيم  هذا  وبقي  أطفيح،  وقسم  منف  وقسم  أوسيم  قسم  وهي 
الفاطمية على مصر، فجعلت قسمي أوسيم ومنف قسمًا واحدًا باسم  الدولة  أن استولت 
الجيزية، مع بقاء أطفيح قسمًا قائمًا بذاته. يُنظر: رمزي، محمد، القاموس الجغرافي للبلاد 

المصرية: القسم الثاني، 3 /6. 
)4( الغربية: تكونت بهذا الاسم في عهد الدولة الفاطمية، وأطلق عليها الغربية لوقوعها غربي 
فرع النيل الشرقي، وفي سنة 715هـ/1315م، سمين ولاية الغربية، وفي سنة 1826م قسمن 
إلى خمس مأموريات، وفي سنة 1833م جعلت إقليمًا واحدًا باسم مديرية الغربية. يُنظر: 

رمزي، محمد القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: القسم الثاني، 8/2. 
ذلك  قبل  وكان  الفاطمية،  الدولة  عهد  في  الحالي  باسمه  الدقهلية  إقليم  تكون  الدقهلية:   )5(
مقسمًا إلى كور صغيرة كل كورة قائمة بذاتها ثم ضم بعضها إلى بعض وسميت الدقهلية 
نسبة لقاعدتها دقهلة. وكان يجاور إقليم الدقهلية من الجهة الشمالية كورة الأبوانية، وهي 

https://www.daralwefaq.net/
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والبحيـرة)1(، والمنوفيـة)2(، وقـد أوقفها السـلطان مـراد الثالـث )982 - 1003هـ/ 
1574-1594م(: على مدرسة لتحفيظ القرآن وسبيل ماء ضخمًا في مكة المكرمة 
الحجيـج. وكان علـى  لراحـة  المصـري  الحـج  وعمـل سـحابة)3( بصحبـة موكـب 

المنزلة عليها،  التي خربت بسبب طغيان بحيرة  أبوان  لقاعدتها  الحالي نسبة  المنزلة  إقليم 
وكانت منطقة صناعية آهلة بالسكان، وقد اختفت هذه الكورة من الأقسام الإدارية المصرية 
في الروك الناصري سنة 715هـ/1315م وضمت بلادها إلى إقليم الدقهلية. يُنظر: رمزي، 

محمد، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، القسم الثاني، 1/ 26. 
)1( البحيرة: كانت تسمى باسم كورة البحيرة، وفي أيام الدولة الفاطمية أضيف إليها كور أخرى 
عليها  أطلق  715هـ/1315م،  البحيرة، وفي سنة  باسم  كبيرًا  إقليمًا  لها، فصارت  مجاورة 
أعمال البحيرة، وفي سنة 933هـ/1527م سميت ولاية البحيرة، وفي سنة 1833م أصبحت 
الجغرافي  القاموس  محمد،  رمزي،  ينظر:  دمنهور.  مدينة  وقاعدتها  البحيرة  مديرية  تسمى 

للبلاد المصرية: القسم الثاني، 20/2. 
)2( المنوفية: تكونت بهذا الاسم في عهد الدولة الفاطمية، نسبة إلى منوف التي كانت قاعدة لها، 
وكانت قبل ذلك مقسمة إلى كور ضم بعضها إلى بعض، وفي سنة 715هـ/1315م سميت 
الأعمال المنوفية، وفي سنة 933ه - 1527م سميت ولاية المنوفية، وفي سنة 1826م أطلق 
عليها اسم مأمورية المنوفية، وفي سنة 1833م سميت مديرية المنوفية، وقاعدتها الآن شبين 

الكوم. يُنظر: رمزي، محمد، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، 15/2. 
)3( سحابة ماء: مثل السقاية تحمل مع المحمل حتى يشرب الحجاج، والسحابات هي بمثابة 
العديد  قام  ولقد  الحج،  قافلة  إليه  ترحل  العطشى في كل مكان  بالمياه لإرواء  تُملأ  أوعية 
في  الحجاج  ركب  لترافق  السحابات  تلك  بتوفير  الأتراك  والأمراء  المماليك  سلاطين  من 
أثناء الذهاب للحج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن بين السلاطين الأتراك الذين 
1398م(  801هـ/1382 -  برقوق )784 -  أبو سعيد  الظاهر  السلطان  العمل  عنوا بهذا 
المنورة سنويًّا  والمدينة  المكرمة  إلى مكة  الحجاج  قافلة  تسير مع  يوفر سحابة  الذي كان 
لإرواء الحجيج، وكان يُصرف للحجاج كل ما يلزمهم من الماء والزاد. يُنظر: قمر، محمد 
بالحرمين  الأتراك  والأمراء  للسلاطين  والاجتماعية  الخيرية  المنشآت  محمد،  أحمد 
الشريفين في العصر المملوكي، جامعة الزقازيق، المؤتمر الدولي الخامس »العرب والترك 
مارس   6 4 الإلكترونية،  المنظومة  دار  الإسماعلية،  السويس،  قناة  جامعة  العصور«،  عر 

2013م: ص641. 
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وقـف المراديـة إرسـال 22.000 إردب مـن الغـلال في كل عـام، وكانت تُشـحن مع 
كميـات كبيرة من السـمن والبصل والأرز والعـدس)1(، حتى أصبحت التكية جامعة 
لأوصـاف الكمـال، حاويـة لأنـواع النعـم للوارديـن والنازليـن والفقـراء والمسـاكين 
والمسـافرين، مفتحـة لهم الأبواب، كذلك فقد سُـمح للفقـراء أن يأكلوا منها ويبيتوا 
فيهـا)2(. كمـا كانـت تُشـحن كميـات كبيـرة مـن المـواد الغذائية إلـى ينبع ثـم منها إلى 
المدينـة المنـورة لتكيـة الوقف بها، وكان السـلطان مـراد الثالث قد أمر بوقف سـفينة 
لحسـاب الوقـف في البحـر الأحمـر لنقـل احتياجات التكيـة في كل عام من السـويس 
 إلـى ينبـع، كمـا رصد مبلـغ 170,000 بـارة)3( لعمليـات نقل الحبوب مـن بولاق)4(
إلـى السـويس، ومنهـا إلـى ينبـع)5(. واشـترط السـلطان مـراد الثالـث شـروطًا كثيـرة 

)1( يُنظر: عبد المعطي، حسام محمد، العلاقات المصرية الحجازية في القرن 18م: ص279. 
)2( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين: ص369. 

)3( بارة Para: الاسم العام للنقد أو الفلوس والدراهم، وهو في الأصل نقد معدني مضروب 
في عهد السلطان مراد الرابع كان أكثر بقليل من خمسة قراريط، وكانت الآقجة الواحدة في 
عهد السلطان محمد الفاتح تساوي ثلاث بارات، وكذلك في عهد السلطان أحمد الثالث. 
وكان القرش الواحد يساوي أربعين باره وزنته اثناعشر قيراطا من الفضة. وكانت على فئتين 
بارة  المئة  فئة  الثالث  السلطان سليم  بارة. وضرب في عهد  العشرة  وفئة  بارة  العشرين  فئة 
والبارة  باره،  أربعين  الثاني يساوي  الواحد في عهد محمود  القرش  بارة. وكان  والخمسين 
سهيل،  صابان،  يُنظر:  طابع(.  )أي  بول  ثلاثة  الواحدة  والآقجة  آقجات  ثلاث  الواحدة 

المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية: ص51. 
)4( بولاق: أصل كلمة بولاق اختلف الناس في معنى بولاق، فبعضهم قال: إن أصل الكلمة هو 
)بو( أي الجميلة بالفرنسية )ولاك( تعني بحيرة، أي أن معنى الكلمة )البحيرة الجميلة(، ثم 
تحريفها من بولاك إلى بولاق، ولكن لا يوجد ما يؤكد هذا، حيث إن بولاق كانت موجودة 
قبل الحملة الفرنسية، ويرجح بعضهم أن أصل تكوين منطقة بولاق، يعود إلى غرق سفينة 
كبيرة في هذا الموقع، ثم مع إطماء النيل بكثرة في هذه المنطقة، بدأت الأرض تعلو، وتتكون 
أرض جديدة هي بولاق الآن، وكانت الجزيرة المقابلة لها - وهي جزيرة الزمالك الآن - 

https://ahlmasrnews. com/770203 .يطلق عليها اسم جزيرة بولاق
)5( يُنظر: عبد المعطي، حسام محمد، العلاقات المصرية الحجازية في القرن 18م: ص279. 

https://www.daralwefaq.net/
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حتـى لا تهمـل ولا تحـرق التكيـة، منهـا: 

أن يُطبـخ كل يـوم في مطبخهـا مئتـان وسـتون أوقيـة)1( مـن لحـم الغنـم. ويُطبـخ 
لمرقـة أرز الغـداء سـبعة أكيـال مـن الأرز المنقـى. ولمرقـة الحنطـة سـتة أكيـال مـن 
الـر، وعَيَّـن لخبزهـا كل يـوم خمسـة وعشـرين كيـلًا مـن الدقيـق الر الخالـص، كما 
شـرط أن يخبـز هـذا المقـدار بـلا نقصـان، ويصـرف إلـى الفقـراء، وحـدد السـلطان 
مـراد الثالـث شـروط الوقـف ومـا يصرف في كل يـوم، كما حدد ما يصـرف على هذه 

الأطعمـة مـن وقـود ومـاء وملـح وعسـل)2(. 

وقف الدشيشة المحمدية: 

أُسـس هـذا الوقـفَ السـلطانُ محمـد الثالـث)3( )1003 - 1012هــ/1594 - 
1603م(، أوقـف مسـاحات مختلفـة في حوالـي 26 قرية مصرية من قـرى الدقهلية، 
الأوقـاف  هـذه  وسـميت  والغربيـة،  والفيـوم،  والقليوبيـة،  والشـرقية،  والمنوفيـة، 
بالأوقـاف المحمديـة، كمـا قـرر إنشـاء تكيـة بالمدينـة المنـورة فضـلًا عـن توزيـع 
كميـات مـن الغـلال العينية على أهالي مكـة المكرمة، وكان وقف المحمدية يرسـل 

)1( أوقية: ثقل يساوي أربعين درهم، وحديث تعادل 10 دراهم وخمسة أسباع الدرهم، وقيل 
مركز  تقريبًا.  جرام   .444 الرطل  يساوي  حيث  المصري،  الرطل  من   12/1 تساوي  إنها 
الوثائق  في  المنورة  المدينة  الباسط،  عبد  بدر،  يُنظر:  المنورة.  المدينة  ودراسات  بحوث 

العثمانية، مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، 1423هـ: 2/ صفحة المقدمة )م(. 
)2( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين: ص369. 

 -  974( القانوني  سليمان  الثاني بن  سليم  الثالث بن  مراد  الثالث بن  محمد  السلطان   )3(
 1012هـ/1566 - 1603م( امتد حكمه في المدة ما بين عامي )1003 - 1012هـ/1595 -
1603م(، وكان عمره حين توج على العرش 29 عامًا. قتل جميع إخوته الذكور وعددهم 
الدولة  أحمد،  إسماعيل  ياغي،  يُنظر:  السلطانية.  السراي  أتباع  على  كما قضى  أميرًا،   19
العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1416هـ/1996م: 

ص102. 
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في كل عـام حوالـي 99.000 إردبًـا من الغلال، يرسـل منها إلـى أهالي مكة المكرمة 
2.624 إردبًـا، وكان يسـتقطع منهـا 500 إردب إلـى شـريف ينبـع وأقاربـه، في حيـن 
كان يرسَـل الباقـي لتكيـة المحمديـة بالمدينـة المنـورة، ومـن هنـا فقـد امتلـك وقـف 
المحمديـة مركبيـن في النيـل لنقـل الغـلال والحبـوب مـن الأقاليم إلى شـونة الوقف 
في بـولاق، حيـث تنقـل علـى ظهـور الجمـال إلـى شـونة السـويس)1(، تمهيـد لنقلهـا 
إلـى الحجـاز، واللافـت للنظـر أنَّ الوقـف كان يتحمـل جميـع مصاريـف عمليـات 
النقـل، حتـى نقـل الغـلال مـن ينبـع إلـى المدينـة المنـورة، ووصـل قيمة نقـل الغلال 
عـام )1088هــ/1677م( إلـى 236,500 بـارة، فضـلًا عـن ذلك كان علـى الوقف 
إرسـال صُـرّة نقديـة للحرميـن الشـريفين أيضًـا، وكانت تبلـغ 260,800 بـارة في كل 

عـام، منهـا )166,0( بـارة مخصصـة لأهالـي المدينـة المنـورة)2(. 
تكية السلطان أحمد)3(: 

أنشـأ السـلطان أحمـد هـذه التكيـة وغيرها مـن المنشـآت الأخرى، وجعـل عليها 

خليج  شمال  الدلتا  شرق  وتقع  وسيناء،  القناة  إقليم  محافظات  إحدى  تعتر  )1( السويس: 
الإسماعيلية  محافظة  شمال  يحدها  السويس،  لقناة  الجنوبي  المدخل  وعلى  السويس 
سيناء،  جنوب  محافظة  وشرق  الأحمر،  البحر  منطقة  وجنوب  سيناء،  شمال  ومحافظة 
وغرب القاهرة والجيزة. وفي السويس ميناء عملاق بمنطقة العين الساخنة، وتم بناء سفن 

www sis. gov eglar/Templates/Articles/Tmp .للصيد داخل خليج السويس
)2( يُنظر: عبد المعطي، حسام محمد، العلاقات المصرية الحجازية في القرن 18م: ص282. 

الثاني ولد عام )998هـ  الثالث بن سليم  الثالث بن مراد  )3( السلطان أحمد الأول: بن محمد 
 14 1617م(، وتولى الحكم بعد وفاة والده وعمره  1590م( وتوفي عام )1062هـ -   -
عامًا في عام )1012هـ/1603م(، ولم يجلس أحد قبله من سلاطين آل عثمان على العرش 
البيت  الشريفين عمارة  الحرمين  فأقام لأهل  الخير،  السن، وكان قد اتصف بحب  في هذا 
وكسوة الكعبة والبيت الحرام والحجرة النبوية الشريفة، وأصلح مآثر كثيرة بمكة، كما أنشأ 
الدولة  ياغي، إسماعيل أحمد،  يُنظر:  الشريفين.  الحرمين  وقفًا من قرى مصر على خدام 

العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث: ص104. 

https://www.daralwefaq.net/
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الأوقـاف، وكان يرسـل سـنويًّا لهـذه التكية في المدينـة المنورة مبلغًا قـدره 79,960 
مـن الأنصـاف الفضيـة، وذلـك خـلال القـرن الثـاني عشـر الهجـري/ الثامـن عشـر 

الميلادي)1(. 

العاملون في التكية المرادية وكانت المصروفات م
مصروفاتهم اليوميةالمخصصة للعاملين بالتكية موزعة كما يأتي)2( 

1
في  ينظر  والذي  والطهي  الطباخين  على  المشرف 

أمور الطعام في وقت التوزيع
6 دراهم)3(

3 دراهمشيخ العمارة أي التكية 2

3 دراهمالرجال القائمون على حراسة لحوم التكية من الضياع 3

6 دراهمرئيس الطباخين المعيَّن على رأس 5 من الطباخين4

4 دراهمالطباخون الخمسة، لكل واحد منهم5

10 دراهمالكلاري الذي يقوم بحفظ الحوائج6

3 دراهمحملة اللحم والدقيق7

6 دراهمالطحان المسؤول عن طحن الدقيق8

)1( يُنظر: بيومي، محمد علي فهيم، مخصصات الحرمين الشريفين: ص370 - 371. 
)2( يُنظر: فهمي، سميرة علي، إمارة الحج في مصر العثمانية 1517م - 1798م، )د. ط(، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2001م: ص48. 
العصر  بداية  منذ  المسلمون  العرب  تداولها  التي  المعدنية  العملات  أنواع  من  الدرهم:   )3(
طريق  عن  جاءتهم   ،)Drachma )دراخمة  اليوناني  الأصل  من  اسمها  اشتق  الإسلامي، 
الكريم،  عبد  مصطفى  الخطيب،  يُنظر:  والنحاس.  الفضة  من  مصكوك  والدرهم  الفرس. 

معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: ص179 - 180. 

https://www.daralwefaq.net/
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8 دراهمرئيس الخبازين9

5 دراهمالخبازون الأربعة العاملون في التكية، لكل واحد منهم10

6 دراهمالسقا المختص بالماء11

4 دراهممغربل الحبوب12

درهمانمن يقوم بحراسة مخزن الحنطة13

4 دراهمالمخصص لدق الحنطة14

4 دراهممن يقوم بحفظ مخزن الحطب15

16
بتنقيــة الأرز والحنطــة،  الذيــن يختصــون  الرجــال 

6 وعددهــم 
درهمان

17
 4 وعددهم  والأواني،  المراجل  بغسل  المختصون 

أفراد، لكل فرد منهم
4 دراهم

4 دراهمالفراشون، وعددهم 182

درهمانالمخصصون لرفع القمامة19

درهمانالمختصون بتشغيل السراج في التكية20

21
نجار قادر على ترميم بناء التكية وسد ثقبات العمارة 

)التكية( 
6 دراهم

22
لهم  أربعة،  وعددهم  السقاية،  في  العاملون  الرجال 

)لكلهم أم للواحد منهم؟ 
10 دراهم

https://www.daralwefaq.net/
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ملحقات

ملحق1: لآخر مواكب المحمل المصري

ملحق2: لموكب نقل ثوب مقام إبراهيم

https://www.daralwefaq.net/
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الخاتمة
خرج البحث بالنتائج الآتية: 

لقـد خدمـت القـرى الوقفيـة المصريـة المدينتيـن المقدسـتين زمنـًا طويـلًا - 
في  أهميـة  يكسـبها  مـا  وهـذا  والكثيـر،  الكثيـر  الحرميـن  لقاطنـي  وقدمـت 
اسـتمرارية عمـل التكايـا والزوايـا في الدولـة العثمانيـة ودورهـا الاقتصـادي 

الـدول الإسـلامية.  علـى مـدى عصـور 

وقفيـة -  وضيـاع  قـرى  اختيـار  في  العثمانيـة  للدولـة  الاقتصـادي  النظـر  بعـد 
اسـتمرار  مـن  الرغـم  علـى  الخيريـة،  المنشـاة  عمـل  اسـتمرارية  في  تسـاهم 
الدولـة العثمانيـة في توسـعاتها العسـكرية مما ينتج صرف الكثيـر من الأموال 

العسـكرية.  الأمـور  في 

لـم يتوقـف وقـف القـرى والضيـاع علـى السـلاطين والقـادة، بـل كان للمرأة - 
دور في ذلـك زمـن الدولـة العثمانيـة. 

عظـم حجـم الأوقـاف في الدولـة العثمانيـة وزيـادة عـدد القـرى الوقفيـة على - 
دور صناعـة كسـوة الكعبـة المشـرفة والحجـرة الشـريفة

قيام محمد علي باشا بضم القرى الوقفية إلى الخزينة المصرية. - 

واجهـت الدولـة العثمانيـة في آخـر عهدها صعوبـات كبيـرة في إدارة الأوقاف - 
المصريـة، ولم تسـتطع منع التجـاوزات المرتكبة بحق المؤسسـات والقرى 
الوقفيـة؛ نتيجـة كثـرة القـرى الوقفيـة التـي شـكلت جـزءًا كبيرًا مـن الأراضي 
المصريـة مـن جهة، وعـدم دراية الإداريين العثمانييـن، وقلة خرتهم في إدارة 

الأوقـاف المصريـة من جهـة أخرى. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

https://www.daralwefaq.net/
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قائمة المصادر والمراجع
أولًا - الكتب: 

أحمد، يوسف، المحمل والحج، ط1، مطبعة حجازي، القاهرة، 1937م. .  1
إسـماعيل، محمـد حسـام الديـن، مدينـة القاهـرة مـن ولايـة محمـد علـي إلـى إسـماعيل .  2

1417هــ/1997م.  القاهـرة،  العربيـة للنشـر،  1879م، )د. ط(، دار الأوقـاف   - 1805
أوغلي، أكمل الدين إحسان، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة: صالح سعداوي، .  3

ط2، مركز الأبحاث التاريخية للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، إرسيكا، 
1432هـ/2011م. 

الأيوبـي، إليـاس، تاريـخ مصـر في عهد الخديو إسـماعيل باشـا من سـنة 1863م إلى سـنة .  4
1879م، )د. ط(، هنـداوي للتعليـم والثقافة، القاهرة، مؤسسـة 1433هـ/2012م. 

باشـا، إبراهيـم رفعـت، مـرآة الحرميـن الرحـلات الحجازيـة والحـج ومشـاعره الدينيـة، .  5
ط1، مطبعـة دار الكتـب المصريـة، القاهـرة، )د. ت(. 

مطبعـة .  6 ط2،  الحجازيـة،  الرحلـة  1357هــ/1938م(،  )ت  لبيـب  محمـد  البتنـوني، 
1329هــ/1911م.  القاهـرة،  الجماليـة، 

بـدر، عبـد الباسـط، المدينة المنـورة في الوثائق العثمانية، مركز بحوث ودراسـات المدينة .  7
المنورة، 1423هـ. 

256هــ(، .  8 )ت  المغيـرة  إبراهيم بـن  إسـماعيل بن  محمد بـن  الله  عبـد  أبـو  البخـاري، 
1407هــ/1987م.  القاهـرة،  الشـعب،  دار  ط1،  البخـاري،  صحيـح   = الصحيـح  الجامـع 

بيومـي، محمـد علـي فهيم، مخصصات الحرمين الشـريفين في مصر إبـان العصر العثماني .  9
في الفتـرة مـن 923 - 1220هــ/1517 - 1805م، )د. ط(، جامعـة الأزهـر، القاهـرة، 

1416هـ/1999م. 
 الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، .  10

تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د. ت(. 
ـاج، مؤسسـة أخبـار اليـوم عدد .  11 حلمـي، إبراهيـم، كسـوة الكعبـة المشـرفة وفنـون الحجَّ

320، القاهـرة، 1415هــ/1994م. 
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حليـم، إبراهيـم بـك، الدولـة العثمانيـة العليـة )التحفة الحليمـة(، ط1، مؤسسـة الكتب .  12
الثقافيـة، بيـروت، 1422هـ/2002م. 

في .  13 الزهـور  بدائـع  930هــ/1523م(،  )ت  إيـاس  أحمـد  محمد بـن  الحنفـي، 
المكرمـة،  مكـة  البـاز،  دار  مكتبـة  ط2،  مصطفـى،  محمـد  تحقيـق:  الدهـور،  وقائـع 

1983م.  1403هــ/
الـرازي، محمـد أبـي بكـر عبـد القـادر )ت 600هــ/1261م(، مختـار الصّحـاح، )د. .  14

ط(، مكتبـة لبنـان، بيـروت، 1409هــ/1989م  
زكـي، عبـد الرحمـن، القاهـرة تاريخهـا وآثارها )969هــ - 1825م( من جوهـر القائد .  15

الـدار المصريـة للتأليـف والترجمـة - دار الطباعـة  إلـى الجبرتـي المـؤرخ، )د. ط(، 
الحديثـة، القاهـرة، 1386هــ/1966م. 

عـوض .  16 محمـد  تحقيـق:  اللغـة،  تهذيـب  أحمـد،  محمد بـن  منصـور  أبـو  الأزهـري، 
2001م.  بيـروت،  العربـي،  الـتراث  إحيـاء  دار  ط1،  مرعـب، 

السرجاني، راغب، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية، ط1، نهضة مصر، القاهرة، .  17
2010م. 

عبـد المعطـي، حسـام محمـد، العلاقـات المصريـة الحجازيـة في القـرن 18م، )د. ط( .  18
الهيئـة العامـة للكتـاب، فـرع الصحافـة، القاهـرة، 1412هــ/1991م. 

عبـد المنعـم، صبحي وسـليمان، عبد الحميد، دراسـات في تاريخ الدولـة العثمانية، )د. .  19
ط(، مكتبة الرشـد، الرياض، 1425هـ/2004م. 

عفيفـي، محمـد، الأوقـاف والحيـاة الاقتصاديـة في مصـر في العصـر العثمـاني )د. ط(، .  20
الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة، 1991م. 

1798م، )د. ط(، .  21 1517م -  إمـارة الحـج في مصـر العثمانيـة  فهمـي، سـميرة علـي، 
2001م.  القاهـرة،  للكتـاب،  العامـة  المصريـة  الهيئـة 

والأمـراء .  22 للسـلاطين  والاجتماعيـة  الخيريـة  المنشـآت  محمـد،  أحمـد  محمـد  قمـر، 
الأتـراك بالحرميـن الشـريفين في العصـر المملوكي، جامعـة الزقازيـق، المؤتمر الدولي 
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دار  السـويس، الإسـماعلية،  قنـاة  العصـور«، جامعـة  »العـرب والـترك عـر  الخامـس 
2013م.  6 مـارس   - 4 المنظومـة الإلكترونيـة، 

كولـن، صالـح، سـلاطين الدولـة العثمانيـة، ترجمـة: منى جمـال الديـن، ط1، دار النيل .  23
للطباعة والنشـر، القاهـرة، 1435هـ/2014م. 

مصطفـى، أحمـد عبـد الرحيـم، أصـول التاريـخ العثمـاني، ط1، دار الشـروق، القاهرة، .  24
1402هـ/1982م. 

مكتبـة .  25 الحديـث،  الإسـلامي  التاريـخ  في  العثمانيـة  الدولـة  أحمـد،  إسـماعيل  ياغـي، 
1416هــ/1996م.  ط1،  الريـاض،  العبيـكان، 

ثانيًا - المعاجم والموسوعات والدوريات العلمية: 
الأيوبيَّـة .  26 المصطلحـات  في  الجامـع  المعجـم  عبـاس،  وصبـاغ،  حسـان  الحـلاق، 

والمملوكيَّـة والعثمانيَّـة ذات الأصـول العربيَّـة والفارسـيَّة والتركيَّـة، ط1، دار العلـم 
1999م.  سـبتمر   - أيلـول  1420هــ/  الآخـرة  جُمـادى  بيـروت،  للملاييـن، 

الخطيـب، مصطفـى عبـد الكريـم، معجـم المصطلحـات والألقـاب التاريخيَّـة، ط1، .  27
1416هــ/1996م.  مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، 

رمـزي، محمـد، القامـوس الجغـرافي للبـلاد المصريـة مـن عهـد قدمـاء المصرييـن إلـى .  28
سـنة 1945م، )د. ط(، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة، 1415هــ/1994م. 

صابـان، سـهيل، المعجـم الموسـوعي للمصطلحـات العثمانيـة، مراجعة: عبـد الرزاق .  29
بـركات، )د. ط(، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، الرياض، 1421هــ/2000م. 

المصـري، حسـين نجيب، معجـم الدولة العثمانية، ط1، الدار الثقافية للنشـر، القاهرة، .  30
1425هـ/2004م. 

مهنا، هاني زامل عبد الإله، حملة سليمان باشا الأرنؤوطي )الخادم( )945هـ/1538م( .  31
لدول  التعاون  مجلس  بدول  والآثار  التاريخ  جمعية  عثمانية،  لوثيقة  تحليلية  دراسة 
لدولة  التعاون  مجلس  دول  الثامن:  السنوي  العلمي  اللقاء  مداولات  العربية،  الخليج 

الخليج عر العصور، 2007م/ إبريل - ربيع الآخر. 
32  .www sis. gov eglar/Templates/Articles/Tmp
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مكانة العلماء في البنية السياسية بالدولة القاسمية في اليمن
1097 - 1251هـ/ 1686 - 1835م

أ. د. عويضة بن متيريك الجهني)1( 
د. بندر بن مطلق العصيمي)2( 

ملخص البحث: 
يتناول هذا البحث التحول الذي طرأ على مكانة العلماء في الدولة 
1835م،  1251هـ/1686 -   - 1097 القاسمية باليمن بين عامي 
القاسمية،  الإمامة  ظهور  عن  تاريخية  مقدمة  من  البحث  ويتكون 
القاسميَّة  الدولة  في  السياسي  النظام  عن  الأول  رئيسين،  مبحثين  ثم 
السلطة  عليها  قامت  التي  الركيزة  وسيتناول  البنيوية،  وتركيبته 
للنظام  البنيوية  التركيبة  يستعرض  ثم  الحكم،  وأسلوب  القاسمية 
والسادة  القاسميين،  والأمراء  الإمام،  من  تتكون  التي  السياسي 
العلويين، والعلماء، والزعامات القبلية، والأمراء المماليك، في حين 
العلماء في  بروز مكانة  التي ساعدت على  العوامل  الثاني على  يركز 
البحث،  يتناولها  التي  التاريخية  الفترة  للدولة خلال  السياسية  البنية 
والعلمية  الدينية  والمكانة  اليمن،  في  العلمية  النهضة  كالتالي:  وهي 
والاجتماعية للعلماء في الدولة والمجتمع، والتحاق العلماء بالعمل 

)1( قسم التاريخ جامعة الملك سعود. 
)2( وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية. 

https://www.daralwefaq.net/
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في وظائف الدولة الرسمية، ثم تحول الإمامة في الدولة القاسمية إلى سلطة وراثية 
قائمة  البحث، وأخيرًا  إليها  التي توصل  النتائج  نظهر  الخاتمة  وحكم أسري، وفي 

المصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث. 

الكلمات الدالَّة )المفتاحية(: الدولة القاسمية، علماء اليمن، المذهب الزيدي. 

The status of The Ulamaa in the political structure of 
the Qassimi state in Yemen

(1097 - 1251 AH / 1686 - 1835 AD) 

Abstract: 
This paper deals with the transformation that took place in 

the status of the ulamaa in the Qassimi state in Yemen between 
the years (1097 - 1251 AH / 1686 - 1835 AD). 

The paper is consisted of a historical introduction to the 
emergence of the Qasimiyya Imamate (Imamah) followed by 
two chapters، the first discusses the political system of the 
state including its base of power، style of governance and the 
structural composition of the political system which was mad 
of the Imam، the Qassimi princes، the Alawid Sayyids (alSadah)، 
the Ulamaa، tribal leaders، and the Mamluk princes. 

The second chapter deals factors that helped in the 
emergence of the political role of the Ulamaa in the affairs of 
the state during the historical period. These factors include the 
educational renaissance in Yemen، the religious، educational 
and social position and role of the Ulamaa in the state and 
society، their employment in official position in the state and 
the transformation of the Imamate into hereditary family rule. 

https://www.daralwefaq.net/
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Findings of the research are in the conclusion followed. finally 
by list of sources. 

مقدمة: 
الحسـني،  علـي  القاسـم بن محمد بـن  اليمـن حـول  اليمنيـون في شـمال  التـف 
ثـورة  في  1006هــ/1597م  عـام  في  إمامًـا  نفسـه  وأعلـن  بالمنصـور  تلقـب  الـذي 
ضـد الحكـم العثمـاني. وقـد نجـح الإمـام المنصـور القاسـم بن محمـد)1( وأبنـاؤه 
في إخـراج العثمانييـن مـن اليمـن في عـام 1045هــ/1635م بعـد حـروب طويلـة، 

مؤسسـين بذلـك دولـة زيديـة جديـدة في اليمـن عرفـت بالدولـة القاسـمية)2(. 
 - 1054هــ/1620   -  1029( القاسـم  محمد بـن  المؤيـد  الإمـام  وتمكـن 
1644م(، والإمـام المتـوكل إسـماعيل بن القاسـم )1054 - 1087هــ/1644 - 
1676م( اللـذان توليـا الإمامـة بعـد والدهمـا علـى التوالـي بمسـاعدة إخوتهما وبني 

إخوتهمـا مـن توحيـد أقاليـم اليمـن جميعهـا في دولـة واحـدة)3(. 
وفيمـا عـدا فـترات حـروب التوحيـد، فقـد شـهدت اليمـن خـلال النصـف الثـاني 
سياسـيًا  اسـتقرارًا  الميـلادي(  عشـر  )السـابع  الهجـري  عشـر  الحـادي  القـرن  مـن 
وهـدوءًا أمنيًـا وازدهـارًا اقتصاديًـا لـم تشـهده البـلاد منذ فـترة طويلة. فقد انحسـرت 

مع  صراعه  أثناء  في  1029هـ/1620م  عام  في  محمد  القاسم بن  المنصور  الإمام  توفي   )1(
العثمانيين، وخلفه في الإمامة ابنه الإمام المؤيد بن القاسم الذي واصل مع إخوته الصراع 

مع الولاة العثمانيين حتى أخرجوهم من اليمن. 
عبدالفتاح  سعيد  تحقيق  اليماني،  القطر  أخبار  في  الأماني  غاية  الحسين،  انظر: يحيى بن   )2(
سالم،  مصطفى  ، وسيد  833  - ص821  ج2،  1968م،  القاهرة،  الكتاب،  دار  عاشور، 
الفتح العثماني الأول لليمن، جامعة صنعاء، صنعاء، 2006م، ص425 - 437، ص445. 
)3( حسين بن عبدالله العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر )922 - 1336هـ/1516 - 
1918م(، دار الفكر، دمشق، 1988م، ص56 - 57، سعيد عوض باوزير، صفحات من 

تاريخ حضرموت، دار الوفاق، عدن، 2012م، ص202، ص220. 
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الصراعـات الإقليميـة والقبليـة وأمـن النـاس علـى أرواحهـم وأموالهـم، وانصرفـوا 
إلـى أنشـطتهم الزراعيـة والتجاريـة والحرفية في ظل عدم تدخـل الدولة كثيرًا في تلك 
الأنشـطة، وقلـة الضرائـب والجبايـات والتـزام الدولـة بتطبيـق الشـريعة الإسـلامية، 

واقتصـار جباياتهـا علـى الـزكاة والعشـور الشـرعية)1(. 

وتميـز الأئمـة الثلاثـة الأوائـل في الدولة القاسـمية: المنصور والمؤيـد والمتوكل 
بتوفـر شـرطي العلـم والاجتهـاد فيهـم، وهمـا مـن الشـروط المهمـة التـي وضعهـا 
الإمـام الهـادي يحيى بـن الحسـين الرسـي)2( لتولـي الإمامـة الزيديـة في اليمـن منـذ 

 )1( محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تحقيق حسين العمري،
دار الفكر، دمشق، 2010م، ص164. 

)2( الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي، ولد في بالمدينة المنورة 
في عام 245هـ/859م، ودرس وتفقه على عدد من علماء عصره، وانتقل إلى اليمن في عام 
280هـ/893م، فوجد فيها أرضًا خصبة لنشر مذهبه، ثم عاد إلى الحجاز بعد أن صار له 
أتباع في اليمن. وبعد عودته للحجاز نشبت الفتن بين القبائل اليمنية، وحاول القرامطة إقامة 
دولتهم في اليمن، فقدم إلى الحجاز عدد من مؤيديه اليمنيين لإقناعه بالإمامة والعودة إلى 
اليمن، للقضاء على القرامطة والفتن التي نشبت بين القبائل، فقبل الهادي يحيى بالإمامة 
وعاد إلى اليمن، وقام بقتال القرامطة قتالًا شديدًا حتى كسر شوكتهم، كما نجح في القضاء 
الهمداني، هو من  العتاهية  أبا  اليمن  أمير  إن  القبائل ووحد صفوفها، وقيل  بين  الفتن  على 
راسله وطلب منه القدوم إلى اليمن، فلم قدم بايعه مع بعض العشائر، فأسس دولته لتكون 
أول إمامة زيدية عرفها اليمن في عام 284هـ/897م، وقد اشتهر الإمام الهادي يحيى بالعلم 
الواسع، فألف كثيرًا من المصنفات في المذهب الزيدي، حتى بلغت أكثر من أربعين مصنفًا، 
ويعد واضع أساس الفقه الهادوي، وإليه تنسب الفرقة الهادوية الزيدية، توفي في صعدة عام 
298هـ/ 911م، للمزيد انظر: يحيى بن الحسين الهاروني الحسني، الإفادة في تاريخ الأئمة 
، وعمر بن  100  - ص86  1435هـ/2014م،  صعدة،  البيت،  أهل  مكتبة  ط4،  السادة، 
علي بن سمرة الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، تحقيق أيمن فؤاد سيد، دار القلم، بيروت، 
القاهرة،  العربي،  للإعلام  الزهراء  ط2،  الزيدية،  صبحي،  محمد  ، وأحمد  ص79 ت،  د. 

1404هـ/1984م، ص139. 
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أواخـر القـرن الثالـث الهجـري )التاسـع الميـلادي(. ولذلـك اتسـمت فـترة حكـم 
أولئـك الأئمـة بالبسـاطة والزهـد والعـدل والالتـزام بتطبيـق الشـريعة الإسـلامية في 
إدارة الدولـة. كمـا اهتـم أولئـك الأئمـة بنشـر العلـم الشـرعي ورعايـة طلبـة العلـم 
وبـرز  العلمـاء  وتكاثـر  العلميـة)1(  الهجـر  أعـداد  العلـم وزادت  فانتشـر  والعلمـاء، 

علمـاء مجتهـدون خـلال تلـك الفـترة والفـترات اللاحقـة)2(. 

لكـن شـرط الإمـام المجتهـد أخـذ في التراجـع منـذ نهايـة القـرن الحـادي عشـر 
الهجـري )القـرن السـابع عشـر الميـلادي( حيـث وصـل إلى الإمامـة أئمـة معتمدين 
علـى انتمائهـم للبيـت القاسـمي العلـوي وعلـى قدراتهـم العسـكرية والسياسـية أكثر 
مـن اعتمادهـم علـى العلـم والاجتهاد. وكان أوضـح مثل على ذلـك، وصول الإمام 
المهـدي محمد بـن أحمد بـن الحسـن بن القاسـم )صاحـب المواهـب( )0971 - 
1130هــ/1686 - 1718م( إلـى الإمامـة اعتمـادًا علـى انتسـابه للبيـت القاسـمي 
ومـا قدمـه والـده وجـده مـن خدمـات عسـكرية وسياسـية للدولـة، فضـلًا عمـا تمتـع 
بـه هـو نفسـه من كفاءة سياسـية وعسـكرية وقدرة علـى المناورة وضرب المنافسـين 

ببعض)3(.  بعضهـم 

المدن  العلم هربًا من ضجيج  العلماء وطلبة  إليها  يهاجر  التي  القرى  العلمية: هي  الهجر   )1(
للتفرغ للتدريس والدراسة ونشر العلم حتى أصبحت تشد إليها الرحال من مختلف أرجاء 
اليمن. انظر: إسماعيل بن علي الأكوع، هجر العلم ومعاقله في اليمن، دار الفكر، دمشق، 

1995م، ج1، ص5 - 9. 
1130هـ/1686 -   - 1097 المهدي  اليمن في ظل حكم الإمام  الشهاري،  )2( محمد علي 

1718م، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، 2008م، ص27. 
)3( انظـر: يحيى بـن الحسـين، بهجـة الزمـن في تاريـخ اليمـن، تحقيـق أمـة الغفـور عبدالرحمـن 
الأمير، مؤسسـة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، 1429ه/2008م، ص3، ص1341، 

ص1352 - 1398. 
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وفقـد منصـب الإمامـة منـذ عهـد المهـدي )صاحـب المواهـب( سـمات الزهـد 
المهـدي  وسـار  سياسـيًا،  مُلـكًا  وصـار  بالشـرع  الشـديد  والتقيـد  والعلـم  والـورع 
سـيرة الملـوك، حيـث أخـذ يتواصـل مـع القـوى السياسـية في الحجـاز وبـلاد فـارس 
في  وتوسـع  الغربيـة،  والشـركات  المسـلمين  الحـكام  وفـود  واسـتقبل  وغيرهـا، 
الأنشـطة التجاريـة وفـرض الضرائـب والجبايـات التـي لا تتوافق مع الشـرع وصادر 
أمـوال المخالفيـن والمنافسـين لـه وقتـل بعضهـم، وأسـرف في النفقـات علـى نفسـه 

ومؤيديـه)1(.  وحاشـيته 

واتسـمت فـترة أواخـر القـرن الحـادي عشـر الهجـري )السـابع عشـر الميـلادي( 
والقـرن التالـي أيضًـا بضعـف سـلطة الإمامـة علـى حـكام الأقاليـم وولاتهـا، حيـث 
دأب الأئمـة منـذ عهـد المتوكل إسـماعيل علـى تعيين إخوتهم وأبنـاء عمومتهم ولاة 
علـى الأقاليـم ترضية لهم ولتفادي معارضتهم ومنافسـتهم على الإمامة، وقد اسـتبد 
أغلـب أولئـك الأمـراء الـولاة بحكـم أقاليمهم وكوّنـوا مراكز قوىً في تلـك الأقاليم، 
وخاصـة الغنيـة منهـا بالمـوارد، وفرضـوا الجبايـات فيهـا دون الرجـوع إلـى الإمـام 

الـذي كان يتغاضـى أو يعجـز في أكثـر الأحيـان عـن عزلهـم أو حتـى محاسـبتهم)2(. 

التي  الأقاليم  في  سلطاتهم  وضعف  والاجتهاد  العلم  لشرطي  الأئمة  فقد  وأتاح 
استبد بحكمها ولاة منافسون لهم من أسرتهم، وظهور عدد كبير من العلماء بعضهم 

)1( محسن بن الحسن أبوطالب، طيب أهل الكساء، حققه د. عبدالله بن محمد الحبشي ضمن 
مجموعة من المخطوطات التي تتعلق بتاريخ الدولة القاسمية تحت عنوان: تاريخ اليمن، 
المفضل  مطابع  تعز،  1160هـ،   -  1052 الأول  العثماني  الحكم  عن  الاستقلال  عصر 
للأوفست، تعز، 1411هـ/1990م، ص123، ص221، الشوكاني، البدر الطالع، ص615. 
)2( ابن الحسين، بهجة الزمن، ج3، ص925، عبدالله بن علي الوزير، طبق الحلوى وصحاف 
صنعاء،  الجديد،  الجيل  مكتبة  صنعاء،  جازم،  عبدالرحيم  محمد  تحقيق  والسلوى،  المن 

2007م، ج2، ص321 - 323، أبوطالب، طيب أهل الكساء، ج1، ص147. 
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لأولئك  واضح  دور  لروز  الفرصة  العلويين  من  وخاصة  المجتهدين  العلماء  من 
النقص  لسد  العلماء  أولئك  إلى  حاجة  في  الأئمة  أصبح  حيث  الدولة؛  في  العلماء 
ناحية،  من  الشريعة  تطبيق  على  ومساعدتهم  الدينية  النصوص  تفسير  في  عندهم 
وكسب العلماء إلى جانبهم وإبعادهم عن منافسيهم على الإمامة ودعم شرعيتهم 
وإدارية  دينية  مجالات  في  الدولة  في  مناصب  العلماء  فمنحوا  أخرى،  ناحية  من 
وسياسية مختلفة، فاكتسب العلماء مكانة في الدولة لا سابق لها، وهذا ما سيناقشه 
وتركيبته  القاسمية  الدولة  في  السياسي  النظام  استعراض  خلال  من  البحث  هذا 
السياسية في  التركيبة  العلماء في  التي ساعدت على بروز مكانة  البنيوية، والعوامل 
تلك الدولة خلال الفترة الواقعة بين عامي 1097 - 1251هـ/1686 - 1835م. 

أولا - النظام السياسي في الدولة القاسميَّة وتركيبته البنيوية)1(: 
ارتكـز النظام السياسـي في الدولة القاسـميَّة علـى فكر الإمامة الزيديـة الهادوية)2( 
الـذي ينـصُّ علـى أن الإمامـة يجـب أن تكـون في البيـت العلـوي بفرعيـة الحسـني أو 
الحسـيني؛ والارتـكاز علـى هـذا التوجـه منـح الأسـرة القاسـمية الشـرعية في تولـي 

الإمامة. 

به  )بنية(، ويقصد  إلى  اسم منسوب  )بنيوي(، وهو  اسم مؤنث مأخوذ من كلمة  البنيوية:   )1(
من يدرس البنى ويحلل عناصرها، والبنيوية هي أبحاث ذات علاقة ببناء مجموع معنوي 
كالدولة والمجتمع وغيرهما، أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، عالم 

الكتب، القاهرة، 1429هـ/ 2008م، ج1، ص252. 
مؤسس  الرسي،  الحسين  يحيى بن  الحق  إلى  الهادي  الإمام  إلى  الهادوية  الزيدية  تنسب   )2(
الإمامة الزيدية في اليمن أواخر القرن الثالث الهجري )التاسع الميلادي(، ويعتقد أتباع هذه 
الفرقة أن عليًا وفاطمة والحسنين معصومون وأن إجماعهم حجة، ويعتقدون بإمامة زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ووجوب الخروج على الظلمة، ويحصرون الإمامة 
فيمن قام من أولاد الحسنين وهو جامع لشروط الإمامة الأربعة عشر. انظر: إسماعيل بن 

علي الأكوع، الزيدية نشأتها ومعتقداتها، دار الفكر، بيروت، 1993م، ص11 - 18. 
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واعتمد الحكم في الدولة القاسـميَّة في مرحلة التأسـيس على الجاذبية الشـخصية 
وتأثيرهـا في الآخريـن التـي يمتلكها الإمام القاسـمي، فضلًا عن ممارسـة الأسـلوب 
في  أبويـة  أسـاليب  الأوائـل  القاسـميُّون  الأئمـة  اتبـع  حيـث  الحكـم)1(؛  في  الأبـوي 
بيروقراطيـة  إلـى  تسـتند  السياسـية؛  السـيطرة  أشـكال  مـن  شـكل  وهـو  حكمهـم؛ 
تمارسـها أسـرة حاكمـة، وهـي سـلطة قسـرية مـن الناحيـة الشـكلية، تكـون تحـت 
سـيطرة الحاكم الدائمة، وتتحقق السـيطرة في الدولة الأبوية بواسـطة جهاز سياسـي 
يديـره مجموعـات مـن رجـال الإدارة كالوزراء، والقضـاة، والكتـاب، وغيرهم، ولا 
تمتلـك تلـك المجموعـات قاعدة مسـتقلة للقوة، بل هي خاضعـة لإرادة الحاكم)2(؛ 
لكـن ذلـك لم يسـتمر نتيجة التحـولات التي طرأت على مؤسسـة الإمامة كمؤسسـة 
حكـم وسـلطة دينيـة؛ ولهـذا تراجع تأثيـر الجاذبية الشـخصية والأسـلوب الأبوي في 

الحكـم في الدولـة القاسـميَّة. 

وطـرأ علـى الإمامة في الدولة القاسـمية عـدد من التغييرات، ومـن ذلك أن الإمام 
المؤيـد لمـا تولـى مقاليـد الحكم خلفًـا لوالده الإمـام المنصور القاسـم بن محمد في 
عـام 1029هــ/1620م حصـر الإمامة في الأسـرة القاسـميَّة)3(؛ فتحولـت إلى حكم 

)1( برنارد هيكل، الإصلاح الديني في الإسلام تراث محمد الشوكاني، ترجمة علي محمد زيد، 
جداول للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت، 2014م، ص19، 

 - Mohammed Ahmed Zabarah, Yemen Traditionalism Vs. Modernity,  
 Praeger Publishers CBS Educational and Professional Publishing a Division

 of CBS Inc. New York. 1982, p. 15.
)2( هيكل، الإصلاح الديني، ص19. 

)3( سبق للإمام المتوكل شرف الدين يحيى بن شمس الدين، أن حاول جعل الإمامة في أسرته 
في  أسهمت  المحاولة  هذه  لكن  بعده،  من  للعهد  وليًا  علي  ابنه  بتعيين  الدين(  شرف  )آل 
إضعاف الدولة وزرعت بذور الشقاق بين أبنائه، ودفعت ابنه الأكر المطهر إلى الخروج 
والده.  والتحالف معهم ضد  بالعثمانيين  الاتصال  بل  عليه،  القبائل  والده وتحريض  على 
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وراثـي أسـري؛ وهـذا يخالـف مخالفة صريحـة شـروط الإمامة في المذهـب الزيدي 
التـي نـص عليهـا علمـاء الزيديـة وفقهاؤهـا، ومـن ذلـك مـا أقـره الإمـام المنصـور 
القاسـم بن محمـد في كتابـه »الأسـاس لعقائـد الأكياس« عندما أشـار إلـى أن الإمامة 
»لا تثبـت لأحـد إلا بدليـل شـرعي إجماعًـا؛ لترتـب كثيـر مـن الشـرائع عليهـا، ولا 

طريـق إلـى مـن يقوم بهـا إلا الشـرع«)1(.

ومـن التغيـرات التـي طـرأت علـى الإمامـة في الدولـة القاسـمية أيضًـا، أن الإمـام 
الـذي يتولـى الحكـم لـم يعـد يتحقـق فيـه شـرطي العلـم والاجتهـاد وهمـا مـن أهـم 
الشـروط التـي يشـترطها المذهـب الزيـدي أساسًـا للوصـول إلى سـدة الحكـم، وبرز 
ذلـك بوضـوح منـذ وفـاة الإمـام المتـوكل إسـماعيل عـام 1087هــ/1676م. ومـن 
التغيـرات أيضًـا، أن الحكـم صـار ينتقـل عموديًـا مـن الأب إلـى الابـن، بعدمـا كان 
ينتقـل أفقيًـا بيـن أمـراء الأسـرة القاسـميَّة؛ وقد تقرر ذلـك بعد أن انفـردت ذرية الإمام 
ل ذلك مناقضة  المتوكل القاسم بن الحسين )ت1139هـ/1727م( بالحكم، وشكَّ

واضحـة لمبـادئ الإمامـة الزيديـة وأسـهم في تعزيـز الحكـم الوراثي الأسـري)2(. 

لقـد تكونـت التركيبـة البنيويـة في النظـام السياسـي بالدولـة القاسـمية مـن سـتة 
مكونـات يـأتي على رأسـها الإمـام، ثم الأمـراء القاسـميون، يليهم السـادة العلويون، 
ثـم العلمـاء يتبعهـم زعمـاء القبائـل، في حين شـكّل الأمـراء المماليك آخـر مكون في 

هـذا النظـام، وسنسـتعرض فيمـا يلـي هـذه المكونـات: 

على  والسيطرة  صنعاء  على  الأولى  العثماني  الاستيلاء  الأحمري،  عبدالله  عبدالرحمن بن 
1439هـ/ الرياض،  السعودية،  التاريخية  الجمعية  954هـ/1547م(،   -  953(  اليمن 

2017م، ص17 - 18. 
)1( الإمام القاسم بن محمد، الأساس لعقائد الأكياس، تحقيق ألبير نصري نادر، دار الطليعة، 

بيروت، 1980م، ص164. 
)2( هيكل، الإصلاح الديني، ص91 - 92. 
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أولًا / الإمام: 

كان الإمـام يقـف علـى رأس السـلطة السياسـية والدينيـة في التاريـخ المبكـر مـن 
ـزت في يـده جميـع السـلطات، فهـو رئيـس الجهـاز  تأسـيس الدولـة القاسـميَّة، وتركَّ
السياسـي والإداري والمالـي، والقائـد العـام للقـوات العسـكرية، والمسـؤول عـن 
إعـلان الجهـاد وعقـد المعاهدات وإبرام الصلـح، وهو صاحب السـلطة الدينية، وما 
يتعلق بها من أمور الشـرع والإفتاء والقضاء وجباية الزكاة)1(، فضلاً عن إقامة شـعائر 
الإسـلام في الجُمـع والأعيـاد. وتشـير المصـادر التاريخيـة إلـى أن الإمـام القاسـمي 
كان يعتمـد في حكمـه علـى مجموعـة مـن المعاونيـن والمستشـارين والنـواب، الذين 

يسـاعدونه في إدارة شـؤون الدولـة وتطبيـق سياسـاتها الدينيـة والاقتصاديـة)2(. 

وكانـت الأنظمـة الإداريـة التـي يشـرف عليهـا الإمـام بدائيـة في بدايـة عهـد الدولة 
القاسـميَّة، لكنها بعد ذلك شـهدت تطورًا صاحب التحولات السياسية والاقتصادية 
التـي عرفتهـا البـلاد، وقـد حرصـت الدولـة القاسـميَّة علـى مواكبـة تلـك التحـولات 
عـن طريق الاسـتفادة مـن الأنظمة العثمانية العسـكرية والإدارية؛ خاصـةً فيما يتعلق 
بالشـؤون الماليـة مثـل: جبايـة الـزكاة والضرائـب)3(، ولـم يكـن تحصيـل الضرائـب 
مركزيًـا طـوال القرنيـن الحادي عشـر والثاني عشـر الهجريين )السـابع عشـر والثامن 

بيروت،  والنشر،  للطباعة  أزال  دار  والمعتزلة،  الزيدية  بين  الصلة  عارف،  عبدالله  أحمد   )1(
بعد  اليمن  توحيد  محاولة  السالمي،  محسن  علي  محمود   ،343  - ص340  1987م، 
خروج العثمانيين الأول 1045 - 1097هـ/1635 - 1685م، الدولة القاسمية، المركز 

العربي للدراسات الإستراتيجية، دمشق، 2000م، ص150. 
)2( السالمي، محاولة توحيد اليمن، ص150، ص158. 

)3( السالمي، محاولة توحيد اليمن، ص160، ص169، هيكل، الإصلاح الديني، ص43 - 
،44

 Shelagh Weir, Tribal Order Politics and Law in the Mountains of Yemen,  

 The University of Texas Press, Texas, 2007, p. 238.
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عشـر الميلادييـن(؛ إذ إن تقديـر القيمـة الضريبيـة علـى المحاصيل الزراعيـة لم يكن 
مـن مهـام السـلطة المركزيـة، بـل كان من مهـام ولاة وعمـال المناطق)1(. 

الوزراء،  كبير  من  يتكون  الذي  القاسمي  الديوان  رئاسة  يتولى  الإمام  وكان 
الإمام  وكان  الزكاة،  وجباية  والأوقاف،  القبائل،  شؤون  عن  مسؤولين  ووزراء 
يعيِّن وزيرًا لكل منطقة؛ لضبط جباية الزكاة وتدقيقها)2(، ويعيِّن كذلك في الديوان 
القاسمي بعض القضاة؛ ومن المحتمل أن الإمام كان يسند إليهم النظر في القضايا 
التي تقع بين أفراد الأسرة القاسميَّة، أو القضايا التي كانت تقع بين أعيان الدولة من 
السادة العلويين وشيوخ القبائل، وربما أسند إليهم النظر في القضايا الكرى. وكان 
على  يشرف  أميرًا،  وأحيانًا  الدولة  والي  يسمى  عاملًا  ولاية  كل  على  يعين  الإمام 
قيادة القوات في ولايته أو إقليمه الذي يحكمه، ويكون مسؤولًا عن جمع الضرائب 
وحفظ الأمن، ويجري عزل هؤلاء الولاة أو نقلهم إلى ولايات أخرى كل سنتين أو 
ثلاث؛ لمنع تراكم الثروة في أيديهم بعد تقديمهم ما يشبه كشف حساب لممتلكاتهم، 

التي قد يتنازلون عنها في حال وجود أخطاء أو تجاوزات ارتكبوها)3(. 

ثانيًا / الأمراء القاسميون: 

يحتـل أمـراء الأسـرة القاسـميَّة المرتبـة الثانيـة في التركيبـة البنيويـة السياسـية في 
دولتهـم، خاصـةً أبنـاء الإمـام الحاكـم الذيـن يطلـق علـى الواحـد منهم لقب )سـيف 
الإسـلام()4(، وقـد تولـوا أمـر الولايـات ذات الأهميـة في البـلاد، مثـل: صنعـاء وتعـز 

 Martha Mundy, Domestic government: kinship, community and polity in  )1(
 North Yemen, I. B. Tauris and Co Ltd, London, 1995, p. 12.

)2( هيكل، الإصلاح الديني، ص105 - 106. 
 M. Niebuhr, Travels Through Arabia and Other Countries in The East, R.  )3(
 Morison and son, Booksellers, London, 1792, 2, p. 85.
)4( يُروى أن العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري )ت1079هـ/1668م( هو أول من أطلق 

على أبناء الأئمة لقب )سيف الإسلام(، الأكوع، هجر العلم، ج2، ص1082 - 1083. 
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وإب وصعـدة وغيرهـا، وجـرت العـادة أن يتولـى أكـر أبنـاء الإمـام منصـب ولايـة 
1130هــ/1718م،  عـام  منـذ  القاسـمية  للدولـة  عاصمـة  أصبحـت  التـي  صنعـاء 
فضـلًا عـن أنـه كان يكلـف بقيادة الجيوش القاسـميَّة في بعض الأحيـان. وكان بعض 
أمـراء الأسـرة القاسـميَّة - ممـن لهـم حظـوة لـدى الإمـام - يكلفـون ببعـض المهـام 
المقربيـن للأئمـة، وقـد  المستشـارين  الإداريـة والعسـكرية، وبعضهـم أصبـح مـن 

عملـت السـلطة علـى الاسـتفادة مـن آرائهـم وخراتهـم السياسـية والإداريـة. 

شـخص  في  المتمثلـة   - القاسـميَّة  للدولـة  المركزيـة  السـلطة  أصبحـت  ولقـد 
الإمـام - في أواخـر القـرن الحـادي عشـر الهجـري لا تملك نفـوذًا قويًا علـى الأمراء 
لوا مراكـز قوى  القاسـميين الذيـن عينتهـم ولاة علـى بعـض ولايـات الدولـة، إذ شـكَّ
الماليـة  المـوارد  ذاتيًـا، وسـيطروا علـى  الدولـة، فحكمـوا ولاياتهـم حكمًـا  داخـل 
فيهـا، وأصبـح الإمـام الـذي يتولى سـدة الحكم في الدولة القاسـميَّة يعترف بالسـلطة 
السياسـية والاقتصاديـة لأولئـك الأمـراء، ليضمـن البقـاء في السـلطة دون منازعتهم، 
وكثيـرًا مـا تنافـس بعـض الأمراء القاسـميين على الإمامـة عند حدوث فراغ سياسـي 
في هـذا المنصـب، وقـد أسـهم دعـم العلمـاء لأحـد المتنافسـين في ترجيـح كفته على 
البقيـة. وبعـد أن أصبـح تقلـد الإمامة ينتقـل عموديًا من الأب إلى الابـن تراجع نفوذ 
الأمـراء القاسـميين لصالح السـلطة المركزيـة، التي عادت لامتلاك زمـام الأمور من 
جديـد)1(، وإن كان الأمـر لـم يخـلُ من بعض دعوات اسـتحقاق الإمامـة التي يطلقها 

إخـوة الإمـام الحاكـم أو أبنـاء عمومتـه، لكنهـا سـرعان مـا تخبو تلـك الأصوات. 

ثالثًا/ السادة العلويون: 

تطلـق لفظة )السـادة( على الأسـر التي تنتسـب إلـى آل البيت، وتحديـدًا على من 
كان مـن ذريـة علـي ابـن أبـي طالـب مـن زوجته فاطمـة . ولـم تدخل اليمـن لفظة 

)1( هيكل، الإصلاح الديني، ص89 - 90. 
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)سـادة( أو )سـيد( أو تسـتخدم فيهـا إلا بعـد نهايـة القـرن السـادس الهجـري )الثالث 
عشـر الميـلادي(، الـذي جـاء تقليـدًا لمـا كان شـائعًا ومعروفًـا في طرسـتان)1(، يقول 
الإمـام عبدالله بـن حمـزة ) )... فأتبـاع أهـل البيـت شـيعة آل رسـول الله صلـى الله 
عليـه وآلـه وسـلم لا يسـمون أهـل البيـت إلا السـادة، ومتـى أطلقـت هـذه اللفظـة في 
العـراق والشـام وخراسـان وسـائر البلـدان، أفـادت آل الرسـول صلـى الله عليـه وآله 
وسـلم، ويقولـون لواحدهـم: سـيدنا، متـى أضافـوه إلـى أنفسـهم( ()2(، وتنسـب إلى 
السـادة خصـال العلـم، والـورع، والتواضـع، والشـجاعة)3(، ولا يحق لغير السـيد أن 

يكون إمامًـا. 

وكان السـادة العلويـون يـؤدون دورًا مهمًـا في الحيـاة العامـة منـذ قيـام الإمامـة 
الزيديـة الأولـى في أواخـر القـرن الثالـث الهجـري )التاسـع الميـلادي( في اليمـن؛ 
فظهـر منهـم الأمـراء المتنفّـذون في أنحـاء البـلاد، وبـرز منهـم العلمـاء المجتهـدون 
في  فدخلـوا  المنكـر؛  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر  تفعيـل  علـى  حرصـوا  الذيـن 

اليمـن، وصـاروا جـزءًا منهـا)4(.  التركيبـة الاجتماعيـة في 

لقـد اكتسـب السـادة العلويـون مكانـة سياسـية واجتماعيـة وعلميـة في المجتمـع 
في  العلـم  هِجَـر  طريـق  عـن  الدينيـة  والعلـوم  الزيديـة  بنشـر  ارتباطهـم  إثـر  اليمنـي 

الفرنسي  المركز  الهجري،  السادس  القرن  في  اليمن  معتزلة  تيارات  زيد،  محمد  علي   )1(
للدراسات اليمنية، صنعاء، 1997م، ص146. 

)2( عبدالله بن حمزة بن سليمان، الشافي، تحقيق وتعليق مجد الدين بن محمد المؤيدي، ط1، 
مكتبة أهل البيت، صعدة، 1429هـ/2008م، ج2، ص160. 

صنعاء،  والتوزيع،  للنشر  اليمانية  الدار  والمتعلمين،  العلماء  آداب  القاسم،  الحسين بن   )3(
1987م، ص37، ص99 - 100. 

مدبولي،  مكتبة  المعاصر،  اليمن  في  الزيدي  الفكر  إشكالية  المسعودي،  قائد  عبدالعزيز   )4(
القاهرة، 2008م، ص204. 
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المناطـق التـي يقيمـون فيهـا، وهـذا الأمـر سـاعدهم في النفـاذ إلـى التركيبـة البنيويـة 
السياسـية للدولـة القاسـمية؛ خاصـةً أنهـم كانـوا مـن أعيـان البـلاد ومـن أهـل الحـل 
والعقـد فيهـا، وتولـى بعضهـم مناصـب رسـمية ودخلـوا في خدمـة الدولة القاسـمية. 

رابعًا/ العلماء: 

كان العلمـاء يشـكلون شـريحة مجتمعيـة مؤثـرة في التركيبـة البنيويـة السياسـية في 
الدولـة القاسـمية، ويقصـد بالعلمـاء هنـا، الذيـن نالـوا قـدرًا مـن العلـم في مختلـف 
العلـوم الشـرعية، كعلوم القرآن، والتفسـير، والحديـث، والفقه، والعقيـدة، والعلوم 
ذات الصلـة، مثـل: السـيرة، والتاريـخ، والنحـو، والبلاغـة، والمنطـق، وهـي العلـوم 
المعاييـر،  مـن  عـدد  وفـق  العلـم،  لتحصيـل  مسـيرتهم  في  العلمـاء  يحتاجهـا  التـي 
ومنهـا: المكانـة العلميـة للمشـايخ الذين تتلمـذوا على أيديهـم، والحلقـات العلمية 
والمـدارس التـي تعلمـوا فيهـا وعلموا فيهـا، والطلاب الذين أخـذوا عنهم وحصلوا 
علـى إجازاتهـم العلمية، واعـتراف المجتمع بعلميَّتهِم وفضلهـم، فضلًا عن تقلدهم 
أو أدائهـم بعـض المهـام، كالقضـاء والإفتـاء؛ لأن ذلـك يعـد مؤشـرًا علـى المكانـة 

العلميـة التـي بلغوها. 

ولو تتبعنا تراجم العلماء في الدولة القاسـمية نجد أنهم ينتمون إلى أسـر اشـتهرت 
بالعلـم والفضـل والنسـب الرفيـع والمكانـة الاجتماعيـة التـي توارثوها، سـواءً كانوا 
مـن السـادة العلوييـن، أو مـن أبنـاء القبائـل، أو مـن الحواضـر اليمنيـة، يضـاف إلـى 
ذلـك أن هنـاك علمـاء مـن أبنـاء الأسـرة الحاكمـة، وقـد أنيـط بهـم مهمـة مسـاعدة 
القاسـميَّة،  الدولـة  الحكـم في  لنظـام  المختلفـة  الجوانـب  بالإشـراف علـى  الإمـام 
ومـن ذلـك العمـل في المجـال الإداري، مثـل: الـوزارة والولايـة، والإشـراف علـى 
شـؤون السـجلات والريـد والمخـازن، وعمـل بعضهم في الإشـراف على مـا يتعلق 
كذلـك  إليهـم  وأسـند  والأوقـاف،  والإفتـاء،  القضـاء،  مثـل:  الدينيـة،  بالجوانـب 
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تعريـف النـاس بأحـكام الشـريعة الإسـلامية، عـن طريـق الخطـب والـدروس التـي 
كانـوا يلقونهـا في الجوامـع والمسـاجد. 

السـيطرة علـى  العلمـاء مـن  ـن  الهجـري تمكَّ الحـادي عشـر  القـرن  وفي أواخـر 
 منصب القضاء الأكر وأمر الإفتاء - بعد التحول الذي طرأ على مؤسسـة الإمامة -
الـذي كان مـن أبـرز مهـام الإمـام الحاكـم؛ وسـبب هـذا التحـول هـو أن مـن تعاقـب 
علـى سـدة الحكـم مـن الأئمة القاسـميين خـلال تلك الفترة لـم يكن يتمتـع بالدرجة 
العلميـة التـي توصلـه إلـى مرحلـة الاجتهـاد، وتمكنـه من إصـدار الأحـكام القضائية 
والفتـاوى الشـرعية)1(؛ لـذا سـعت السـلطة السياسـية في الدولة القاسـمية إلى تقريب 
العلمـاء وإشـراكهم في إدارة الدولـة؛ لئـلا يخرجـوا عليهـا، وينتقدوا سياسـاتها؛ لأنها 
كانـت تـدرك أن ذلـك سـيُحدث زعزعـة لمكانتهـا السياسـية والدينيـة، لكـن طبيعـة 
المذهـب الزيـدي الذي يسـمح بالخـروج على حـكام الجور والظلم مـن باب الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، دفـع بعـض العلمـاء إلـى الخـروج علـى السـلطة 
السياسـية ومعارضتهـا، خاصـةً العلمـاء الذيـن ينتمـون إلـى أسـر السـادة العلوييـن؛ 
لأنهـم كانـوا يـرون أن عليهـم واجبًـا دينيًـا لابـد أن يـؤدوه لمواجهـة الجـور والظلـم 
الـذي تقـع فيـه السـلطة الحاكمـة، إلا أنـه لا يخفـي أن أولئـك العلمـاء العلوييـن كان 

لديهـم مطامـح شـخصية يسـعون إلـى تحقيقها. 

خامسًا/ الزعامات القبلية: 

للدولـة  السياسـية  البنيويـة  التركيبـة  في  مهمًـا  جـزءًا  القبليـة  الزعامـات  شـكلت 
القاسـميَّة، وكانـت القبائـل تمثّـل رافدًا وداعمًـا مهمًا للقوة العسـكرية للدولة، حيث 
عمـل أبنـاء القبائـل - خاصـةً القبائـل الشـمالية - جنـودًا غيـر نظامييـن في الجيـش 
القاسـمي؛ لـذا كان لزعمائهـا دور مؤثـر في الأحـداث التـي شـهدتها اليمـن في عهـد 

)1( المسعودي، إشكالية الفكر الزيدي، ص377. 
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حاشـد)1(،  شـيوخ  الأحمـر  آل  القبليـة:  الزعامـات  أشـهر  ومـن  القاسـميَّة.  الدولـة 
وآل أبـو لحـوم شـيوخ بكيـل، وآل الشـايف شـيوخ ذوي حسـين مـن قبائـل بكيـل، 
وابـن جزيـلان شـيخ ذوي محمـد مـن قبائـل بكيـل)2(، وآل أبـو حليقـة شـيوخ قبائـل 
خـولان)3(، فضـلاً عـن القضـاة آل العنسـي المذحجييـن زعمـاء قبائـل جبل بَـرَط)4(. 

)1( حَاشِد: إحدى كبار قبائل همدان في اليمن ويعود نسبها إلى كهلان بن سبأ، وتمتد ديارها 
وخارف،  وعذر،  وظليمة،  والأهنوم،  لاعة،  جبال  وتشمل  شمالًا،  صعدة  إلى  صنعاء  من 
وخَارِفي،  صُرَيْمي،  هي:  فروع،  أربعة  إلى  حاشد  قبيلة  وتنقسم  وعمران،  والعَمَشِية، 
ثقلًا  تشكل  الأحمر  آل  بزعامة  القبيلة  تلك   - زالت  وما   - وكانت  وعِذَري،  وعُصَيْمي، 
ط5،  اليمنية،  والقبائل  البلدان  معجم  المقحفي،  إبراهيم  انظر:  للمزيد  اليمن،  في  سياسيًا 

الجيل الجديد، صنعاء، 1432هـ/2011م، ج1، ص49، ص398 - 401. 
)2( بكيل: إحدى كبار قبائل همدان في اليمن، وتمتد ديارها من شمال صنعاء الشرقي إلى صعدة، 
ومرهبة،  وريده،  يزيد،  وعيال  سريح،  وعيال  ونهم،  والجوف،  وبرط،  أرحب،  وتشمل 
أرْحَب،  فروع:  أربعة  إلى  بكيل  قبيلة  وتنقسم  والعمالسة.  وائلة،  وبلاد  أرحب،  وسفيان 
ونهِْم، ومَرْهبة، وشاكر. والأخيرة يتفرع منها فرعان قويان كان لهما دور في الأحداث التي 
شهدتها الدولة القاسمية، وهما: قبيلتا ذوي حسين، وذوي محمد، للمزيد انظر: المقحفي، 

البلدان والقبائل اليمنية، ج1، ص203، ص336، ج2، ص1024. 
الطيَِال،  خولان  الثلاثة:  فروعها  حسب  ديارها  وتتوزع  الكبيرة،  اليمن  قبائل  من  خولان:   )3(
إلى جبالها  نسبةً  العالية(  لها )خولان  يُقال  الطيَِال  وخولان بن عمرو، وقُضَاعة، وخولان 
المرتفعة، وتقع منازلها من شرقي صنعاء إلى قرب مأرب، أما خولان بن عمرو، فتسكن 
المهرة  وبلاد  عَمْد  وادي  في  قُضَاعة  منازل  تقع  حين  في  صعدة،  بلاد  من  واسعة  مساحة 
إلى  خاصة  وبصورة  اليمن،  خارج  إلى  قُضَاعة  قبائل  من  عدد  هاجر  وقد  بحضرموت، 
الحجاز والعراق وبلاد الشام، للمزيد انظر: أحمد بن محمد الحجري، مجموع بلدان اليمن 
وقبائلها، ط3، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1425هـ/2004م، ج2، ص313 - 322، وانظر: 
595، ج2، ص1483 -  المقحفي، البلدان والقبائل اليمنية، ج1، ص504، ص594 - 

 .1484
مراد،  أشهرها:  وخارجه،  اليمن  داخل  القبائل  من  عددًا  يضم  واسع  قبلي  حلف  مذحج:   )4(
مُسْليَِة، وزُبيْد، وجُعْفِي وغيرها،  الريان، وبنو عبيدة، والنَّخَع، وبنو  وعنس، والحدا، وبنو 
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وسـاعد اعتماد السـلطة الحاكمة في الدولة القاسـمية على نظام الرعاية الأبوية في 
السـنوات الأولـى لتأسيسـها علـى ربط القبائـل في مناطق اليمن الأعلـى بها، فمنحت 
زعماءهـا الامتيـازات الضريبيـة والإقطاعـات الزراعيـة في اليمن الأسـفل، الذي يعدُّ 
ثبتـت أسـماءهم في سـجلات  الزراعيـة، فضـلًا عـن أنهـا  اليمـن  مـن أغنـى مناطـق 
الرواتـب الشـهرية التـي تصـرف من خزانـة الدولة مباشـرة، ولم تقتصر علـى هذا بل 
كانـت تمنحهـم العطايـا السـخية في بعـض المناسـبات)1(، وكان الأمـراء القاسـميون 
لوا مراكـز قـوى داخـل الدولة القاسـمية في فترات سـابقة من عمـر الدولة  الذيـن شـكَّ
قـد لجئـوا إلـى كسـب تأييـد القبائـل وزعمائهـا في صراعهـم علـى النفوذ؛ وتسـابقهم 

علـى الوصـول إلـى سـدة الحكـم، إدراكًا منهـم لثقـل حجم تلـك الزعامات. 

ولقـد أسـهمت الزعامـات القبليـة في ترجيـح كفـة قـوىً علـى أخـرى أو ترجيـح 
أميـر علـى آخـر، وهـو مـا أكسـب الزعامـات القبليـة ثقـلًا سياسـيًا وعسـكريًا يصعب 
تجـاوزه، فقـد نجـح الإمام المهـدي محمد )صاحب المواهب( في اسـتمالة مشـايخ 
قبائل الحجرية وعلى رأسـهم الشـيخ ابن المغلس للوقوف في صفه في أثناء الحرب 
على الإمامة والتي نشـبت بين أبناء الأسـرة القاسـمية في عام 1097هـ/1686م)2(، 

البيضاء والتي كانت تعرف باسم  أبين، والزاهر من بلاد  وديارها نواحي ذمار، ودثنية من 
ج2،  ص1060،  ج1،  اليمنية،  والقبائل  البلدان  المقحفي،  انظر:  للمزيد  مَذْحج(،  )سَرْو 

ص1327، ج3، ص1830. 
)1( السالمي، محاولة توحيد اليمن، ص163، 

 Paul Dresch، Tribes، Government، and History in Yemen، Oxford University

 .Press، New York، 1989، p. 162
)2( أمة الغفور عبدالرحمن الأمير، الأوضاع السياسية في اليمن في النصف الثاني من القرن الحادي 
اليمن،  تاريخ  في  الزمن  بهجة  مخطوط:  تحقيق  مع  الميلادي،  عشر  السابع  الهجري  عشر 
للمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم محمد، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، 
الدولة  بناء  الثور،  قاسم  إسماعيل  الملك  أمة   ،210  - 1429ه/2008م، ج1، ص209 
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وأيـدت قبائـل بنـي الحـارث وهمـدان وزعماؤهـا الإمـام المهـدي محمـد وهـو مـا 
أسـهم في دعـم موقفـه في هـذه الحـرب)1(، كمـا أسـهم تخلـي القبائـل عـن مناصـرة 
الإمـام  لصالـح  الإمامـة  علـى  الصـراع  حسـم  في  الشـهاري  القاسـم  الحسـين بن 

المتـوكل القاسـم بن الحسـين)2(. 

وكذلـك شـارك بعـض زعمـاء قبائـل حاشـد وبكيـل ويام مثـل: ابن الأحمـر وابن 
جزيلان والمكرمي، في الحرب التي نشبت في عام 1139هـ/1727م بين المنصور 
الحسـين بن المتـوكل ومنافسـه علـى الإمامـة الناصـر محمد بـن إسـحاق، وتقلبـت 
فيهـا الـولاءات مـن جانب إلـى آخر)3(، حتى حسـم الصراع لصالح الإمـام المنصور 
الحسـين، وقـد خسـر فيهـا ابـن الأحمـر حياتـه عندمـا قُتـل غيلـة علـى يـد مماليـك 

حليفـه السـابق الإمـام المنصور الحسـين وبأمر منـه في عام1140هــ/1728م)4(. 

حرصـت  فقـد  وتأثيـرًا  مجتمعيًـا  ثقـلًا  تمتلـك  القبليـة  الزعامـات  كانـت  ولمـا 
السـلطة الحاكمـة في الدولـة القاسـمية على إقامـة علاقات وديَّة معها؛ خشـية تأييدها 
لأي ثائـر علـوي يخـرج للمطالبة بالإمامة، سـواء من داخل الأسـرة القاسـمية أو من 
خارجهـا)5(، فضـلاً عن رغبة السـلطة في المحافظة على الأمن، وتحقيق الاسـتقرار، 
وتأميـن الطـرق التجاريـة من هجمات أبناء القبائل وتجاوزاتهـم؛ وقد حققت الدولة 

القاسمية في اليمن في عهد المؤيد محمد بن القاسم 990 - 1054هـ/1582 - 1644م، 
المطهر بن  للمؤرخ  السيرة،  عيون  من  جمل  في  المنيرة  الجوهرة  مخطوط:  تحقيق  مع 
محمد الجرموزي، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، 1429هـ/2008م، ج1، 

ص217 - 218. 
)1( الثور، بناء الدولة القاسمية في اليمن، ج1، ص219 - 220. 

)2( العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، ص119. 
)3( أبو طالب، طيب أهل الكساء، ج2، ص439 - 444، ص446 - 453. 

)4( أبو طالب، طيب أهل الكساء، ج2، ص444 - 446. 
)5( هيكل، الإصلاح الديني، ص21. 
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الوديـة كانـت أحيانًـا  بهـذه السياسـة جملـة مـن المكاسـب، لكـن تلـك العلاقـات 
تنقلـب إلـى عـداء وصـدام مسـلح، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك قبائـل أرحـب)1( التـي 
كانـت علاقتهـا ودية بالدولة القاسـمية في عهد الإمام المتوكل القاسـم بن الحسـين، 
ولكنهـا قامـت بحركـة عصيـان وعاثـت في صنعـاء فسـادًا؛ فجـرى قتـال شـديد بينهـا 
هزيمتهـا  مـن  تمكنـت  التـي  الحسـين  القاسـم بن  المتـوكل  الإمـام  قـوات  وبيـن 
وإجلائهـا مـن العاصمـة في عام 1138هــ/1726م)2(، لكن تلك القبيلة اسـتنصرت 
بقبائـل حاشـد وبكيـل، التي حاصرت صنعـاء في عام 1139هــ/1727م، ولم يفك 

الحصـار عـن صنعـاء إلا بعـد أن دُفعـت لتلـك القبائـل الأمـوال)3(. 

وكان دفـع الأمـوال لزعمـاء القبائـل طريقـة لجـأت لهـا الدولـة القاسـمية عندمـا 
تعجـز عـن مواجهـة تلـك القبائـل، وحتـى تلـزم السـكينة وتكـف عـن الاعتـداء على 
الرعيـة، ويشـير الشـيخ أحمد بـن محمـد قاطـن إلـى أن الإمـام المهـدي العبـاس قـد 
ذكـر لـهُ حـال الدولـة مـع حاشـد وبكيـل وغيرهما مـن القبائل »وأنـه لو يقطـع عليهم 

الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن  قبيلة سُميت باسم أرحب بن  )1( أرحب: 
وهي  غربًا،  يزيد  عيال  وجبال  شرقًا  نهم  جبال  بين  فيما  صنعاء  شمال  أرضها  تقع  بكيل، 
قسمان زُهيري وذبياني. أما أهم قبائل بني زهير، فهي زندان، وعيال بني علي، وشاكر، وبيت 
ة، وبني حكيم، والزبيرات، وحَبَّار، وبني  مران. ومن بين قبائل ذبيان: عيال سحيم، وبني مُرَّ

سليمان، وحسان، للمزيد انظر: المقحفي، البلدان والقبائل اليمنية، ج1، ص61. 
السنية  اللطائف  الكبسي،  محمد   ،433  - ص431  ج2،  الكساء،  أهل  طيب  طالب،  أبو   )2(
أبا زيد الأذرعي، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء،  اليمنية، تحقيق وضبط خالد  في الممالك 

1426هـ/2005م، ص397 - 398. 
لنبلاء  العرف  نشر  زبارة،  الكساء، ج2، ص453، محمد بن محمد  أهل  أبوطالب، طيب   )3(
الجديد، صنعاء،  الجيل  مكتبة  للهجرة،  الثاني عشر  بالقرن  اليمن  نبلاء  الألف،  بعد  اليمن 
والمعاصر،  الحديث  اليمن  تاريخ  العمري،   ،322  - ص317  ج2،  1433هـ/2012م، 

ص119. 
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شـيء لقامـت عليـه القيامـة، ولرمـوه عن قـوس واحـدة بالعظائـم«)1(. 
وللمحافظـة علـى تـوازن القـوى لجـأ أئمـة الدولـة القاسـمية إلـى اسـتخدام مبـدأ 
فـرق تسـد بيـن القبائـل للمحافظـة علـى تـوازن القـوى القبليـة بمـا يخـدم مصالحهم 
الشـخصية، ويضمن ولاء تلك القبائل؛ لذا كانت السـلطة السياسـية تحرض القبائل 
بعضهـا علـى بعـض مسـتغلة أي خـلاف ينشـأ بينهـا، وهـو مـا حـال دون قيـام تجمـع 
قبلـي قـوي يتصـدى لحكمهـا أو ينافسـها)2(، كمـا اسـتفادت السـلطة السياسـية مـن 

عـدم قبـول زعمـاء القبائـل سـيطرة أيٍّ مـن أقرانهـم على السـلطة)3(. 
وعمـل أئمـة الدولة القاسـمية على ترسـيخ سياسـة الطاعة في نفوس أبنـاء القبائل 
بحسـبانها مبدًا دينيًا، وأن طاعة الإمام من طاعة الله ونبيه الذي يتصل نسـبهم بنسـبه، 
ومـن ثـم عـدّوا الخـروج بغيًـا يجـب ردع مـن يرتكبـه؛ ولذلـك نجـد أنهـم انتهجـوا 
وأباحـوا  عليهـم،  المتمـردة  القبائـل  معاقبـة  في  الشـديدة  والقسـوة  القمـع  سياسـة 
أموالهـا نهبًـا وسـلبًا)4(، مسـتفيدين مـن فتـاوى بعـض العلمـاء الذين عدوا أفـراد تلك 
القبائـل بغـاة لكونهـم يحتكمـون إلى أحـكام طاغوتيـة في ممارسـتهم الاجتماعية)5(، 
ولقـد وصفهـم العلامـة الشـيخ محمد بـن علـي الشـوكاني)6( وهـو أحد كبـار العلماء 

)1( أحمد بن محمد قاطن، إتحاف الأحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن بعض أهل العصر، 
مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1429هـ/2008م، ج2، ص252 - 253. 

الحداثة،  دار  اليمني،  المجتمع  في  التقليدية  الاجتماعية  الشرائح  الشرجبي،  نعمان  قائد   )2(
بيروت، 1986م، ص71 - 74. 

 .Dresch، Tribes، p. 164 )3(
)4( أشواق أحمد غليس، التجديد في فكرة الإمامة عند الزيدية في اليمن، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

1417هـ/1997م، ص139، السالمي، محاولة توحيد اليمن، ص163. 
)5( ابن الحسين، بهجة الزمن، ج3، ص1140. 

عام  خولان  بلاد  من  شوكان  هجرة  في  ولد  الشوكاني،  محمد  علي بن  محمد بن   )6(
1173هـ/1760م، ونشأ في صنعاء وبها تلقى علومه، حيث نبغ في عدد من العلوم ومنها: 
الفقه، والحديث، والنحو، ونظم الشعر وله العديد من القصائد، وترك تقليد من سبقه من 
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في الدولـة القاسـمية بقولـه: »... أمـا هـؤلاء الأعـراب الجفـاة فأكثرهـم لا يصلي ولا 
يصـوم، ولا يقـوم بفـرض مـن فـروض الإسـلام سـوى الشـهادتين علـى مـا في لفظـه 
بهمـا مـن عـوج«)1(، لـذا حـض العلمـاء السـلطة في صنعـاء علـى التعامـل مـع القبائل 
بـكل قـوة، وكانـت الفتـاوى هي الغطاء الشـرعي والقانـوني الذي يمنـح الدولة حرية 
القبائـل  تلـك  قتـال  يـرى أن  العلمـاء  الحـرج، وكان بعـض  التصـرف ويرفـع عنهـا 

واجـب شـرعي علـى كل قـادر على قتالهـم)2(. 
ومـن الفتـاوى التي صدرت في حق القبائل فتوى العلامة الشـيخ يحيى بن صالح 
السـحولي في عـام 1195هــ/1781م بقتل وصلب جماعة من قبائل خولان، سـبق 
لهـا أن أعلنـت عصيانهـا بحجـة قطـع مخصصاتها السـنوية، وقامت بمهاجمـة منطقة 

آنـس ونهبـت الأهالي وقطعت الطرق وخوفت المسـافرين)3(. 

الثالث  القرن  في  ومجتهديها  الزيدية  علماء  أشهر  من  يعد  لذلك  الزيود؛  والعلماء  الأئمة 
عشر الهجري )التاسع عشر الميلادي(، وألف العديد من الكتب في مختلف العلوم الدينية، 
1209هـ، وبقي في  القاسمية عام  الدولة  تصدر للتدريس والإفتاء، تولى رئاسة القضاء في 
آراء إصلاحية، وتوفي في صنعاء عام  له  عامًا، وكانت  وأربعين  إحدى  لمدة  المنصب  هذا 
زمان  جيد  في  التقصار  الشجني،  الحسين  انظر: محمد بن  للمزيد  م،  1250هـ/1834
تحقيق محمد بن علي  الشوكاني،  الأقاليم والأمصار شيخ الإسلام محمد بن علي  علامة 
الأكوع، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، 1994، ص19 - 25، القنوجي، صديق حسن خان 
القنوجي، أبجد العلوم، ج3، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، ج3، ص201 - 205، 
ومحمد بن محمد زبارة، نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة 
الكتب  دار  معوض،  محمد  وعلي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق  ط1،   ،rالبشر سيد 

العلمية، بيروت، 1419هـ/1998م، ج2، ص344 - 350. 
)1( الشوكاني، البدر الطالع، ص652. 

)2( محمد بن علي الشوكاني، الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، مجموعة الرسائل المنيرية، 
المطبعة العربية، القاهرة، 1343هـ، ج2، ص14. 

دولته  وأعلام  علي  المنصور  بسيرة  العين  الحور  نحور  درر  جحاف،  أحمد  الله بن  لطف   )3(
الميامين، تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1425هـ/2004م، 
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ومـن الأمـور التـي اسـتفاد منهـا أئمـة الدولـة القاسـمية لإحـكام سـيطرتهم علـى 
اليمـن صعوبـة الأوضـاع الاقتصاديـة التـي عانـت منهـا قبائـل المناطـق الشـمالية، 
المناطـق  لتلـك  القاسـية  والمناخيـة  الجغرافيـة  الطبيعـة  اسـتغلالهم  عـن  فضـلًا 
لتسـليط قبائلهـا بشـتى الوسـائل علـى المناطـق الجنوبية والوسـطى الخصبـة زراعيًا 

والغنية اقتصاديًـا)1(. 

وهـذه السياسـات والأسـاليب التي انتهجها الأئمة لبسـط سـيطرتهم علـى القبائل 
وضمـان عـدم الخـروج عليهم لم تكن حلًا ناجعًا لمنع التمرد، فقد وُجدت أسـباب 
دفعـت هـذه القبائـل إلـى التمـرد علـى طاعـة الأئمـة والخـروج عليهـم باسـتمرار، 
بعـض هـذه الأسـباب ترجـع أساسًـا إلـى طبيعة النظـام السياسـي والاجتماعـي لهذه 
القبائـل التـي كانـت تتميـز بقـوة روابـط الـدم والقرابـة، فضلًا عـن اسـتقلالها الذاتي، 
ورفـض الخضـوع لسـلطة الدولة المركزية ونظمها الإداريـة، والقانونية؛ الأمر الذي 
جعـل هـذه القبائـل مجتمعـات سياسـية مسـتقلة نوعًـا مـا، ولهـا حدودهـا ومراعيهـا 

المعروفـة، وتنظيمهـا السياسـي والاجتماعـي، وهـو مـا وفر لها شـرعية شـعبية)2(. 

إن محـاولات الأئمـة الدائمـة إخضـاع القبائـل وإدخالهـا تحت سـلطتهم بالقوة، 
الحـروب  لنشـوب  سـببًا  كانـت  والقحـط،  الجفـاف  فـترات  حصـول  عـن  فضـلًا 
في  الكبيـرة  المـدن  كانـت  مـا  وكثيـرًا  والقبائـل،  المركزيـة  السـلطة  بيـن  والمعـارك 
المناطـق الوسـطى والجنوبية عرضة لهجمات القبائـل وحصارها)3(، وكذلك كانت 

التريز،  أولي  العلماء  وفيات  في  الوجيز  الجامع  الجنداري،  عبدالله  أحمد بن  ص120، 
التصنيف:  رقم  صنعاء،  الثقافية،  علي  زيد بن  الإمام  مؤسسة  مصورة،  نسخة  مخطوط، 

2524/109 تاريخ وتراجم، ص178. 
)1( غليس، التجديد في فكرة الإمامة، ص140. 

.Weir, Tribal Order, p. 231, 61 - 602( الشرجبي، الشرائح الاجتماعية، ص(
القرن  من  الأول  النصف  في  لليمن  الداخلية  السياسية  الأوضاع  الصفواني،  محمد  صادق   )3(

التاسع عشر الميلادي، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 1425هـ/2004م، ص91. 
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الخلافـات القبليـة والتنافـس سـببًا لعـدم الاسـتقرار في البلاد حتى بـات ظاهرة مهمة 
لـكل الصراعـات اللاحقـة بيـن تلـك القبائـل)1(، ممـا أثر علـى الأوضـاع الاقتصادية 

والأمنيـة في الدولـة القاسـمية. 

ومن الأمور الملاحظة في تاريخ الدولة القاسـمية أن سـلطتها السياسـية اسـتندت 
إلـى العلمـاء والزعامـات القبليـة بوصفهمـا عنصريـن أساسـين في تركيبتهـا البنيويـة 
لـكل  يضمـن  المصالـح؛  تبـادل  علـى  قائمًـا  تحالفًـا  معهمـا  وعقـدت  السياسـية؛ 
الأطـراف تحقيـق المصالـح السياسـية والدينيـة والاقتصاديـة الخاصـة. ومـن غيـر 
المسـتبعد وجـود صـراع قـوي داخـل ذلـك التحالـف خاصـةً بيـن الزعامـات القبليـة 
التـي تعـدُّ القـوة العسـكرية للسـلطة السياسـية، وبيـن العلمـاء الذيـن يعـدون القـوة 
الإيديولوجيـة لـذات السـلطة؛ لكـن الـذي يظهـر أن العلمـاء لـم يكونـوا ليسـمحوا 
والمجتمـع؛  الدولـة  علـى  وسـيطرتهم  نفوذهـم  في  مشـاركتهم  القبليـة  للزعامـات 
لأنهـم يسـتمدون قوتهـم مـن المكانـة المرموقـة والشـعبية الكبيـرة داخـل المجتمـع 
وبيـن العامـة، خاصـة في المناطـق الحضريـة، كصنعـاء؛ لأن سـكان تلـك المناطـق 
ينظـرون إلـى تلـك القبائـل نظرة عدائيـة بسـبب اعتداءاتهـا المتكررة علـى مناطقهم؛ 
ومـن المحتمـل أن يكـون هـذا الأمـر هـو مـا دفـع بعـض الأئمـة إلـى تشـكيل فـرق 
عسـكرية نظاميـة مـن المماليك الأحبـاش، بهدف التقليـل من الاعتماد علـى القبائل 
في بعـض العمليـات والتحـركات العسـكرية التـي يلجـؤون إليهـا مـن حيـن لآخـر 
ضـد خصومهـم، لكـن ذلـك لـم يلـغِ دور زعمـاء القبائـل الذيـن هـم عنصـر مهـم في 

مكونـات التركيبـة البنيويـة السياسـية للدولـة القاسـمية. 

 Manfred W. Wenner, The Yemen Arab Republic Development and Change )1(
 in Land, Westview Press Inc, Colorado, 1991, p. 123.
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سادسًا/ الأمراء المماليك: 

ل الأمراء المماليك جزءًا من التركيبة البنيوية السياسـية في الدولة القاسـمية،  شـكَّ
ومعظمهـم مـن الأفارقـة، ومـن الأحبـاش علـى وجـه التحديـد، الذين نالـوا حريتهم 
مـن أسـيادهم مـن الأئمـة والأمـراء القاسـميين، لكنهـم بقـوا في خدمتهـم، علـى أن 
بعضهـم قـد تمذهـب بالمذهـب الزيـدي الـذي كان مذهبًا رسـميًا للدولة القاسـمية. 

الإدارة  في  القاسـميين  الأئمـة  مـن  عـدد  عليهـا  اعتمـد  المجتمعيـة  الفئـة  وهـذه 
والجيـش وجبايـة الضرائـب)1(، فعُيِّـن عـدد منهـم ولاة علـى المـدن، وعيـن بعضهم 
وتعـدُّ  الخـاص.  والحـرس  والأمـن  الجيـش  في  العسـكرية  للفـرق  قـادة  الآخـر 
الاسـتعانة بهـؤلاء في شـغل هـذه الوظائـف أمرًا مسـتحدثًا؛ لـم يعرف في عهـد الدولة 
الإمـام  وابنـه  محمـد،  القاسـم بن  المنصـور  الإمـام  عهـدي  في  المبكـر،  القاسـمية 
إسـماعيل بن  المتـوكل  الإمـام  وصـول  عنـد  بـدأ  وإنمـا  خاصـةً،  محمـد  المؤيـد 
القاسـم إلـى سـدة الحكـم في عـام 1054هــ/1644م، حيـث لجـأ إلـى الاسـتعانة 
بعـدد منهـم. ومـن أشـهر الأمـراء المماليـك الذيـن التحقوا بخدمـة الدولة القاسـمية 
ثـم عمـل  المخـا،  عُيِّـن واليًـا علـى  الـذي  النقيـب سـعيد بن فرحـان)2(،  في عهـده، 
مسـؤولًا عـن خزانـة بيـت المـال، والنقيـب عثمان بـن زيـد، الـذي تولّـى قيـادة عـدد 
مـن الفـرق العسـكرية، والنقيـب الحـاج فرحان بـن عبـدالله، الـذي تولى إمـارة قافلة 
الحـج اليمنيـة لمـدة خمـس عشـرة سـنة)3(. ثـم زاد الاعتمـاد عليهـم كثيـرًا في عهـد 

)1( العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، ص93. 
بقيادة  يكلفون  كانوا  الذين  المماليك  الأمراء  أو  القبائل  زعماء  على  أطلق  لقب  النقيب:   )2(
الجيوش في الدولة القاسمية ثم احتفظوا بهذا اللقب وأصبحوا يعرفون به، هيكل، الإصلاح 

الديني، ص102. 
)3( حسين بن عبدالله العمري، الأمراء العبيد والمماليك في اليمن، دار الفكر، دمشق، 1409هـ/ 

1989م، ص55 - 56. 
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الإمـام المهـدي محمد بـن المهـدي أحمد )صاحـب المواهب(؛ وخاصـةً في الفرق 
العسـكرية، حتـى قيـل عـن فرقـة الفرسـان في عهـده: »الخيـل كانـت ألـف عنـان أكثر 

من السـودان«)1(.  ركابهـا 

واسـتمر اعتماد الأئمة القاسـميين على الأمراء المماليك في عهد الإمام المهدي 
العباس بـن الحسـين )1161 - 1189هــ(؛ ومـن أشـهرهم الأميـر الكبيـر المـاس 
المهـدي أحـد أعيـان الدولـة وقائـد الجنـد في صنعـاء)2(، والنقيـب جـارالله قائـد فرقة 
الخيالـة، فضـلًا عـن أن بعضهـم عينـوا ولاة علـى بعـض المـدن والموانـئ، ومنهـم 
الأميـر وفـق الله الـذي تولـى أمـر مينـاء الحديـدة، في حيـن تولـى الأميـر فرحـان أمـر 
مينـاء اللُّحَيّـة، ثـم خلفـه الأميـر الماس بـن عبدالرحمـن)3(، وتولـى الأميـر سـعد بن 

يحيـى العُلُفـي ولايـة رَيْمـة وولايـة المَخَا)4(. 

وشـهد عهـد الإمـام المنصـور علي بـن العبـاس )1189 - 1224هــ( التحـاق 
عـدد كبيـر مـن الأمـراء المماليـك بخدمـة الدولة بشـكل لافـت، ومن أبرزهـم الأمير 
فيـروز، والأميـر سـرور، والنقيـب ريحـان، والنقيـب جوهـر، والأميـر زيـاد، وقـد 
عملـوا قـادة للفـرق العسـكرية)5(، كمـا عيـن بعضهـم ولاة ومنهـم: الأميـر يسـر بن 
المـاس، والأميـر سـعد بن زيـاد، والأمير سـعد)6(. ويظهـر أن السـبب في تولي هؤلاء 
الكفـاءة  إلـى  يرجـع  المهمـة  والعسـكرية  الإداريـة  المناصـب  المماليـك  الأمـراء 

)1( أبو طالب، طيب أهل الكساء، ج2، ص255. 
)2( زبارة، نشر العرف، ج3، ص1325 - 1326. 

)3( زبارة، نشر العرف، ج2، ص813 - 819
)4( زبارة، نشر العرف، ج2، ص1246، ج3، ص1918. 

)5( جحاف، درر نحور الحور العين، ص120، الجنداري، الجامع الوجيز، ص178، العمري، 
الأمراء العبيد، ص62 - 63. 

)6( العمري، الأمراء العبيد، ص64 - 65. 
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والقـدرة الإداريـة والعسـكرية التـي يمتلكونهـا، فضـلًا عن الـولاء والطاعة لسـادتهم 
لكونهـم مماليـك لهـم، وسـهولة عزلهـم ومصادرة أملاكهـم في أي وقـت، إذا حدث 
منهـم أخطـاء أو ظهـر منهـم عصيـان)1(؛ علـى أن بعضهـم في مـدة ضعـف السـلطة 
المركزيـة، كان يرفـض قـرار عزلـه وتنحيتـه عن منصبه؛ خاصـةً ولاة المناطـق النائية 
والبعيـدة عـن العاصمـة، لكنهـم يرضخـون في النهايـة إلـى الأمـر الواقـع؛ لأنهـم لا 
كانـوا  لذلـك  السياسـية؛  السـلطة  علـى  إلا  يتكئـون  ولا  تسـندهم،  قـوة  يملكـون 
شـديدي الالتصـاق بهـا لدرجـة كبيـرة، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك الأميـر سـلطان بن 
المنصـور عزلـه عـن  الأميـر أحمد بـن  قـاوم محاولـة  الـذي  المخـا،  حسـن عامـل 
المخـا، بعـد تولـي الأخيـر إدارة شـؤون الدولـة إثـر تنـازل والـده عـن صلاحياتـه، إذ 
لـم يعـترف الأميـر سـلطان بصلاحيـات الأميـر أحمد بـن المنصـور في إدارة شـؤون 
البـلاد، بـل لـم يرسـل الضرائـب إلـى صنعـاء، وكانـت عنـده ميـول للاسـتقلال بأمـر 
المخـا، لكـن وفـاة الإمـام المنصـور علـي وتولـي الأميـر أحمـد الإمامـة في رمضـان 
عـام 1224هــ/ أكتوبـر 1809م)2(، جعلـت الأمير سـلطان في نهايـة المطاف يرضخ 

لقـرار عزلـه الـذي أصـدره الإمـام المتـوكل أحمـد)3(. 

لقـد أسـهم بعـض المماليـك الأحبـاش في تأجيـج صراع القـوى الـذي كان يظهر 
داخـل تركيبـة السـلطة السياسـية في الدولـة القاسـمية بيـن الفينـة والأخـرى، فكانـوا 
يدعمـون قـوىً علـى حسـاب قـوىً أخـرى وفقًـا لمصالحهـم، يضـاف إلـى ذلـك أن 
العامـل المذهبـي قد أثّر علـى مواقفهم؛ ولذا نجد أن بعضهم كان يتعصب للمذهب 
الزيـدي الهـادوي تعصبًا شـديدًا، فتراهـم يميلون إلى ذاك الأميـر أو الوزير على قدر 

)1( العمري، الأمراء العبيد، ص58. 
)2( حسين بن عبدالله العمري، مئة عام من تاريخ اليمن الحديث 1161 - 1264هـ/1748 - 

1848م، ط2، دار الفكر، دمشق، 1408هـ/1988م، ص166 - 167. 
)3( العمري، تاريخ اليمن الحديث، ص167. 
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تمسـكه بأصـول المذهـب الزيـدي الهادوي، ومن أبـرز هؤلاء المماليك سـندروس 
الحبشـي، وضرغـام الحبشـي، فقـد عُـرِف عـن الاثنيـن المغـالاة في التشـيع)1(، كمـا 
انتسـب بعضهـم إلـى أهـل العلـم، مثـل: الفقيه رزق بـن سـعدالله الصنعـاني)2(، الذي 
كان يميـل إلـى التيار الزيدي المتشـدد)3( متأثرًا بآراء شـيوخه الذيـن درس عليهم)4(. 
وفي المقابـل نجـد بعـض المماليـك قـد مالـوا نحـو التيـار الزيـدي المعتـدل)5(، ومن 

)1( جحاف، درر نحور الحور العين، ص380، الشوكاني، البدر الطالع، ص864. 
)2( رزق بن سعدالله بن محمد الصنعاني، كان أحد مماليك السيد محمد بن علي بن الحسين 
ابن الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم، درس اللغة العربية على عدد من العلماء، 
1192هـ/1778م،  لهُ أهل، توفي في عام  كان الشوكاني يقول عنه: جندي تحلَّى بما ليس 

للمزيد انظر: جحاف، درر نحور الحور العين، ص103 - 107. 
ولائهم  على  حافظ  القاسمية  الدولة  في  ظهر  سياسي  فكري  تيار  المتشدد:  الزيدي  التيار   )3(
بعض  نزع  وقد  وشروطها،  الإمامة  قضايا  في  خاصةً  الهادوي،  الزيدي  المذهب  لمبادئ 
علماء هذا التيار نحو الزيدية الجارودية، ومن رموز هذا التيار العلامة السيد عبدالله بن علي 
للمزيد  )ت1241هـ(،  السماوي  صالح  محمد بن  الشيخ  والفقيه  )ت1147هـ(،  الوزير 
انظر: المسعودي، إشكالية الفكر الزيدي، ص330 - 332، ص360 - 361، ص400، 
وبندر بن مطلق العصيمي، الصلات العلمية والفكرية بين الدولة السعودية الأولى والدولة 
القاسمية في اليمن )1157 - 1233هـ/1744 - 1818م(، ط1، جداول للنشر والترجمة 

والتوزيع، بيروت، 2019، ص41 - 43، ص110 - 113. 
)4( جحاف، درر نحور الحور العين، ص103 - 107. 

)5( التيار الزيدي المعتدل: تيار فكري سياسي ظهر في الدولة القاسمية تأثر بآراء أهل الحديث 
الأمة  سلف  عليه  كان  ما  إلى  العودة  إلى  ودعوتهم  الشريفين،  الحرمين  في  الإصلاحية 
وجوبها،  قضايا  إلى  الإمامة  شروط  تجاوز  إلى  ودعا  النبوي،  الحديث  دراسة  طريق  عن 
التيار كذلك  الرعية وواجباتهم، وقد نادى علماء هذا  وواجبات الحاكم وحقوقه وحقوق 
إلى الانفتاح على أهل السنة، ومن رموز هذا التيار العلامة السيد محمد بن الأمير الصنعاني 
انظر:  للمزيد  )ت1250هـ(،  الشوكاني  علي  محمد بن  الشيخ  والعلامة  )ت1182هـ(، 
الصلات  والعصيمي،  ص400،   ،293  - ص292  الزيدي،  الفكر  إشكالية  المسعودي، 

العلمية والفكرية، ص41 - 43، ص113 - 115. 
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أمثلـة هـؤلاء: النقيـب سـلطان الحبشـي المسـؤول عـن دار الأدب في صنعـاء، وقـد 
أدى هـذا القـرب مـن السـلطة السياسـية إلـى انخـراط هـؤلاء المماليـك في الصـراع 
الـذي ظهـر بيـن التيـارات الفكريـة داخـل الدولـة القاسـمية، وبـرز التنافـس بينهـم، 
وبيـن السـادة العلويين والزعامـات القبيلة، على قيادة العمليات العسـكرية والقتالية 

التـي كانـت تقـوم بهـا الدولـة القاسـمية ضـد أعدائها. 

لقـد سـاعدت التركيبـة البنيويـة السياسـية للدولـة القاسـمية علـى رسـم ملامـح 
شـرائح المجتمـع فيهـا، وفرزهـا علـى النحـو الآتي: أسـرة حاكمـة، تتمثـل في الإمـام 
وأبنائـه وإخوتـه وأبنـاء عمومتـه؛ وهـم في الطبقـة الأولـى، ثـم الأعيـان مـن السـادة 
الريـف  أبنـاء  مـن  الجيـش  قـادة  عـن  فضـلًا  القبائـل،  وزعمـاء  والعلمـاء  العلوييـن 
تسـميتهم  يمكـن  وهـؤلاء  الثانيـة،  الطبقـة  في  كانـوا  وهـؤلاء  المماليـك؛  والأمـراء 
بالخاصـة أو أهـل الحـل والعقـد. أمـا الطبقـة الثالثـة فهـم الرعيـة أو العامـة، والتـي 
تكونـت مـن أبنـاء القبائل -وهم الغالبية - وأبناء المدن والأرياف، وقليل من اليهود 
الذيـن تعـود جذورهـم في اليمـن إلـى مـا قبل الإسـلام، وتجـار مـن طائفـة البانيان)1( 
الإنتـاج  مجـال  في  تعمـل  مجموعـات  شـكلوا  الذيـن  الأحبـاش،  مـن  وجماعـات 
والتجـارة وبعـض المهـن، وهـي فئة مرتبطـة بالجماعات السياسـية المحليـة)2(، وقد 

بدور  قاموا  الهندية،  كوتشن  ولاية  من  قدموا  الهندوس  من  جماعة  هم  البانيان:  الهنود   )1(
التجارة في  للشركات الأوروبية، وخاصة الإنجليزية، وكانوا يمارسون  التجاريين  الوكلاء 
مناطق الخليج العربي وبعض مناطق جنوب الجزيرة العربية، وكانوا أيضًا يقرضون صيادي 
اللؤلؤ، للمزيد انظر: نورة بنت محمد القاسمي، الوجود الهندي في الخليج العربي 1820 - 

1947م، ط2، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2000م، ص36. 
 Martha Mundy, Domestic government: kinship, community and polity in  )2(
 North Yemen, I. B. Tauris and Co Ltd, London, 1995, p. 13, Paul Dresch,

 Tribes, Government, and History in Yemen, Oxford University Press, New

 York, 1989, p. 3.
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أشـار أحـد المفكريـن اليمنييـن المتأخريـن إلـى أن الدولـة القاسـمية كانـت تسـتند 
اسـتنادًا واضحًـا إلى نهج سياسـي قام علـى التعددية المذهبية والجهوية والعشـائرية 
حتـى تضمـن بقاءهـا واسـتمرارها في الوجـود)1(، ويظهـر أن هـذا النهـج السياسـي في 
الحقيقـة قائـم علـى مبـدأ فـرق تسـد مـن أجـل المحافظـة علـى سـلطتها ومصالحها. 

 ثانيا/ العوامل التي ساعدت على بروز مكانة العلماء في البنية السياسية
بالدولة القاسمية: 

السياسـية  البنيـة  في  العلمـاء  مكانـة  بـروز  علـى  سـاعدت  عوامـل  عـدة  ظهـرت 
بالدولـة القاسـمية، ومكنتهـم مـن المشـاركة في إدارة البلاد والإسـهام في صنع بعض 

القـرارات، وأبـرز تلـك العوامـل: 

1 - النهضة العلمية في اليمن: 

الميـلادي(،  عشـر  )السـابع  الهجـري  عشـر  الحـادي  القـرن  منـذ  اليمـن  شـهد 
ظهـور جيـل مـن العلمـاء برعـوا في شـتى المعـارف والعلوم، كعلـوم القـرآن الكريم، 
والتاريـخ،  والأدب،  العربيـة،  واللغـة  والعقيـدة،  والفقـه،  والحديـث،  والتفسـير، 

والفلـك. ومـن الأسـباب التـي أسـهمت في النهضـة العلميـة في اليمـن: 

أولًا: الاستقلال عن النفوذ العثماني في الجزيرة العربية بعد جلاء القوات العثمانية 
في  السياسي  الاستقرار  مرحلة  البلاد  ودخول  1045هـ/1635م،  عام  اليمن  عن 

عهدي الإمام المؤيد محمد بن القاسم، والإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم. 

ثانيًـا: انتشـار الهجـر العلميـة في مختلـف أرجـاء البـلاد، إذ كانـت تمثـل مـدارس 
ومـن  السياسـية،  السـلطة  عـن  والفكـري  العلمـي  طرحهـا  في  مسـتقلة  علـم  ومراكـز 

)1( عبدالعزيز المقالح، قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، دارة العود، بيروت، 1982م، ص9. 
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أشـهر هجـر العلـم في اليمـن: الكبِْـس)1(، وشَـوكان)2(، وسُـودَة شَـظَب)3(، ووادِعـة)4(، 
والبيوتـات العلميـة في بيـت الفَقِيـه)5(، وقد أصبحت هـذه الهجر العلمية رافـدًا للمراكز 
العلميـة القديمـة في اليمـن، مثـل: صنعـاء، وتعـز، وزبيـد، وذمـار، وصعـدة، وغيرهـا، 

خولان  ببلاد  السُفلى  اليمانية  منطقة  في  صنعاء،  شرق  جنوب  في  تقع  كبيرة  قرية  الكبِْس:   )1(
انظر:  أقيال قبيلتي )تُنعِْم وتَنعْمة(، للمزيد  العالية، سُميت بهذا الاسم نسبة إلى بني كبِْس 
ج4،  العلم،  هجر  والأكوع،   ،662  - ص661  ج4،  وقبائلها،  اليمن  بلدان  الحجري، 

ص1785 - 1791، والمقحفي، البلدان والقبائل اليمنية، ج3، ص1682 - 1684. 
إليها أسرة العلامة  تُنسَب  العالية في شرق صنعاء،  )2( شَوْكان: قرية في بني سِحام من خولان 
على  خولان  بلاد  قبائل  حث  في  علماؤها  أسهم  وقد  الشوكاني،  علي  محمد بن  الشيخ 
قتال العثمانيين إبان وجودهم الأول، للمزيد انظر: الحجري، بلدان اليمن وقبائلها، ج3، 
ص458، والأكوع، هجر العلم، ج4، ص2249 - 2289، والمقحفي، البلدان والقبائل 

اليمنية، ج2، ص1074. 
ودة جهة عمران شمال غرب صنعاء، وسُميت بهذا الاسم نسبةً  )3( سُودَة شَظَب: بلدة قرب السُّ
اليمن، وفيها قبور طائفة  العلم في  التي تقع فوقه، وقد كانت من مدارس  إلى أحد الجبال 
من العلماء، للمزيد انظر: الحجري، بلدان اليمن وقبائلها، ج3، ص452، والأكوع، هجر 

العلم، ج2، ص985 - 1001، والمقحفي، البلدان والقبائل اليمنية، ج2، ص1054. 
ة وادِعة بخمر شمال صنعاء، وسُميت بهذا الاسم نسبةَ لقبيلة وادِعة إحدى  )4( وادِعة: تقع في سُرَّ
بطون حاشد، ويُنسب لهجرة وادِعة أسرة آل الوَادِعِي المنحدرين من سلالة الإمام المؤيد 
 ،2315  - ص2313  ج4،  العلم،  هجر  الأكوع،  انظر:  للمزيد  القاسم،  الإمام  محمد بن 

والمقحفي، البلدان والقبائل اليمنية، ج3، ص2211 - 2212. 
أحمد بن  الفقيه  باسم  عُرِفت  الحديدة،  شرق  جنوب  تقع  مشهورة  مدينة  الفَقِيه:  بيت   )5(
موسى بن علي بن عمر بن عُجَيْل المتوفى بها عام 690هـ/1291م، وقد اشتهرت المدينة 
بوجود عدد من العلماء الذين قصدهم طلاب العلم من كافة نواحي اليمن، للمزيد انظر: 
ج2،  اليمنية،  والقبائل  البلدان  والمقحفي،   ،236  - ص221  ج1،  العلم،  هجر  الأكوع، 
ص1422 - 1424، وعبدالله بن خادم العمري، النهضة الأدبية في اليمن بين عهدي الحكم 
المخلاف  التواصل صنعاء، تهامة،  مثلث  العلم في  وبيوتات  1333هـ،   -  1045 العثماني 

السليماني، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء 1425هـ/2004م، ج1، ص383 - 456. 
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ويذكـر الأكـوع أن »سـبب ازدهـار العلـم في اليمـن مـن غيـر انقطـاع يعـود إلـى أن هجـر 
العلـم كانـت في منـأى عـن مياديـن الصـراع علـى الحكـم، وبعيـدة عـن مسـرح التنافس 
والنـزاع علـى السـلطة، فلـم تتعرض تلك الهجـر إلى زحف جيـوش المتصارعين على 
الحكم والسـلطة، ولا إلى غارات واعتداءات القبائل المتعطشـة للسـلب والنهب«)1(. 

ثالثًا: تشجيع الأئمة الأوائل في الدولة القاسمية أبناء الأسرة الحاكمة على طلب 
في  المسؤولية  تحمل  من  كبير  قدر  على  ليكونوا  وإعدادهم  به،  والانشغال  العلم 
من  والبحث  التأليف  على  الزيود  العلماء  تشجيع  عن  فضلًا  البلاد،  شؤون  إدارة 
أجل المحافظة على بقاء المذهب الزيدي، ومن ذلك سعي الإمام المؤيد محمد بن 
القاسم إلى إحياء المدارس العلمية، وتشجيع العلماء على نشر العلم، وتحفيز طلبة 
العلم والتكفل بنفقاتهم)2(، كما اهتم الإمام المتوكل إسماعيل بالعلم، وحرص على 
تأليف الكتب وشرائها، ويُذكر أنه عند وفاته ترك مكتبة ثمينة أوقف ثلثها، وقسم 

على الورثة ثلثيها اللذين بلغا خمسة وعشرين ألف مجلد)3(. 

ولـم تقتصـر العنايـة بالعلـم علـى علمـاء الزيديـة؛ لأننـا نجـد أن العلماء الشـوافع 
قـد عملـوا علـى المحافظة على وجودهـم بمقاومة المد الزيدي السياسـي والفكري 
علـى مناطقهـم، فـرزت زبيـد مركـزًا علميًـا للمذهـب الشـافعي؛ واللافـت للنظر أنه 
مـن خـلال تتبـع تراجـم بعـض العلمـاء وطلبـة العلـم الزيـود يظهـر أن عـددًا منهم قد 

درسـوا في زبيـد علـى أيـدي علمائها لاسـيما في علـم الحديث وأسـانيده)4(. 

)1( الأكوع، هجر العلم، ج1، ص9. 
)2( الشهاري، حكام الإمام المهدي، ص27. 

الجديد،  الجيل  مكتبة  الفريد،  وأنيس  المريد  بغية  عامر،  عبدالله بن  محمد بن  عامر بن   )3(
صنعاء، 1433هـ/2012م، ص574 - 575. 

)4( للمزيد انظر: عبدالرحمن بن سليمان الأهدل، النفس اليماني، تحقيق ونشر مركز الدراسات 
والأبحاث اليمنية، صنعاء، 1979م، ص100 - 111. 
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رابعًـا: رحيـل عـدد مـن العلمـاء وطلبـة العلـم إلـى خـارج اليمـن مـن أجـل طلب 
العلـم، ولاسـيما إلـى الحجاز؛ حيـث الحرمان الشـريفان، فقد كانا مـن أهم المراكز 
العلميـة في الجزيـرة العربيـة، بـل في العالـم الإسـلامي، وتشـير كتـب التراجـم اليمنية 
إلـى أن عـددًا مـن العلمـاء وطلبة العلـم اليمنيين درسـوا على علمـاء الحرمين ونالوا 

إجـازات علمية. 

خامسًـا: إقبـال النـاس علـى التحصيل العلمي، وشـراء الكتب واقتنائها ونسـخها 
وتجليدهـا والاهتمـام بهـا، حيث أولى بعض الموسـرين من أفراد الأسـرة القاسـمية 
وغيرهـم عنايـة باقتنـاء الكتـب وتحصيـل العلـم والتشـجيع عليـه، ووقـف كثيـر منها 
علـى طلاب العلم وشـيوخه في خزائن الهجر، ومكتبـات الجوامع الكبيرة في صنعاء 

وذمـار ويريـم وتعـز وصعدة وزبيـد، وغيرها مـن المدن والحواضـر الأخرى)1(. 

2 - المكانة الدينية والعلمية والاجتماعية للعلماء في الدولة والمجتمع: 
تمتـع بعـض العلمـاء - ممن نالوا قدرًا كبيرًا مـن العلم - خاصةً الذين وصلوا إلى 
مرحلـة الاجتهـاد - بمكانـة دينيـة وعلميـة داخـل طبقـة العلمـاء، وأصبحـت لآرائهـم 
وأفكارهـم التـي يطرحونهـا صـدىً لـدى الخاصـة والعامة، فضـلًا عن غـزارة نتاجهم 
العلمـي والفكـري، وبالتحديـد علمـاء الزيديـة الذيـن كان لهم القـدح المعلّى؛ لكون 
المذهب الزيدي هو المذهب الرسـمي للدولة القاسـمية، وبسـبب ذلك كان تأثيرهم 
الروحـي والعقـدي كبيـرًا؛ فضـلًا عـن أن الديـن الإسـلامي رفع مـن قدر العلـم وأهله 

وهـو مـا منـح طبقـة العلماء مكانـة مرموقة داخـل بنية الدولة القاسـمية. 

وتركـزت مهمـة العلمـاء علـى تحقيـق سـلامة عقيـدة النـاس، والحـرص علـى 
تصحيـح الخلـل في تلـك العقيـدة إن وجـد، وتوجيـه النـاس لـكل مـا يمـسُّ الأعمال 

)1( حسين عبدالله العمري، ومحمد أحمد الجرافي، الحسن بن أحمد الجلال حياته وآثاره، دار 
الفكر، دمشق، 1421هـ/2000م، ص30. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

249

العدد الثامن يونيو 2022 أ. د. عويضة بن متيريك الجهني/ د. بندر بن مطلق العصيمي 

الشـعائر  كإقامـة  سـامية  لأهـداف  تحقيقًـا  والصيـام،  والـزكاة  كالصـلاة  التعبديـة 
الإسـلامية والمحافظـة علـى الديـن القيـم والعقيـدة. وكان العلمـاء يـرون أنفسـهم 
مـن أصحـاب الحـل والعقـد؛ وهـذا أمـر ترسـخ لديهـم بسـبب رسـوخ تلـك المقولة 
الإسـلامي،  الفقهـي  المـوروث  في  سـائدًا  كان  مـا  علـى  اعتمـادًا  النـاس  عقـول  في 
وتقريـب السـلطة لهـم، فهم يعدون أنفسـهم أيضًا وسـطاء بين الحاكـم والرعية؛ لأن 
الإجـراءات الرسـمية )الروتوكـولات( كانـت سـببًا في عـزل الحاكـم عـن الرعية)1(. 

نهـم مـن تحقيـق النجـاح  إن تركيـز العلمـاء علـى مركزيـة علـوم الشـريعة قـد مكَّ
والسـيطرة علـى جميـع مجـالات المعرفـة لاسـيما العلـوم المرتبطـة بهـا، مثـل علوم 
اللغـة العربيـة والشـعر والأدب والتاريـخ والجغرافيـا والفلـك وغيرهـا مـن العلـوم، 
كمـا نجحـوا في السـيطرة علـى المـدارس وحلقات العلم في المسـاجد على حسـاب 
السـلطة السياسـية التـي كانـت معظم المـدارس وحلقـات العلم في المسـاجد خارج 

وتأثيرها.  نفوذهـا 

وأدرك أئمـة الدولـة القاسـمية مكانـة العلمـاء الدينيـة والعلمية ودورهـم، فعملوا 
علـى إجلالهـم وتقديرهـم وتقريبهـم، ومـن أولئـك الأئمـة الإمـام المهـدي العبـاس 
)1161 - 1189هــ/1748 - 1775م( الـذي كان يميـل إلـى أهـل العلم، ويحب 
مجالسـة العلمـاء، ويتقـرب منهم، وكان يـرى الفضل لأهل العلم علـى الإطلاق)2(، 
وكان مشـتغلًا بالعلـم بعـد توليـه الإمامـة اشـتغالًا كبيـرًا مـن خـلال الاطـلاع علـى 
الكتـب والقـراءة علـى عـدد مـن العلماء لاسـيما في علـم الحديث، ومن أبـرز هؤلاء 
العلمـاء الذيـن حـرص علـى تقريبهـم ومجالسـتهم العلامـة السـيد عبدالله بـن لطـف 

)1( هيكل، الإصلاح الديني، ص91. 
)2( زبارة، نيل الوطر، ج2، ص155. 
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البـاري الكبسـي)1(، الـذي كان مقبـول الكلمـة عنـده، ولا تـرد لـهُ شـفاعة، وهو ممن 
اشـتهر عنـد الناس بالإرشـاد إلى الخيـر)2(. وكان للعالم علي بن أحمـد الذماري)3(، 
جـاه عظيـم عنـد الإمـام المهـدي العبـاس وأربـاب دولتـه، كذلـك كان العالـم السـيد 
الحسـن بن زيـد الشـامي)4(، مقبـول الكلمـة عنـد الإمـام المهـدي العبـاس، وعنـد 
والمحتاجيـن  الفقـراء  تخـص  التـي  القضايـا  في  النهمـي،  علـي  أحمد بـن  وزيـره 
مـن عامـة النـاس، ومـن نصحـه لهمـا أنـه كان يدعوهمـا إلـى الرفـق بالرعيـة ويأمـر 
بالمعـروف وينهـى عـن المنكـر)5(، كمـا كان العلامـة السـيد إبراهيم بـن محمد بـن 
الأميـر، يـزور الإمـام المهـدي العبـاس ويعظـه، فيقبـل منـه، وبلـغ الأمـر أن الإمـام 

)1( عبدالله بن لطف الباري بن عبدالله الكبسي الصنعاني، ولد في صنعاء عام 1110هـ/1697م، 
ودرس على يد علماء زمانه في الحديث والفقه والتفسير والنحو والمنطق، ومن أشهر هؤلاء 
الكبسي،  محمد  والعلامة  إسحاق،  محمد بن  والسيد  العلفي،  إبراهيم  العلامة  العلماء، 
على  وتخرج  العنسي،  محمد  علي بن  والفقيه  المزجاجي،  الزين  عبدالخالق  والعلامة 
السحولي،  يحيى  والشيخ  الغراسي،  عبدالله  الشيخ  أبرزهم  الأعلام،  العلماء  من  عدد  يده 
1173هـ/1760م، للمزيد انظر: الحوثي، نفحات العنر،  وغيرهم، وتوفي في صنعاء عام 

ج2، ص210 - 213. 
)2( الشوكاني، البدر الطالع، ص399. 

)3( علي بن أحمد بن ناصر الشجني الذماري، ولد في ذمار عام 1123هـ/1710م، وأخذ عن 
علمائها، مثل: القاضي شمس الدين بن محمد المجاهد والفقيه الحسن بن أحمد الشبيبي، 
للتدريس في  لذمار، وتصدر  زيارته  أثناء  الكوكباني في  العلامة عبدالقادر بن أحمد  والسيد 
كتاب »شرح الأزهار« و »البحر الزخار« و »البيان«، وأخذ عنه جمع غفير من طلبه العلم، 
وكانت وفاته في عام 1201هـ/1787م، الطالبي، مطلع الأقمار، ص252 - 257، زبارة، 

نيل الوطر، ج2، ص154 - 155. 
)4( الحسن بن زيد بن حسين الشامي، من علماء اليمن خلال القرن الثاني عشر الهجري، برع 
في عدد من العلوم، خاصةً في الحديث حتى سمي بإمام السنة، ودرس على يده خلق كثير. 

توفي في صنعاء عام 1175هـ/1762م، الحوثي، نفحات العنر، ج1، ص642 - 643. 
)5( الشوكاني، البدر الطالع، ص212 - 213. 
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المهـدي العبـاس بـات لا يحتجـب عنـه، ويرغـب في مجالسـته والاسـتماع إليـه)1(. 

أمـا الإمـام المنصـور علـي )1189 - 1224هــ/1775 - 1809م(، فقد أحاط 
نفسـه بعـدد كبيـر مـن العلمـاء، فـكان يأنـس بمجالسـتهم ومحادثتهـم ومشـاورتهم، 
ومـن هـؤلاء العلمـاء - علـى سـبيل المثـال لا الحصـر - القاضي العلامـة محمد بن 
صالـح أبـي الرجـال)2(، والذي عرف عنـه كثرة إنكار المنكر على مرأىً ومسـمع من 
الإمـام المنصـور علـي)3(، كذلـك حـرص كل مـن الإمـام المتوكل أحمـد )1224 - 
1231هــ/ 1809 - 1816م( وابنـه الإمـام المهدي عبـدالله )1231 - 1251هـ/ 
1816 - 1835م( علـى إحاطـة نفسـيهما بعـدد مـن العلمـاء ومن أشـهرهم العلامة 
الشـيخ محمد بـن علـي الشـوكاني، والعالم السـيد محمد بن الحسـن المحتسـب)4(، 
المهـدي  الإمـام  وابنـه  أحمـد  المتـوكل  الإماميـن  جلسـاء  أبـرز  مـن  كان  والأخيـر 

)1( زبارة، نيل الوطر، ج1، ص96. 
)2( محمد بن صالح بن محمد أبو الرجال، ولد في صنعاء عام 1146هـ/1733م، ونشأ فيها، 
وشارك في علوم الأدب واللغة، وفن الأخبار، وحفظ السير وتاريخ الأئمة والملوك والعلماء 
والأدباء والأعيان، واتصل بالسلطة السياسية في صنعاء أيام الإمام المنصور علي بن عباس، 
الذي كان كثيرًا ما يطلبه في المواقف والضيافات، وعمل في الديوان القاسمي مرافقًا للسيد 
القاسم بن عباس، وتوفي في صنعاء عام 1224هـ/1809م، للمزيد انظر: الحوثي، نفحات 

العنر، ج3، ص280 - 296. 
)3( الشوكاني، البدر الطالع، ص693. 

1170هـ/1757م،  عام  حوالي  صنعاء  في  ولد  الصنعاني،  المحتسب  الحسن  محمد بن   )4(
وأخذ العلم عن جماعة من علماء صنعاء، منهم العلامة السيد محمد بن محمد البنوس في 
علوم اللغة العربية، والعلامة الشيخ علي بن محمد الشوكاني في الصحيحين، وشارك في علم 
السنة مشاركة قوية، وعمل بالأدلة، ولم يقلد أحدًا، واتصل بالإمام المتوكل أحمد بن علي، 
وبالإمام المهدي عبدالله بن أحمد، وتوفي في قرية القابل عام 1257هـ/1841م، الشوكاني، 

البدر الطالع، ص677. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

مكانة العلماء في البنية السياسية بالدولة القاسمية...

252

العدد الثامن يونيو 2022

عبـدالله، حتـى أنـه بـات مرافقًـا شـخصيًا لهمـا)1(، كمـا كان الشـيخ محمد بـن مهدي 
الحماطـي مـن المقربيـن مـن الإمـام المهـدي عبـدالله بـل مـن أبـرز جلسـائه، وقـد 
قـرأ عليـه بعـض المختصـرات العلميـة)2(، ومـن أبرز جلسـاء الإمـام المهـدي أيضًا، 

العالـم محمد بـن صالـح العصامـي)3(، والعالـم محمد بـن مهـدي الصنعـاني)4(. 

إن المكانـة الاجتماعيـة في المجتمعـات تُكتَسـب بفعـل عدد مـن العوامل بعضها 
سياسـية أو اقتصاديـة أو علميـة أو بالنسـب، وإذا تتبعنـا مكانة العلمـاء في عهد الدولة 
القاسـمية نجـد أنهـم قد تمتعوا بمكانة اجتماعية مميـزة ومرموقة معترف بها وبعلمها 
في المجتمـع؛ نظـرًا لنشـاطهم في مجـال التعليـم والفتيا، وهو ما منحهم سـلطة فكرية 
ت بهـا مؤسسـة الإمامة نتيجة  مسـتقلة عـن الإمامـة خاصـةً بعـد فترة الضعـف التي مرَّ
الصـراع علـى الحكـم وتحولهـا إلـى سـلطة وراثيـة وحكـم أسـري منذ أواخـر القرن 

)1( زبارة، نيل الوطر، ج2، ص297. 
للنشر  إثراء  عشر،  الثالث  القرن  علماء  بتراجم  الدرر  عقود  عاكش،  أحمد  الحسن بن   )2(

والتوزيع، عمان، 2008م، ج2، ص679 - 682. 
)3( محمد بن صالح العصامي الصنعاني، ولد في عام 1188هـ/1774م، وأخذ عن جماعة من 
العلماء ومنهم الشيخ محمد بن علي الشوكاني في الحديث والأصول، وبرع في علوم اللغة 
العربية وعلم الكلام، وحفظ التواريخ وأيام الخلفاء والسلاطين، وأصبح من علماء صنعاء 
الذين يشار إليهم، اتصل بالإمام المهدي عبدالله بن أحمد، وتوفي في عام 1263هـ/1847م، 

البدر الطالع، ص695 - 696، زيارة، نيل الوطر، ج2، ص313 - 314. 
)4( محمد بن مهدي الضمدي الصنعاني، ولد في قرية الشقيري من تهامة عام 1193هـ/1779م، 
لطلب  صنعاء  إلى  رحل  ثم  الضمدي،  عبدالله  أحمد بن  القاضي  يد  على  تهامة  في  ودرس 
محمد  عبدالله بن  العلامة  والسيد  عبدالقادر،  إبراهيم بن  العلامة  السيد  عن  وأخذ  العلم، 
الأمير، والشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني، وغيرهم من علماء صنعاء، ودرس النحو 
أحمد  المهدي عبدالله بن  بالإمام  واتصل  والحديث،  والفقه  والتفسير  والمنطق  والصرف 
انظر: زبارة، نيل الوطر،  1269هـ/1853م، للمزيد  وبرجال دولته، وتوفي في صنعاء عام 

ج2، ص367 - 372. 
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الحـادي عشـر الهجـري؛ ففـي هـذه المـدة لم يعـد بمقـدرة الأئمة التدخل في شـؤون 
العقيـدة والشـريعة والأحـكام القضائيـة والفتيـا، بل أصبحـوا مجرد حماة للشـريعة، 
وسـاهرين علـى حفـظ الأمـن، وتطبيـق الحـدود الشـرعية، مـع الاحتفـاظ بحقوقهم 

في تحصيـل الزكاة. 

كان النـاس ينظـرون إلى العلماء على أنهم الطبقة الاجتماعية الأولى في الاقتداء، 
وهـذا مؤشـر علـى تأثيرهـم الكبيـر والثقـة العميقـة تجاههـم، فقـد كانوا يرونهـم أكثر 
فئـات المجتمـع تمسـكًا بتعاليـم الإسـلام وأحرصهـم على تطبيـق مبادئـه)1(؛ يضاف 
إلـى ذلـك أن تأثيـر العلمـاء الروحـي والعقـدي أعطاهـم القـدرة علـى حشـد العامة، 
وهـو مـا منحهـم مزيـدًا مـن القـوة داخـل المجتمـع، وقـد تنبهـت السـلطة السياسـية 

لمكانتهـم وحاولـت الاسـتفادة منهـم فيما يخـدم مصالحها. 

أمـا العلمـاء فكانـوا يـرون أنفسـهم دعـاة إصـلاح، ولـذا خالطـوا النـاس، وقربـوا 
بالمعـروف  الأمـر  مـن  ذلـك  يعـدون  لأنهـم  ويوجهونهـم؛  يفتونهـم  وكانـوا  منهـم، 
النـاس،  تعليـم  يقتضـي  الشـعيرة  هـذه  مـن  الأول  فالشـق  المنكـر،  عـن  والنهـي 
وإرشـادهم، وتفقيههـم في دينهـم، وحثهـم علـى الـر والإحسـان وقضـاء الحوائـج 
والمشـاركة الإيجابيـة الفاعلـة في الحيـاة بوجـه عام، أما الشـق الآخر وهـو النهي عن 
المنكـر فيقتضـي منهـم تنبيـه الناس إلـى ما يقعون فيـه من خطأ أو ظلـم على الصعيد 
الشـخصي أو علـى الصعيـد العـام، وفي هـذا السـياق كانـوا يوجهـون النقـد لبعـض 
سياسـات الأئمـة، ومـن ذلـك موقـف العلمـاء مـن حالـة البـذخ والأبهـة والإسـراف 

حزم،  ابن  دار  بالسلاطين،  الاتصال  حكم  في  الأساطين  رفع  الشوكاني،  علي  محمد بن   )1(
بيروت، 1413هـ/1992م، ص74 - 75، أشواق أحمد غليس، فكر الشوكاني السياسي 
1428هـ/2007م،  صنعاء،  والنشر،  للدراسات  عبادي  مركز  اليمن،  في  المعاصر  وأثره 

ص151. 
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التـي وصلـت لهـا الدولـة في بعـض المراسـم والاحتفـالات الرسـمية، التـي كانـت 
علـى حسـاب الرعيـة، الذين تفرض عليهـم الضرائب والغرامـات والمصادرات من 

أجـل تلبيـة مصاريـف السـلطة)1(. 

تنازعهـم  عنـد  النـاس  بيـن  الإصـلاح  العلمـاء  بهـا  عنـي  التـي  المهـام  ومـن 
وتخاصمهـم، وهـذا الأمـر تـرك أثـرًا إيجابيًـا علـى علاقتهـم بالمجتمـع، ولـم يكـن 
الإصـلاح مقتصـرًا علـى العامـة بـل كان لهـم دور في الإصـلاح بيـن أفـراد الأسـرة 
المتـوكل  الإمـام  مصالحـة  ومنهـا  والأعيـان،  العلوييـن  السـادة  وبيـن  الحاكمـة 
القاسـم بن الحسـين بعـد خـروج بعـض أمـراء الأسـرة القاسـمية علـى سـلطته مـن 
أبرزهـم العلامـة محمد بـن إسـحاق، لكنـه تمكـن من تسـوية أموره معه بـدون قتال، 

والعلمـاء)2(.  القاسـمية  الأسـرة  أفـراد  بعـض  بعـد وسـاطة 

)1( الشهاري، حكم الإمام المهدي، ص261. 
ولد  القاسم،  المنصور  الإمام  الحسن بن  أحمد بن  المهدي  الإمام  إسحاق بن  محمد بن   )2(
عين  عندما  كوكبان  إلى  والده  مع  رحل  ترعرع،  وبها  1090هـ/1680م،  عام  الغراس  في 
واليًا لإحدى مناطقها في عهد الإمام المهدي صاحب المواهب، ثم انتقل إلى بلاد وُصَاب 
والده  ومنهم  من علماء عصره،  تعليمه على عدد  تلقى  وقد  عليها،  واليًا  والده  تعيين  بعد 
والعلامة السيد هاشم بن يحيى الشامي، والقاضي إبراهيم بن أبي الرجال، والقاضي محمد 
الحيمي، وصار إمامًا في علم الفقه والكلام، واشتهر بالشعر، وقد اعتنى بجمع الكتب في 
جميع العلوم والفنون وانكب على مطالعتها، خلف والده في الولاية على بلاد وُصَاب، وقد 
دعا إلى مبايعته بالإمامة أكثر من مرة، وتعرض للسجن والاعتقال ثم أطلق سراحه، توفي 
في صنعاء عام 1167هـ/1754م، للمزيد انظر: إبراهيم بن عبدالله الحوثي، نفحات العنر 
الحسيني،  تحقيق عبدالله بن عبدالله  الثاني عشر،  القرن  اليمن في  أعيان وفضلاء  تراجم  في 
والشوكاني،   ،124  - ص87  ج3،  1429هـ/2008م،  بيروت،  العربي،  التاريخ  مؤسسة 

البدر الطالع، ص643 - 646. 
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كذلـك تدخـل العلمـاء في حل الخلافات التي كانت تنشـب بيـن الفينة والأخرى 
بيـن الإمـام المنصـور حسـين وأخيـه أحمد بن المتـوكل القاسـم حاكم تعـز، وهو ما 
سـاعده علـى الاسـتمرار في الحكـم حتـى وفاتـه في عـام 1161هــ/1748م)1(، كمـا 
تدخـل العلمـاء للمصالحـة بيـن الإمـام المهـدي عبـدالله وبيـن قبائـل بكيـل والقبائل 

المتحالفـة معهـا في عـام 1233هــ/1818م بعـد حصارها لمدينـة صنعاء)2(. 

وكان للعلمـاء دور في إصـلاح العـادات والأخـلاق الاجتماعيـة وتهذيبهـا عـن 
جانـب  إلـى  وقوفهـم  عـن  فضـلًا  والتربيـة،  والتأديـب  والوعـظ  المخالطـة  طريـق 
بالمسـؤولية  يشـعرون  كانـوا  لأنهـم  النفـوذ؛  أصحـاب  عنـد  والمسـاكين  الضعفـاء 
نحـو فئـات المجتمـع كلهـا، وهـذه المهـام التـي كان العلمـاء يؤدُّنها جعلت لهـم أثرًا 
كبيـرًا عنـد العامـة والخاصـة؛ لأن مـا يفعلـون أسـهم في التصحيـح والنقـد لحركـة 
بمواسـاة  اشـتهروا  الذيـن  العلمـاء  مـن  عـدد  وهنـاك  أحوالـه.  وإصـلاح  المجتمـع 
الفقـراء مـن عامـة النـاس ومخالطتهـم والجلـوس إليهـم والإصـلاح بينهـم، منهـم 
الحسـن بن علـي  والعالـم  الصنعـاني،  الأميـر  إسـماعيل  السـيد محمد بـن  العلامـة 
 حنـش)3(، والعلامـة السـيد محمد بـن هاشـم الشـامي)4(، والعلامة هادي بن حسـين

)1( الكبسي، اللطائف السنية، ص399، ص251، العمري، تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، 
ص120. 

)2( الكبسي، اللطائف السنية، ص405 - 406، العمري، مئة عام من تاريخ اليمن، ص220. 
إلى  ورحل  1153هـ/1740م،  عام  شهارة  في  ولد  حنش،  الحسن  علي بن  الحسن بن   )3(
السيد  السبع، ومن أشهر شيوخه  الحديث والفقه والقراءات  العلم، فدرس  صنعاء لطلب 
والسيد  قاطن،  محمد  أحمد بن  العلامة  والقاضي  الأمير،  إسماعيل  محمد بن  العلامة 
1225هـ/1810م،  الكوكباني، وغيرهم، توفي في صنعاء عام  العلامة عبدالقادر بن أحمد 

للمزيد انظر: الشوكاني، البدر الطالع، ص215 - 218. 
)4( محمد بن هاشم بن يحيى الشامي، ولد في عام 1140هـ/1727م، نشأ بصنعاء فأخذ عن 
نحو  ميول  ولهُ  الفصاحة،  لواء  وحامل  البلاغة  إمام  كان  والده،  ومنهم  أهلها  من  جماعة 
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الصنعاني)1(، والعلامة السيد إبراهيم بن محمد بن إسحاق)2(. 

العامـة  بمجالسـة  الأميـر)3(،  محمـد  إبراهيم بـن  السـيد  العلامـة  اشـتهر  كذلـك 
الفقيـه أحمد بـن محمـد  والاختـلاط بهـم، وتعليمهـم أمـور دينهـم، ومثلـه العالـم 

عند  المصري  القناوي  عمر  علي بن  الدين  جمال  العلامة  عن  أخذ  ممن  لأنه  التصوف؛ 
بالإمام  اتصال  ولهُ  النهمي،  علي  أحمد بن  والفقيه  الوزير  من  مقربًا  كان  لصنعاء،  وفادته 
المهدي العباس بن الحسين، توفي في صنعاء عام1207هـ/1792م، للمزيد انظر: الحوثي، 
نيل   ،791  - الطالع، ص790  البدر  والشوكاني،   ،180  - العنر، ج3، ص179  نفحات 

الوطر، ج2، ص374. 
)1( هادي بن حسين القارني الصنعاني، ولد في صنعاء عام 1164هـ/1751م، ونشأ بها، وحفظ 
القرآن الكريم بالقراءات السبع على بعض مشايخها، وأخذ علم الفقه والتفسير والحديث 
العلامة  الشيخ  منهم  صنعاء،  علماء  كبار  من  عدد  عن  والبيان  والمعاني  والصرف  والنحو 
أحمد بن محمد الحرازي، والشيخ العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، والشيخ العلامة 
محمد بن علي الشوكاني، توفي في صنعاء عام 1238هـ/1823م، للمزيد انظر: الشوكاني، 

البدر الطالع، ص837 - 838، زبارة، نيل الوطر، ج2، ص425. 
في  نشأ  1141هـ/1728،  عام  كوكبان  في  ولد  المهدي،  إسحاق  محمد بن  إبراهيم بن   )2(
وغيرهما،  عامر  إبراهيم بن  علي بن  العلامة  الشيخ  وعن  والده،  عن  العلم  وأخذ  صنعاء، 
ثم قرأ على مشايخ الحديث في زمانه أمثال الشيخين العالمين محمد بن علاء المزجاجي، 
الأحاديث  من  صح  بما  العمل  إلى  يميل  كان  لذا  المزجاجي؛  بكر  أبي  وعبدالخالق بن 
ج1،  العنر،  نفحات  الحوثي،  انظر:  للمزيد  1241هـ/1826م،  عام  في  توفي  النبوية، 

ص150 - 153، وزبارة، نيل الوطر، ج1، ص89. 
)3( إبراهيم بن محمد الأمير الصنعاني، ولد في صنعاء في عام 1141هـ/1728م، درس علوم 
اللغة العربية والحديث والتفسير على والده، ثم درس على يد العلامة يوسف بن الحسين 
تفسير  الرحمن في  »فتح  له عدة مؤلفات، من أشهرها: كتاب  منه،  إجازة عامة  زبارة ونال 
القرآن بالقرآن«، وكتاب »فتح المتعال الفارق بين أهل الهدى والضلال«، هاجر إلى مكة 
المكرمة وبها توفي في عام 1213هـ/1798م، للمزيد انظر: الحوثي، نفحات العنر، ج1، 

ص154 - 162، والشوكاني، البدر الطالع، ص426. 
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الحـرازي)1(، الـذي اعتمـد النـاس عليـه في الفتـوى، وقصـدوه لحلِّ المشـكلات من 
كل مـكان، وانتفعـوا بـه في قضـاء حوائجهـم)2(. 

3 - التحاق العلماء بالعمل في وظائف الدولة الرسمية: 
أتاحـت المكانـة الدينيـة والعلميـة والاجتماعيـة التـي حظـي بهـا العلمـاء في عهـد 
الحكـم،  مؤسسـة  داخـل  والعمـل  رسـمية  مناصـب  تقلـد  لهـم  القاسـمية  الدولـة 
والالتحـاق بعـدد من الوظائـف الإدارية المهمة، مثل: الـوزارة، والقضاء، والولاية، 
والشـؤون الخاصـة )الحجابـة(، والشـؤون الماليـة )الخزانة(، فضلًا عن أن السـلطة 
السياسـية كلفتهـم ببعـض المهـام، فعملوا وسـطاء ومفاوضين ومبعوثين. وأشـارت 
المصـادر التاريخيـة إلـى أن أئمـة الدولة القاسـمية كانـوا أيضًا يُعينون بعـض العلماء 

قضـاة يأخـذون أجورهـم مـن المتخاصمين)3(. 

لقـد حـاول أئمـة الدولـة القاسـمية كسـب العلمـاء واحتواءهـم عـر إشـراكهم في 
أعمال الدولة ومنحهم المناصب خوفًا من التحاقهم بالمنافسـين من داخل الأسـرة 
القاسـمية أو السـادة العلوييـن، ومـن أشـهر العلمـاء الذيـن دخلـوا في خدمـة الدولـة 

)1( أحمد بـن محمد بـن أحمد بـن مطهـر الحرازي، ولد في ذمـار عام 1158هــ/1745م، وقرأ 
الحسـين بن يحيـى  العلامـة  الشـويطر، والسـيد  العلامـة عبدالقادر بـن حسـين  الفقـه علـى 
الديلمـي، ثـم انتقـل إلـى صنعـاء، واتصـل بعـدد مـن العلماء والشـيوخ مثـل العالـم أحمد بن 
1227هــ/1812م،  عـام  تـوفي في  الصديـق،  يحيـى  إسـماعيل بن  والعالـم  قاطـن،  محمـد 
الحسـين  والحسـن بن   ،268  - ص267  ج1،  العنـر،  نفحـات  الحوثـي،  انظـر:  للمزيـد 
الطالبـي، مطلـع الأقمـار ومجمـع الأنهـار في ذكـر المشـاهير مـن علمـاء مدينـة ذمـار ومن قرأ 
فيهـا وحقـق مـن أهل الأمصـار، تحقيق عبدالله بن عبدالله الحسـيني، مؤسسـة الإمـام زيد بن 
علـي الثقافيـة، صنعـاء، 1423هــ/2002م، ص352 - 353، والشـوكاني، البـدر الطالـع، 

 .112 ص111 - 
)2( زبارة، نيل الوطر، ج1، ص316. 

)3( للمزيد انظر: الشوكاني، البدر الطالع، ص172 - 173. 
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الصديـق، يحيـى  إسـماعيل بن  والشـيخ  الشـامي،  عبدالرحمـن  أحمد بـن   الشـيخ 
والشـيخ أحمد بـن محمـد قاطـن، والشـيخ ناصر بـن حسـين المحبشـي، والشـيخ 
يحيى بـن صالـح السـحولي، والشـيخ محمد بـن علـي الشـوكاني، ومعظـم هـؤلاء 
سـبق لهـم أن تقلـدوا رئاسـة القضـاء الأكـر، التي تعد مـن أهم الوظائف الرسـمية في 

الدولـة القاسـمية، وبعضهـم جمـع بيـن رئاسـة القضـاء الأكـر والـوزارة. 

4 - تحول الإمامة في الدولة القاسمية إلى سلطة وراثية وحكم أسري: 
سـاعد تحـول الإمامـة إلـى سـلطة وراثيـة وحكـم أسـري على بـروز دور سياسـي 
للعلمـاء في الدولـة القاسـمية بل كان عاملًا رئيسًـا ومهمًا، لاسـيما بعـد فقدان الأئمة 
التـي كانـت  القاسـمية مقومـات الإمامـة السياسـية والدينيـة  الدولـة  المتأخريـن في 
تمنحهـم الشـرعية في الحكـم، والمتمثلة في أهم عنصرين همـا: العلم والاجتهاد، إذ 
أصبـح تفسـير الشـريعة وإصـدار الأحـكام الشـرعية والإفتاء مـن مهام العلمـاء، وهو 
مـا دفـع الأئمـة إلـى الاسـتعانة بهـم وتقريبهـم مـن السـلطة حتـى أصبحـوا جـزءًا منها 
لتغطيـة النقـص الـذي باتـت تعاني منـه، ولأنهم أدركـوا أن دعم العلمـاء لهم يمنحهم 

الشـرعية السياسـية والدينيـة لذلـك لابد مـن احتوائهم. 

لكـن سياسـة الاحتـواء وإشـراك العلمـاء في أعمـال الدولـة لـم تنجح دائمًـا، ولذا 
نجـد أن بعـض العلمـاء الذيـن اعتزلوا الاتصـال بالسـلطة، كانوا يوجهـون النقد لها، 
وإلـى مـن اتصـل بهـا من أقرانهـم، ولا يعلـم إن كان ذلـك التحول من هـؤلاء العلماء 
زهـدًا وورعًـا منهـم بالفعـل، أو أنـه نقمـة وعـدم رضـا عـن السـلطة؛ لأن المصـادر 
لـم تشـر بوضـوح إلـى موقفهـم، ومـن أبـرز هـؤلاء العلمـاء السـيد أحمد بـن صـلاح 
الـذي اعتـزل الاتصـال بالسـلطة، وأصبـح يحـذر مـن الاتصـال بهـا،  الخطيـب)1(، 

)1( أحمد بـن صلاح بـن يحيـى الخطيـب، ولـد في شـبام في عـام 1137هــ/1724م، وقـرأ على 
والـده، ثـم رحـل إلـى صنعـاء، ودرس على السـيد أحمد بن إسـحاق المهـدي، ولازمه حتى 
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واعتـذر عـن قبـول عطاياهـا بزعـم خوفـه من اختلاطهـا بالـزكاة التي لا تحلّ للسـادة 
العلوييـن)1(، ومنهـم العلامة السـيد محمد بن هاشـم الشـامي الذي رفـض -أيضًا - 
الالتحـاق بالوظائـف الرسـمية بعـد أن عرضـت السـلطة عليـه الأمر أكثر مـن مرة)2(، 
وكان العلامـة الفقيـه إبراهيم بـن أحمـد الروضـي)3(، قـد اعتـزل الاتصـال بالسـلطة 
ولـم يقبـل مـن عطاياهـا، وسـبق أن اسـتدعاه الوزيـر القاضي الحسـن بن علي حنش 
أكثـر مـرة لكنـه اعتـذر؛ فلمـا أصـر الوزيـر علـى لقائـه ذهـب إليـه؛ فلمـا جلـس عنـده 
قـال للوزيـر: »اتـق الله تعالـى، واعلـم أن الله اسـتعملك علـى مـا أنـت فيه، وأنـه ناظر 
مـاذا تعمـل، فـلا يجـدك بمحـل آخـر«)4(، وقـام عنـه، فطلـب الوزيـر منـه الدعـاء لـه، 
نْيَـا حَسَـنَةً وَفِ الْخِـرَةِ حَسَـنَةً وَقنَِـا عَذَابَ  فدعـا بهـذه الآيـة: ﴿رَبَّنَـا آتنَِـا فِ الدُّ
ارِ﴾، وكررهـا ثـلاث مـرات، ثـم قـام عنـه)5(، كذلـك رفـض العلامـة الحسـن بن  الّـَ

تخـرج علـى يـده، واعتنـى بالتفسـير والحديـث دراية وروايـة، وعمل بمـا أدى إليـه اجتهاده، 
وبعدهـا اعتـزل النـاس ومـال إلـى التصـوف، وأصيـب بالعمـى في آخـر حياتـه، وكانـت وفاته 
في صنعـاء عـام 1196هــ/1782م، للمزيـد انظـر: الحوثـي، نفحـات العنـر، ج1، ص355 

 .256 -
)1( زبارة، نيل الوطر، ج2، ص374. 
)2( زبارة، نيل الوطر، ج2، ص374. 

عام  صنعاء  من  بالقرب  الروضة  في  ولد  الروضي،  اليعمري  أحمد  إبراهيم بن   )3(
1164هـ/1751م، ودرس الفقه والفرائض والحديث على عدد من علماء زمانه، ومنهم 
السيد العلامة الحسين بن عبدالله الكبسي، والسيد العلامة محمد بن عبدالله لطف الباري 
طويلًا،  دهرًا  لازمه  الذي  الأمير،  محمد  إبراهيم بن  علي بن  العلامة  والسيد  الكبسي، 
واشتهر بين الناس بالورع والزهد وحسن السمت وكثرة الانقطاع للعبادة والذكر، وقصده 
الناس من أنحاء اليمن، وكانت وفاته في صنعاء عام 1223هـ/1808م، للمزيد انظر: زبارة، 

نيل الوطر، ج1، ص49 - 54. 
)4( زبارة، نيل الوطر، ج1، ص50. 

)5( زبارة، نيل الوطر، ج1، ص50 - 51. 

https://www.daralwefaq.net/


+2
0

0
10

0
8

17
0

22
5

م  
كل

و 
 أ

  w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر  
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

مكانة العلماء في البنية السياسية بالدولة القاسمية...

260

العدد الثامن يونيو 2022

إسـماعيل الصنعـاني)1(، تولـي القضاء في عهـد الإمام المهدي العبـاس، وصمم على 
الامتنـاع والرفـض)2(، كمـا رفض القاضي العلامة عبدالقادر بن حسـين الشـويطر)3( 

العمـل في القضـاء بعـد أن عـرض عليـه الإمـام المهـدي العبـاس ذلك)4(. 

بالسـلطة ورفضـوا الالتحـاق  اعتزلـوا الاتصـال  الذيـن  العلمـاء  تطـرح مواقـف 
بالوظائـف الرسـمية التسـاؤل الآتي: هـل كانـت السـلطة السياسـية تنظر إلـى العلماء 

كحلفـاء أو كمنافسـين حتـى تكسـب رضاهـم أو تحتويهـم؟ 

إن نظــرة الســلطة إلــى العلمــاء كانــت متفاوتــة؛ وســبب ذلــك راجــع إلــى مكانــة 
ــلطة  ــإن الس ــن، ف ــادة العلويي ــة الس ــى طبق ــب إل ــإن كان ينتس ــة، ف ــم الاجتماعي العال
السياســية في صنعــاء تنظــر إليــه منافسًــا؛ لاســيما إذا ظهــر منــه مــا يــدل علــى ســخطه 
علــى الدولــة أو نــادى بإســقاطها، أمــا إن كان لا ينتمــي إلــى هــذه الطبقــة فإنهــا تنظــر 
إليــه حليفًــا يســاعدها في المحافظــة علــى ســلطتها ونفوذهــا، واللافــت هنــا أن بعــض 

1141هـ/1728م تقريبًا،  )1( الحسن بن إسماعيل بن الحسين الصنعاني، ولد في صنعاء عام 
والصرف  والنحو  والتفسير  والحديث  الفقه  العلماء  من  عدد  أيدي  على  فيها  ودرس 
الحسين  والسيد  الرجال،  أبي  صالح بن  أحمد بن  القاضي  شيوخه  أشهر  ومن  والمنطق، 
يده عدد  وتتلمذ على  العربية،  واللغة  والتفسير  الفقه  نبغ في علوم  الشامي، وقد  إسماعيل 
من مشاهير العلماء، منهم الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني، والقاضي الحسين بن 
أحمد السياغي، وتوفي في صنعاء عام 1208هـ/1794م، للمزيد انظر: زبارة، نيل الوطر، 

ج1، ص457 - 459. 
)2( زبارة، نيل الوطر، ج1، ص459. 

عن  وأخذ  1148هـ/1735م  عام  ذمار  في  ولد  الذماري،  الشويطر  حسين  عبدالقادر بن   )3(
السماوي،  عبدالرحمن  سعيد بن  الفقيه  وعن  الشبيبي،  أحمد  الحسن بن  الشهير  الفقيه 
بلده،  علماء  مشاهير  من  وأصبح  العلماء،  من  وغيرهم  دلامة،  حسين  عبدالله بن  والفقيه 
محققًا في الفروع والأصول، ولهُ معرفة بعلم النجوم، عرف عنه الزهد والعبادة، وتوفي عام 

1197هـ/1783، للمزيد انظر: زبارة، نشر العرف، ج2، ص972 - 973. 
)4( زبارة، نشر العرف، ج2، ص972. 
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ــم؛  ــا لآبائه ــاء خلفً ــةً في القض ــمية وخاص ــون المناصــب الرس ــوا يتوارث ــاء كان العلم
ــر  ــو مؤش ــمية، وه ــة القاس ــرهم للدول ــاء وأس ــؤلاء العلم ــى ولاء ه ــل عل ــذا دلي وه
أيضًــا علــى رضــا الدولــة عنهــم، ومــن هــذه الأســر، أســرة الســحولي، والصديــق، 

والجــلال، ومشــحم. 

ويلاحظ أن هناك قسـمًا من العلماء الذين كانوا خارج التركيبة البنيوية السياسـية 
للدولـة القاسـمية، قـد شـكلوا عنصرًا مهمًـا من عناصـر المعارضة، فصـاروا جماعة 
ضغـط علـى السـلطة السياسـية، فمثـلًا كان العلامـة السـيد الحسـن بن زيـد الشـامي 
يحـرص علـى الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وكان كثيـر الاتصال بالسـلطة 
السياسـية لمناصحتهـا، والسـعي لديهـا من أجـل معاونة الفقـراء من عامـة الناس)1(، 
وسـار علـى نهجـه العالـم أحمد بـن عامـر الحدائـي)2(؛ إذ كان آمـرًا بالمعـروف ناهيًا 
كان  أنـه  عنـه  أثـر  وقـد  السياسـية،  بالسـلطة  الاتصـال  اعتـزل  أنـه  إلا  المنكـر،  عـن 
الرعيـة)3(؛  الشـرع مـن ممارسـاتها ضـد  مـا يخالـف  بلغـه  إذا  السـلطة  يغضـب مـن 
وكان العلامـة الفقيـه سـعيد بن إسـماعيل الرشـيدي)4(، كثيـر السـعاية عنـد الأمـراء 
والـوزراء في إغاثـة المحتاجيـن والفقـراء، ويوجه النقد إلى عمـال الدولة على مرأى 

)1( الحوثي، نفحات العنر، ج1، ص642 - 643. 
)2( أحمد بن عامر الحدائي الصنعاني، أخذ علم الفقه والفرائض عن جماعة من علماء صنعاء، 
ثم تصدر للتدريس والإفتاء في جامع صنعاء الكبير، درس على يده عدد من علماء صنعاء، 
1197هـ/1783م،  عام  صنعاء  في  توفي  الشوكاني.  علي  محمد بن  الشيخ  أشهرهم  من 

الشوكاني، البدر الطالع، ص81. 
)3( الشوكاني، البدر الطالع، ص81. 

)4( سعيد بن إسماعيل بن علي الرشيدي، ولد في عام 1163هـ/1750م، درس الفقه في ذمار 
على يد عدد من العلماء حتى صار من أكابر العلماء في الفروع، رحل إلى صنعاء، وعمل 
الزيدية في صنعاء،  بمفتي  يلقب  الحسين، وكان  العباس بن  المهدي  الإمام  قاضيًا في عهد 

توفي في عام 1220هـ/1805م، زبارة، نيل الوطر، ج2، ص12 - 14. 
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ومسـمع مـن النـاس)1(، وكان العالـم لطف الباري بـن أحمد الثلائـي)2(، يزور الإمام 
المهـدي العبـاس مـرة كل شـهر للمناصحـة، واسـتمر علـى هـذه الطريقـة مـع ابنـه 

الإمـام المنصـور علي)3(. 

الأميـر  محمـد  إبراهيم بـن  السـيد  العلامـة  أن  إلـى  التاريخيـة  المصـادر  وتشـير 
ناصـح الإمـام المنصـور علـي، عندمـا زار الإمـام في داره ببئـر العـزب، وأنكـر عليـه 
التوسـع في البنيـان وعمـارة القصـور وأشـياء أخـرى، إلا أن الإمـام علـى مـا يبـدو 
لـم يسـتجب لتلـك المناصحـة. ولمـا كان العلامـة إبراهيـم الأميـر غيـر راضٍ عـن 
ممارسـات السـلطة السياسـية، غـادر صنعـاء عـام 1194هــ/1780م، متوجهًـا إلى 
مكـة المكرمـة، وفي رحلتـه مـرَّ بالحديدة، فصادف يـوم وصوله يـوم الجمعة، فصعد 
منـر جامـع الحديـدة وخطب، وذكر للنـاس انتكاس الزمـان وتغير أمر السـلطان)4(، 

وهـذا يـدل علـى أهميـة مكانـة العلمـاء السياسـية في الدولـة القاسـمية. 

لقـد أسـهمت النهضـة العلميـة في اليمـن خـلال القـرن الحـادي عشـر الهجـري 
في  للعلمـاء  والاجتماعيـة  والعلميـة  الدينيـة  والمكانـة  الميـلادي(،  عشـر  )السـابع 
الرسـمية،  الدولـة  وظائـف  في  بالعمـل  التحاقهـم  عـن  فضـلًا  والمجتمـع،  الدولـة 
وكذلـك تحـول الإمامـة إلـى سـلطة وراثيـة وحكـم أسـري منـذ نهايـة القـرن الحادي 

)1( زبارة، نيل الوطر، ج2، ص12 - 13. 
)2( لطف الباري بن أحمد بن عبدالقادر الثلائي، نشأ في ثلا وأخذ عن جماعة من علمائها، ثم 
ارتحل إلى صنعاء ودرس على السيد العلامة القاسم بن محمد الكبسي، والشيخ العلامة 
أحمد بن محمد قاطن، برع في جميع العلوم ولاسيما الحديث والتفسير، عين خطيبًا لجامع 
عهد  في  الخطابة  على  واستمر  الحسين،  العباس بن  المهدي  الإمام  عهد  في  الكبير  صنعاء 
الإمام المنصور علي بن العباس، توفي في صنعاء عام 1211هـ/1797م، الشوكاني، البدر 

الطالع، ص578 - 579. 
)3( الشوكاني، البدر الطالع، ص578 - 579. 

)4( جحاف، درر نحور الحور العين، ص440، زبارة، نيل الوطر، ج1، ص96 - 97. 
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عشـر الهجري )السـابع عشـر الميلادي(، في بروز مكانةً سياسـيةً مهمةً لهم في البنية 
السياسـية بالدولـة القاسـمية، وهـو مـا مكنهـم مـن المشـاركة في الأحداث السياسـية 
التـي شـهدها اليمـن خـلال القرنيـن الثـاني عشـر والثالـث عشـر الهجرييـن )السـابع 
عشـر والثامـن عشـر الميلادييـن( خاصـةً مـع تشـكل تيـارات فكريـة سياسـية بيـن 
العلمـاء وقفـت مـن قضايا الإمامة واسـتحقاقها مواقف مختلفة، ومـن هذه التيارات 
الدولـة  أئمـة  مـن  كان  فمـا  المعتـدل،  الزيـدي  والتيـار  المتشـدد،  الزيـدي  التيـار 
القاسـمية إلا أن اختـاروا التحالـف مـع علمـاء التيار الزيدي المعتـدل، لأنهم وجدوا 
فقربوهـم ومنحوهـم  تحافـظ علـى سـلطتهم ومصالحهـم،  السياسـية  أطروحاتهـم 
والمناصـب  الأوقـاف  علـى  والإشـراف  والإفتـاء  كالقضـاء  الدينيـة،  المناصـب 
الإداريـة كالـوزارات وولايـات الأقاليـم والحجابـة، والمناصـب الماليـة كالخزانـة 
والجبايـات، واكتفـى الأئمـة بـإدارة السياسـة العليـا للدولـة وتعييـن أولئـك العلمـاء 

وغيرهـم في مناصبهـم. 

الخاتمة: 
تأسسـت الدولة القاسـمية - كسـابقاتها من الدول الزيدية في اليمن - على أسـس 
دينيـة، حينمـا أقامهـا العالـم المجتهـد الإمام المنصـور محمد بن القاسـم. وقد اهتم 
ورعايـة  ونشـره  الشـرعي  العلـم  بدعـم  وغيرهـم  المجتهديـن  الأئمـة  مـن  خلفـاؤه 
وسـائله ومؤسسـاته وتشـجيع العلمـاء وطلبـة العلـم وتقريبهـم. وقـد نتـج عـن ذلـك 
حركـة علميـة واسـعة في اليمـن وبـروز علمـاء مجتهديـن خـلال القرن الحادي عشـر 

الهجـري )السـابع عشـر الميـلادي( والقرنييـن التاليين. 
في حيـن افتقـر منصـب الإمامـة في الدولـة القاسـمية إلـى الإمـام العالـم المجتهـد 
بعـد الإمـام الثالـث، الإمـام المتـوكل )ت1087هــ/1676م(، واسـتمرت الحركـة 
الدولـة  رفـع مكانتهـم في  للعلمـاء  أتـاح  مـا  والتوسـع،  النمـو  اليمـن في  العلميـة في 

ومشـاركة الأئمـة في الأمـور الدينيـة والسياسـية والإداريـة. 
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كان الأئمـة مـن العلمـاء المجتهديـن هـم الـذي يتولـون تفسـير النصـوص الدينية 
الدينيـة  الأمـور  في  ويبتـون  والفتـاوى  الأحـكام  وإصـدار  والأحاديـث  القـرآن  مـن 
الكـرى في الدولـة، فلمـا افتقـد منصـب الإمامـة العلـم والاجتهـاد مـع نهايـة القـرن 
الحـادي عشـر الهجـري )السـابع عشـر الميلادي( احتـاج الأئمـة إلى كفـاءة العلماء 
لتولـي تلـك المهـام وشـغل المناصـب الدينيـة والسياسـية والإداريـة في الدولـة مثل: 

القضـاء والإفتـاء والـوزارة وحكـم الأقاليـم والشـؤون الماليـة. 

تطابقـت توجهـات ومصالـح أئمـة القرنيـن الثـاني عشـر والثالـث عشـر الهجـري 
)الثامن عشـر والتاسـع عشـر الميـلادي( الذين صاروا ملوكًا مـع توجهات ومصالح 
علمـاء التيـار الزيـدي المعتـدل؛ فقربوهـم ومنحوهـم المناصـب الدينيـة، كالقضـاء 
وولايـات  كالـوزارات  الإداريـة  والمناصـب  الأوقـاف  علـى  والإشـراف  والإفتـاء 
الأئمـة  واكتفـى  والجبايـات،  كالخزانـة  الماليـة  والمناصـب  والحجابـة،  الأقاليـم 

بـإدارة السياسـة العليـا للدولـة وتعييـن أولئـك العلمـاء وغيرهـم في مناصبهـم. 

الثـاني عشـر  القـرن  القاسـمية خـلال  وهكـذا أخـذت مكانـة العلمـاء في الدولـة 
الهجـري )الثامـن عشـر والتاسـع  الثالـث عشـر  القـرن  الهجـري، وحتـى منتصـف 
عشـر الميـلادي( تتطـور في تناسـب عكسـي مـع المكانـة الدينيـة والعلميـة للأئمـة، 
مـع  والمجتمـع  الدولـة  في  والاجتماعيـة  الدينيـة  المكانـة  الشـرع  حـكام  واقتسـم 
الحكام السياسـيين، وصار الحكام السياسـيون في حاجة إلى مسـاعدة حكام الشـرع 

ومسـاندتهم ودعـم شـرعيتهم. 
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المصادر والمراجع: 
1 - المصادر: 

الأوضـاع السياسـية في اليمـن في النصـف الثـاني مـن -    الأميـر، أمـة الغفـور عبدالرحمـن، 
بهجـة  القـرن الحـادي عشـر الهجـري السـابع عشـر الميـلادي، مـع تحقيـق مخطـوط: 
الزمـن في تاريـخ اليمـن، للمـؤرخ يحيى بـن الحسـين بن القاسـم محمـد، مؤسسـة الإمام 

1429ه/2008م.  صنعـاء،  الثقافيـة،  علـي  زيد بـن 
المؤيـد -    اليمـن في عهـد  القاسـمية في  الدولـة  بنـاء  الملـك إسـماعيل قاسـم،  أمـة  الثـور، 

مخطـوط:  تحقيـق  مـع  1644م،   - 1054هــ/1582   -  990 القاسـم  محمد بـن 
الجوهـرة المنيـرة في جمـل مـن عيـون السـيرة، للمـؤرخ المطهر بـن محمـد الجرمـوزي، 

1429هــ/2008م.  صنعـاء،  الثقافيـة،  علـي  زيد بـن  الإمـام  مؤسسـة 
جحـاف، لطـف الله بـن أحمـد، درر نحـور الحـور العيـن بسـيرة المنصـور علـي وأعـلام -   

صنعـاء،  الإرشـاد،  مكتبـة  المقحفـي،  أحمـد  إبراهيم بـن  تحقيـق  المياميـن،  دولتـه 
1425هــ/2004م. 

التبريـز. -    أولـي  العلمـاء  وفيـات  في  الوجيـز  الجامـع  عبـدالله،  أحمد بـن  الجنـداري، 
مخطـوط، نسـخة مصورة، مؤسسـة الإمام زيد بـن علي الثقافية، صنعـاء، رقم التصنيف: 

وتراجـم.  2524/109تاريـخ 
الجعـدي، عمر بـن علي بـن سـمرة، طبقـات فقهـاء اليمـن، تحقيـق أيمـن فـؤاد سـيد، دار -   

القلـم، بيـروت، د. ت. 
الحسـني، يحيى بـن الحسـين الهـاروني، الإفادة في تاريـخ الأئمة السـادة، ط4، مكتبة أهل -   

البيت، صعدة، 1435هـ/2014م. 
ابـن الحسـين، يحيـى، غايـة الأماني في أخبار القطـر اليماني، ج2، تحقيق سـعيد عبدالفتاح -   

عاشـور، دار الكتاب، القاهرة، 1968م. 
الحوثـي، إبراهيم بـن عبـدالله، نفحـات العنبـر في تراجـم أعيـان وفضـلاء اليمـن في القـرن -   

الثـاني عشـر، تحقيق عبدالله بن عبدالله الحسـيني، ثلاثـة أجزاء، مؤسسـة التاريخ العربي، 
1429هـ/2008م.  بيروت، 
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الشـوكاني، محمد بـن علـي، البـدر الطالـع بمحاسـن من بعد القـرن السـابع، ط2، تحقيق -   
حسـين بن عبـدالله العمـري. دار الفكـر المعاصر، دمشـق، 1431هـ/2010م. 

الشـوكاني، محمد بـن علي، رفع الأسـاطين في حكـم الاتصال بالسـلاطين، دار ابن حزم، -   
بيروت، 1413هـ/1992م. 

الشـوكاني، محمد بـن علـي، الـدواء العاجـل في دفـع العـدو الصائـل، مجموعـة الرسـائل -   
المنيريـة، المطبعـة العربيـة، القاهـرة، 1343هــ، ج2. 

الطالبـي، الحسـن بن الحسـين، مطلـع الأقمـار ومجمـع الأنهـار في ذكـر المشـاهير مـن -   
علمـاء مدينـة ذمـار ومـن قـرأ فيهـا وحقـق مـن أهـل الأمصـار، تحقيـق عبدالله بـن عبدالله 

الحسـيني مؤسسـة الإمـام زيد بـن علـي الثقافيـة، صنعـاء، 1423هــ/2002م. 
أبوطالـب، محسـن بن حسـن، طيـب أهـل الكسـاء، حققـه عبدالله بـن محمـد الحبشـي، -   

ضمـن مجموعـة مـن المخطوطـات التـي تتعلـق بتاريـخ الدولـة القاسـمية تحـت عنوان: 
تاريـخ اليمـن، عصر الاسـتقلال عن الحكـم العثماني الأول من سـنة 1052 - 1160هـ، 

مطابـع المفضـل للأوفسـت، تعز، 1411هــ/1990م. 
عاكـش، الحسـن بن أحمـد، عقـود الدرر بتراجـم علماء القرن الثالث عشـر، إثراء للنشـر -   

والتوزيـع، عمان، 2008م. 
الفريـد. صنعـاء: مكتبـة -    وأنيـس  المريـد  بغيـة  عبـدالله،  ابـن عامـر، عامر بـن محمد بـن 

1433هــ/2012م.  الجديـد،  الجيـل 
قاطـن، أحمد بـن محمـد، إتحـاف الأحبـاب بدميـة القصـر الناعتـة لمحاسـن بعـض أهل -   

العصـر، جـزءان، مكتبة الإرشـاد، صنعـاء، 1429هــ/2008م. 
الكبسـي، محمـد، اللطائـف السـنية في الممالـك اليمنيـة، تحقيـق وضبـط خالـد أبـا زيـد -   

الأذرعـي، مكتبـة الجيـل الجديـد، صنعـاء، 1426هــ/2005م. 
ابـن محمـد، الإمـام القاسـم، الأسـاس لعقائـد الأكيـاس، تحقيـق ألبيـر نصـري نـادر، دار -   

الطليعـة، بيـروت، 1980م. 
محمـد -    تحقيـق  والسـلوى،  المـن  وصحـاف  الحلـوى  طبـق  علـي،  عبدالله بـن  الوزيـر، 

2007م.  صنعـاء،  الجديـد،  الجيـل  مكتبـة  صنعـاء،  جـازم،  عبدالرحيـم 
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2 - المراجع: 
الأحمـري، عبدالرحمن بـن عبـدالله، الاسـتيلاء العثمـاني الأولـى علـى صنعاء والسـيطرة -   

الريـاض،  السـعودية،  التاريخيـة  الجمعيـة  954هــ/1547م(،   -  953( اليمـن  علـى 
1439هــ/2017م. 

الأكوع، إسماعيل بن علي، الزيدية نشأتها ومعتقداتها، دار الفكر، بيروت، 1993م، -   
دمشـق، -    الفكـر،  دار  اليمـن،  في  ومعاقلـه  العلـم  هجـر  علـي،  إسـماعيل بن  الأكـوع، 

1995م.  1416هــ/
الأهـدل، عبدالرحمن بـن سـليمان، النفس اليماني، مركز الدراسـات والأبحـاث اليمنية، -   

صنعاء، 1979م. 
الإرشـاد، -    مكتبـة  وقبائلهـا، ط3.  اليمـن  بلـدان  مجمـوع  أحمـد،  الحجـري، محمد بـن 

1425هــ/2004م.  صنعـاء، 
زبـارة، محمد بـن محمـد، نيـل الوطـر مـن تراجم رجـال اليمن في القـرن الثالث عشـر من -   

هجـرة سـيد البشـر صلى الله عليه وسلم، تحقيـق وتعليق عادل أحمـد عبدالجواد، وعلـي محمد معوض، 
دار الكتب العلميـة، بيروت، 1419هـ/1998م. 

زبـارة، محمد بـن محمـد، نشـر العـرف لنبـلاء اليمـن بعـد الألـف )نبـلاء اليمـن بالقـرن -   
الثـاني عشـر للهجـرة(، الجيـل الجديـد، صنعـاء، 1433هــ/2012م. 

زيـد، علـي محمـد، تيـارات معتزلـة اليمـن في القرن السـادس الهجـري، المركز الفرنسـي -   
للدراسـات اليمنية، صنعـاء، 1997م. 

سالم، سيد مصطفى، الفتح العثماني الأول لليمن، جامعة صنعاء، صنعاء، 2006م. -   
السـالمي، محمـود علـي محسـن، محاولـة توحيـد اليمـن بعـد خـروج العثمانييـن الأول -   

1045 - 1097هــ/1635 - 1685م، الدولـة القاسـمية، المركـز العربـي للدراسـات 
2000م.  الإسـتراتيجية، دمشـق، 

ابـن سـليمان، عبدالله بن حمزة، الشـافي، تحقيق وتعليق مجدالدين بـن محمد المؤيدي، -   
ط1، مكتبـة أهل البيت، صعدة، 1429هـ/2008م. 

الشـجني، محمد بـن الحسـين، التقصـار في جيـد زمـان علامـة الأقاليـم والأمصـار شـيخ -   
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الجيـل  مكتبـة  الأكـوع،  علـي  محمد بـن  تحقيـق  الشـوكاني،  علـي  محمد بـن  الإسـلام 
 .1994 صنعـاء،  الجديـد، 

الشـرجبي، قائـد نعمان، الشـرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمـع اليمني، دار الحداثة، -   
بيروت، 1986م. 

الشـهاري، محمـد علـي، اليمن في ظل حـكام الإمام المهـدي1097 - 1130هـ/1686 -   
- 1718م، مكتبـة الجيل الجديـد، صنعاء، 1429هـ/2008م. 

القاهـرة، -    العربـي،  للإعـلام  الزهـراء  ط2،  الزيديـة،  محمـد،  أحمـد  صبحـي، 
 . 1م 9 8 4 / 1هــ 4 0 4

الصفواني، صادق محمد، الأوضاع السياسـية الداخلية لليمن في النصف الأول من القرن -   
التاسع عشر الميلادي وزارة الثقافة والسياحة اليمنية، صنعاء، 1425هـ/2004م. 

عـارف، أحمـد عبدالله، الصلة بيـن الزيدية والمعتزلة، دار أزال للطباعة والنشـر، بيروت، -   
1987م. 

العصيمـي، بندر بـن مطلـق، الصـلات العلميـة والفكريـة بيـن الدولـة السـعودية الأولـى -   
والدولـة القاسـمية في اليمـن )1157 - 1233هــ/1744 - 1818م(، ط1، جـداول 

2019 للنشـر والترجمـة والتوزيـع، بيـروت، 
القاهـرة، -    الكتـب،  المعاصـرة، ط1، عالـم  العربيـة  اللغـة  معجـم  أحمـد مختـار،  عمـر، 

2008م.  1429هــ/ 
   - -  1161( الحديـث  اليمـن  تاريـخ  مـن  عـام  مئـة  عبـدالله،  حسـين بن  العمـري، 

1408هــ/1988م.  دمشـق،  الفكـر،  دار  ط2،  1848م(،   - 1264هــ/1748 
العمـري، حسـين بن عبـدالله، الأمـراء العبيـد والمماليـك في اليمـن، دار الفكـر، دمشـق -   

1409هــ/1989م. 
العمـري، حسـين عبـدالله، تاريخ اليمن الحديـث والمعاصـر )922 - 1336هـ/1516 -   

- 1918م(، دار الفكـر، دمشـق، 1418هـ/1997م. 
العمـري، حسـين عبـدالله، والجـرافي، محمـد أحمـد، الحسـن بن أحمـد الجـلال حياتـه -   

وآثـاره، دار الفكـر، دمشـق، 1421هــ/2000م. 
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العثمـاني -    الحكـم  عهـدي  بيـن  اليمـن  في  الأدبيـة  النهضـة  خـادم،  عبدالله بـن  العمـري، 
المخـلاف  تهامـة،  صنعـاء،  التواصـل  مثلـث  في  العلـم  وبيوتـات  1333هــ،   - 1045

1425هــ/2004م.  صنعـاء،  والسـياحة،  الثقافـة  وزارة  السـليماني، 
غليـس، أشـواق أحمـد، التجديـد في فكـرة الإمامـة عند الزيديـة في اليمن، مكتبـة مدبولي، -   

1417هـ/1997م.  القاهرة، 
غليـس، أشـواق أحمـد، فكر الشـوكاني السياسـي وأثـره المعاصر في اليمـن، مركز عبادي -   

للدراسـات والنشـر، صنعاء، 1428هـ/2007م. 
والتوزيـع، -    للنشـر  اليمانيـة  الـدار  والمتعلميـن،  العلمـاء  آداب  الحسـين،  القاسـم،  ابـن 

1987م.  صنعـاء، 
1947، ط2، -     - 1820 الوجـود الهنـدي في الخليـج العربـي  القاسـمي، نـورة محمـد، 

2000م.  الشـارقة،  الثقافـة والإعـلام،  دائـرة 
القنوجي، صديق حسن خان، أبجد العلوم، ج3، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت. -   
المسـعودي، عبدالعزيـز قائد، إشـكالية الفكر الزيدي في اليمـن المعاصر، مكتبة مدبولي، -   

القاهرة، 2008م. 
المقالح، عبدالعزيز، قراءة في فكر الزيدية و المعتزلة، دار العودة، بيروت، 1982م. -   
معجـم البلـدان والقبائـل اليمنيـة، ط5، الجيـل الجديـد، صنعـاء، -    المقحفـي، إبراهيـم، 

1432هــ/2011م. 
علـي -    ترجمـة  الشـوكاني،  تـراث محمـد  الإسـلام  الدينـي في  الإصـلاح  برنـارد،  هيـكل، 

2014م.  بيـروت،  والتوزيـع،  والترجمـة  للنشـر  جـداول  زيـد،  محمـد 
باوزير، سعيد عوض، صفحات من تاريخ حضرموت، دار الوفاق، عدن، 2012م. -   

3 - المراجع باللغة الإنجليزية: 
  -  M. Niebuhr, Travels Through Arabia and Other Countries in 

The East. London: R. Morison and son, Booksellers, 1792. 
  -  Martha Mundy, Domestic government: kinship, community 
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and polity in North Yemen, I. B. Tauris and Co Ltd, London, 
1995. 

  -  Mohammed Ahmed Zabarah, Yemen Traditionalism Vs. Mo-
dernity, Praeger Publishers CBS Educational and Professional 
Publishing a Division of CBS Inc. New York. 1982. 

  -  Paul Dresch, Tribes, Government, and History in Yemen, 
Oxford University Press, New York, 1989. 

  -  Shelagh Weir, Tribal Order Politics and Law in the Mountains 
of Yemen, The University of Texas Press, 2007. 
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الغربي  النفوذ  وتوجه  الاستعمار  خدمة  بين  الاستشراق 
الشرق نحو 

د. إسكندر محمد النيسي)1(
د. هادي فضل العولقي)2( 

ملخص البحث: 
للاستشـراق  التاريخيـة  والنشـأة  التعريفـات  البحـث  سـيتناول 
ومراحلـه المختلفـة، وأيضًـا تشـخيص دور بعـض الشـخصيات مـن 
المستشـرقين في مجـالات عديدة، وتوجهـات الغرب في تعميق حركة 
الاستشـراق تجـاه الشـرق بمختلـف الأهـداف: الدينيـة - التجاريـة - 
السياسـية - العلميـة. كمـا رافـق ذلـك تأسـيس بعض الجمعيـات التي 
روجت للاستشـراف وكيف وظفوا المستشـرقين لخدمة الاسـتعمار، 
وأيضـا سـيتطرق البحـث إلـى دور المفكـر العربـي والناقـد والمحلـل 
الأكاديمي الفلسـطيني الأصل )إدوارد سـعيد( الذي فضح وشـخّص 
وحلـل وانتقـد مسـار الاستشـراق في كل توجهاتـه، وكيـف اسـتطاع 
إدوارد سـعيد أن يفنـد طبيعـة العلاقـات بيـن الشـرق والغـرب وكيـف 
عمـل الغـرب علـى مهاجمتـه بعـد أن أصدر كتابـه حول الاستشـراق، 

)1( أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك - جامعتي عمران وعدن. 
)2( أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد - جامعة عدن. 
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وكشـف الطريقـة التـي يتعامـل بهـا الغـرب مـع الشـرق بطريقـة مذلـة ومنقوصـة مـن 
قبـل المستشـرقين الغربييـن. 

Abstract: 
 The research will cover definitions and historical origins of 

Orientalism and its various stages. He also diagnosed the role of 
some Orientalist figures in many fields, and the orientations of 
the West in deepening the Orientalist movement towards the 
East with various objectives. Religious, commercial, political and 
scientific. 

It was also accompanied by the establishment of some 
associations that promoted foresight and how Orientalists 
employed Orientalism to serve colonialism. Edward Said was 
able to refute the nature of relations between East and West 
and how the West attacked him after he published his book on 
Orientalism, and revealed the way in which the West deals with 
the East in a humiliating and incomplete by Western Orientalists. 

مقدمة البحث: 
الاستشـراق فكـرة غربيـة انطلقـت نحو الشـرق منذ العصـور الوسـطى، وبالذات 
بعـد الفتوحـات الإسـلامية وازدهـار الثقافـة العربيـة - الإسـلامية، وظهـور العلمـاء 
العـرب والمسـلمين وبروزهـم في مختلـف العلـوم، في الوقـت الـذي كانـت أوروبـا 
غارقـة في الحـروب والصـراع الدينـي والتخلـف الثقـافي والحضـاري، وتزامنـت مع 
إرسـال الحمـلات الصليبيـة إلـى منطقـة الشـرق الأوسـط منبـع الديانات السـماوية، 
وكان ذلـك تحـت طابـع دينـي مدعـوم مـن الكنيسـة. ومن منـذ تلك اللحظـة وظفت 
حركـة الاستشـراق بالطابـع الدينـي والفكري نحو الشـرق لدراسـة حضارتـه وأديانه 
وثقافتـه ولغتـه، وحتـى اللهجـات السـائدة فيـه، واسـتطاع المستشـرقون الوصـول 

https://www.daralwefaq.net/
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إليهـا بهـدف تشـويه اللغـة العربية وتسـخير كل مقومات الشـرق الحضاريـة والثقافية 
لخدمـة الاسـتعمار والاستشـراق مـن خـلال المستشـرقين الذيـن يحملـون أفـكار 
الثقافـات، والمرتبطـة  ثقافتـه المصطنعـة مـن خليـط مـن  التعصـب للغـرب ونشـر 
بمزيـج مـن ثقافة الديانتيـن اليهودية والنصرانيـة. فالمستشـرقون تمحورت وركزت 
أكثر أعمالهم على تشـويه معتقدات الشـرق عمومًا والإسـلام والعرب والمسـلمين 
المستشـرقين كانـت في  مـن  التـي قدمـت  الدراسـات  خصوصًـا وثقافاتهـم. وأكثـر 
خدمـة الـدول الاسـتعمارية التـي اسـتعمرت الشـرق منـذ القـرن السـابع عشـر حتـى 
الحـرب العالميـة الثانيـة، ومنطقـة الشـرق الأوسـط ظـل فيهـا الاسـتعمار الريطـاني 
والفرنسـي حتـى سـبعينيات القـرن الماضـي، وغـادر المنطقة بعـد أن زرع اسـتعمارًا 
جديـدًا ومحتـلًا مغتصبًـا للأراضـي العربيـة المقدسـة، يتمثـل باليهـود الصهاينـة منذ 
عـام 1948م حتـى يومنـا هـذا. فجـاء المسـتعمر الجديـد لمنطقـة الشـرق الأوسـط 
بالقواعـد العسـكرية والأسـاطيل، وأصبح المتحكـم بالقرار السياسـي والاقتصادي 
للمنطقـة دون منافـس، وصـارت )الولايـات المتحـدة الأمريكيـة( الراعيـة الأولـى 
بتدميـر  الديمقراطيـة  هـذه  بـدأت  التـي  وهـي  الأوسـط،  الشـرق  في  للديمقراطيـة 
العـراق مـن عـام 1991م وصـولًا إلـى تدميـر الـدول العربيـة الأخـرى وتفتيتهـا مـن 
خـلال أكذوبـة مكافحـة الإرهاب وتداعيـات الربيع العربـي، اللذان يعتـران صناعة 

أمريكيـة وإسـرائيلية لزعزعـة الاسـتقرار الدولـي والإقليمـي. 

أهداف البحث: 
- معرفة النشأة التاريخية للاستشراق وظهوره وتعريفاته. 

-  التعـرف علـى دور الجامعـات والمعاهد والمراكز العلميـة والبحثية، التي كان 
لها دور كبير في ظهور الاستشـراق ودعم المستشـرقين. 

- كشف الأهداف الرئيسة للاستشراق نحو الشرق وتشخيصها. 

https://www.daralwefaq.net/
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- تحليل وجهة نظر المستشرقين بمختلف آرائهم. 

-  إبـراز الـدور المشـرف للمفكـر العربـي إدوارد سـعيد الـذي فضـح توجهـات 
الاستشـراق في كل مراحلـه وتوجهاتـه وقَيَّمهـا. 

أهمية البحث: 
تكمن أهمية هذا البحث في أنه سينقل إلى القارئ جملة من التحليلات والأفكار 
العلمية ووجهات النظر المختلفة من قبل مجموعة كتبوا عن الاستشراق، وبحسب 
التي  بأنه سيستعرض كل الأفكار  رغباتهم وتوجهاتهم، لذا تأتي أهمية هذا البحث 

ذكرت ويحللها بحيادية حتى نصل إلى نتائج مقنعة نقدمها للقارئ. 

مشكلة البحث: 
المراجـع  قلـة  التـي صادفتنـا هـي  لا يخلـو أي بحـث مـن مشـكلة. والمشـكلة 
الحديثـة  والمراجـع  المصـادر  توفـر  عـدم  وأيضـا  الاستشـراق،  حـول  الحديثـة 
والمعاصـرة؛ فاتضـح لنـا أن هنـاك خمـولًا وركـودًا في كتابـة أبحـاث ورسـائل علمية 
الشـأن، فكتـاب إدوارد سـعيد حـول الاستشـراق والمستشـرقين  معاصـرة في هـذا 
الـذي ترجـم إلـى عـدة لغـات عالميـة، وانتقاداتـه المتكررة للاستشـراق، قـد قطعت 
الطريـق أمـام الغـرب والمستشـرقين في مواصلـة موضـوع الاستشـراق نحو الشـرق؛ 
لـذا أصبـح موضوع الاستشـراق قديمًا بالنسـبة للغرب طالما قواعدهم وأسـاطيلهم 

العسـكرية موجـودة في المنطقـة. 

منهجية البحث: 
للاستشـراق،  التاريخيـة  المراحـل  يسـرد  الـذي  التاريخـي  المنهـج  اسـتخدمنا 
المنهـج الوصفـي والتحليلـي في وصـف مسـار المستشـرقين  واسـتفدنا أيضـا مـن 
التـي  والأهـداف  التاريخيـة  المنعطفـات  وتحليـل  الاستشـراق  توجهـات  وطبيعـة 

الشـرق.  نحـو  الاستشـراق  توجهـات  رافقـت 

https://www.daralwefaq.net/
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المبحث الأول
التعريف والنشأة وظهور الاستشراق

المطلب الأول: تعريف الاستشراق: 
الاستشـراق Orientalisn تعبيـر يـدل علـى الاتجـاه نحـو الشـرق، ويطلـق علـى 
التيـار  بـه ذلـك  كل مـن يبحـث في أمـور الشـرقيين وثقافتهـم وتاريخهـم، ويقصـد 
الفكـري الـذي يتمثـل في إجـراء الدراسـات المختلفة عن الشـرق الإسـلامي، والتي 
تشـمل حضارتـه وأديانـه وآدابـه ولغاتـه وثقافتـه، ولقـد أسـهم هـذا التيـار في صياغـة 
التصـورات الغربيـة عـن الشـرق عامة وعـن العالم الإسـلامي بصورة خاصـة، معرًا 

عـن الخلفيـة الفكريـة للصـراع الحضـاري بينهمـا)1(. 

وهنـاك تعريـف آخـر حول الاستشـراق: هو أنه دراسـة كافة البنى الثقافية للشـرق 
التصويـر  أو  للتدليـل  أيضًـا  الاستشـراق  كلمـة  نظـر غربيـة، وتسـتخدم  مـن وجهـة 
لجانـب مـن الحضـارات الشـرقية لـدى الـرواة والفنانيـن في الغـرب. ولكـن المعنـى 
الأخير مهمل ونادر اسـتخدامه، والاسـتخدام الأغلب هو دراسـة الشـرق في العصر 

الاسـتعماري مـا بيـن القـرن الثامن عشـر والتاسـع عشـر. 

لذلـك صـارت كلمـة الاستشـراق تـدل علـى المفهـوم السـلبي، وتنطـوي علـى 
التفاسـير المضـرة والقديمـة للحضـارات الشـرقية والنـاس الشـرقيين، وجهـة النظـر 

هـذه مبينـة في كتـاب إدوارد سـعيد الاستشـراق المنشـور سـنة 1978م)2(. 

)1( إدوارد سعيد: كتاب الاستشراق، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 
1981م، ص27. 

)2( المرجع نفسه، ص33. 
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المطلب الثاني: نشأة وظهور الاستشراق: 
هناك صعوبة في التحديد الدقيق لنشأة وظهور الاستشراق؛ إذ إن بعض المؤرخين 
يعـودون بـه إلـى الدولـة الإسـلامية في الأندلـس، وآخرين إلى أيـام الصليبييـن، بينما 
كثيـرون يرجعـون ذلـك إلـى أيام الدولة الأمويـة في القرن الثاني الهجـري، وهناك من 
يطـرح بـأن الاستشـراق وليـد الاحتـكاك بيـن الشـرق الإسـلامي والغـرب النصـراني 
أيـام الصليبييـن، عـن طريـق السـفارات والرحـلات، ويلاحـظ دائمـا أن هنـاك تقاربًا 

وتعاونًـا بين الثالوث المدمـر: )التنصير، الاستشراق، الاسـتعمار()1(. 

والحقيقـة الأكثـر وضوحًا أن ظهـور حركة الاستشـراق وانطلاقها جاءت بباعث 
ديني يهدف إلى خدمة الاسـتعمار وتسـهيل عملية نشـر المسـيحية. 

وهنـاك رؤيـة أخـرى تقول بأن ازدهار المسـيحية والإسـلام خلـق خلافًا حضاريًّا 
العصـور  في  الإسـلامي  إفريقيـا  وشـمال  والشـرق  المسـيحية  أوروبـا  بيـن  كبيـرًا 
الوسـطى، حيـث كان الأوروبيـون المسـيحيون يـرون المسـلمين أعـداء جهنمييـن 
لهـم، وكانـت معرفـة الأوروبييـن للحضـارات أبعـد شـرقًا مـن الشـرق الإسـلامي، 

ولكـن كان هنـاك معرفـة قليلـة للحضـارات الهنديـة والصينيـة. 

فالاستشـراق أساسًـا يعـد حديـث الظهور، إلا أن معرفة الشـرق ومـا يتعلق به من 
أفـكار يعـود إلـى الأزمـان الغابـرة. أمـا الزمـن الـذي بـدأ فيـه الاستشـراق ينمـو، فقـد 
كان في القرن الخامس عشـر والسـادس عشـر عر المسـاعي التي بذلها الباحثون من 
إيطاليـا وبريطانيـا والرتغـال لدراسـة الشـرق، وكان مـن بين هؤلاء الباحثين الشـاب 
إلـى  يصـل  أن  اسـتطاع  لكونـه  ومهـارة؛  قـدرة  الأكثـر  هربـرت(  )تومـاس  المبـدع 
السـواحل الجنوبيـة لإيـران قادمًـا مـن الهنـد بالتنسـيق مـع السـفير الريطـاني آنـذاك، 

للدراسات  العربية  المؤسسة  العربي،  الفكر  في  الاستشراق  الموسوعي:  جاسم  محمد   )1(
والنشر، ط1، بيروت، 1993م، ص 111. 
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فركـزت أبحاثـه حـول إيـران والإيرانييـن في القرن السـابع عشـر والثامن عشـر، ومن 
هنـا أخـذ الاستشـراق بالانتشـار في أوروبـا في تلـك الفـترة؛ لكـون أوروبا قـد دخلت 
في عصـر النهضـة وتطـورت العلـوم فيهـا؛ بعد أن تخلصت من سـيطرة الكنيسـة التي 

كانـت تحـرم ابتـكارات العلمـاء ونظرياتهـم إذا لـم يـأتِ ذلـك بموافقتها)1(. 

ولكـن هنـاك مـن يعيدنـا إلـى بدايـة الاستشـراق اللاهـوتي بشـكل رسـمي، حينما 
صـدر قـرار مجمـع فييناّ الكنسـي عام 1312م؛ وذلك بإنشـاء عدد من كراسـي اللغة 

العربيـة في عدد مـن الجامعـات الأوروبية. 

ولكـن لـم يظهـر مفهـوم الاستشـراق Orientalism في أوروبا إلا مـع نهاية القرن 
الثامـن عشـر، فقـد ظهـر أولًا في إنجلـترا عـام 1779م، وفي فرنسـا عـام 1799م كما 
أدرج في قامـوس الأكاديميـة الفرنسـية عـام 1838م، وفي أواخـر القرن السـابع عشـر 
الرئيسـة في تدريـس  المراكـز  أهـم  لنـدن وباريـس مـن  الميـلادي أصبحـت مدينتـا 
دراسـة  تبنـت  أوروبيـة  جامعـات  خمـس  فهنـاك  ذلـك  عـن  فضـلًا  الاستشـراق، 
الاستشـراق وهـي: جامعـة باريـس، جامعـة أكسـفورد، وجامعـة بولونيـا بإيطاليـا، 

وجامعـة سـلمنكا بإسـبانيا، فضـلًا عـن جامعـة البابويـة في رومـا. 

كما قام المستشرقون بدراسات متعددة عن الإسلام واللغة العربية والمجتمعات 
المسـلمة، ووظفوا خلفياتهم الثقافية وتدريبهم البحثي لدراسـة الحضارة الإسلامية 

والتعرف على خباياها لتحقيق أغراض الغرب الاستعمارية والتنصيرية. 

وقـد اهتـم عدد مـن المستشـرقين اهتمامًا حقيقيًّـا بالحضارة الإسـلامية وحاولوا 
أن يتعاملـوا معهـا بموضوعيـة، فنجـح عـدد قليل منهـم في هذا المجـال، ولكن حتى 
هـؤلاء الذيـن حاولـوا أن ينصفـوا الإسـلام وكتابه ورسـوله، لم يسـتطيعوا أن ينفكّوا 

)1( مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون، المكتب الإسلامي، ط 2، بيروت، 1979م، 
ص 42. 
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مـن تأثيـر ثقافتهـم وعقائدهـم، فصـدر منهـم مـا لا يقبلـه المسـلم مـن المغالطـات 
والتحريفـات؛ ولهـذا يخطـئ مـن يظنهـم منصفين)1(. 

المطلب الثالث: مراحل الاستشراق وآراء المستشرقين: 
مراحل الاستشراق: 

الثـلاث  المراحـل  إلـى ثـلاث مراحـل أساسـية، وتتمحـور  ينقسـم الاستشـراق 
هامتيـن:  قضيتيـن  في  للاستشـراق 

القضيـة الأولـى: هـي الجمـع والتعريـف والربط للاستشـراق بالإسـلام ومسـألة 
الديني.  الصـراع 

القضية الثانية: هي معرفة العمومية والبحث عن الكليات واستخراج ما يمكن من 
الدراسات الشرقية باعتبارها إنتاجًا فكريًا يهتم بالشرق عامة. وأهم هذه المراحل: 

- المرحلة الأولى: )الدفاع عن الذات(. 

مـن خـلال الطعـن في الإسـلام والتقليل من مكانتـه في حياة الناس مـن قبَِل رجال 
الكنيسـة باسـتخدام السـلاح الديني، وامتدت هذه المرحلة طيلة العصور الوسـطى. 

- المرحلة الثانية: )بناء الذات(. 

تخـدم  التـي  الموضوعـات  والترجمـة في كل  التأليـف  دعـم حركـة  عـن طريـق 
المصالـح الغربيـة، باسـتخدام السـلاح الثقافي، وهـذه المرحلة من القـرن 14م حتى 

نهايـة القـرن 17م. 

- المرحلة الثالثة: )الهجوم، ومركزة الذات(. 

1980م القاهـرة،  ط4،  المعـارف،  دار  الأول،  الجـزء  المستشـرقون،  العقيقـي:  نجيـب   )1( 
ص 158. 

https://www.daralwefaq.net/
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والسياسـي،  والاقتصـادي  الثقـافي  بالتوجـه  والتحكـم  الاسـتعمار  طريـق  عـن 
باسـتخدام سـلاح الغـزو الأوروبـي العسـكري، وتشـمل هـذه المرحلـة مـن القـرن 
19م حتـى القـرن20م)1(. ومـا تعيشـه المنطقـة العربيـة حاليًّا في القـرن 21 هو امتداد 

لهـذه المرحلـة. 
- مستشرقون يتصفون بالحيادية ولا يتصف كلهم بالإنصاف: 
برزت بعض الشخصيات من المستشرقين في مجالات مختلفة، وهم: 

1 - هاردريان ريلاند: ت Hardrian Roland 1718 أستاذ اللغات الشرقية في 
جامعـة أوترشـت بهولنـدا، له كتاب الديانـة المحمدية في جزأين باللغة اللاتينية سـنة 

1705م، لكـن الكنسـية في أوروبـا وضعت كتابه في قائمة الكتـب المحرم تداولها. 
2 - يوهان ج. رايسـكه: 1716 - 1774م J. J. reiske وهو مستشـرق ألماني، 
اتهـم بالزندقـة لموقفـه الإيجابـي مـن الإسـلام، عـاش بائسًـا ومـات مسـلولًا، وإليـه 

يرجـع الفضـل في إيجـاد مـكان بـارز للدراسـات العربيـة بألمانيا. 
بـالأدب  اهتـم   Silvestre de Saucy 1838م  3 - سلفسـتر دي ساسـي: ت 
والنحـو مبتعـدًا عن الخوض في الدراسـات الإسـلامية، وإليه يرجـع الفضل في جعل 

باريـس مركـزًا للدراسـات العربيـة، وكان ممـن اتصـل بـه رفاعـة الطهطـاوي. 
4 - تومـاس أرنولـد: 1864 - 1930م إنجليـزي، له الدعوة إلى الإسـلام الذي 

نقـل إلى التركية والأرديـة والعربية. 
5 - غوسـتاف لوبـون: مستشـرق وفيلسـوف مـادي لا يؤمـن بالأديـان مطلقـا، 
جـاءت أبحاثـه وكتبـه الكثيـرة متسـمة بإنصـاف الحضـارة الإسـلامية. ولديـه مقولـة 
يعـترف فيهـا أن مؤرخـي العـرب كان يعوزهـم النقـد، وأن مهـارة النقـد قـد ظهـرت 
عنـد ابـن خلـدون بدرجـة عاليـة؛ هـذا ممـا دفـع الغربيين إلـى إهمالـه وعـدم تقديره. 

http://www. goloob. com/reponses. php?ques=266020 1( ينظر إلى المصدر(

https://www.daralwefaq.net/
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6 - زيجريـد هونكه: اتسـمت كتابتها بالإنصاف، وذلـك بإبرازها تأثير الحضارة 
العربية على الغرب في مؤلفها الشـهير شـمس العرب تسـطع على الغرب)1(. 

7 - إرنسـت رينان: Ernest Renan )1823 - 1892( مستشـرق فرنسي اهتم 
بدراسـة التاريـخ بشـكل عـام، وهو صاحب الـرأي الذي عبّـر عنـه في محاضرته التي 
ألقاها في جامعة السـربون سـنة 1883م تحت عنوان )الإسـلام والعلم( وحيث قال 
في هـذه المحاضـرة: إن مـا يميز المسـلم هـو كراهيته للعلم والاقتناع بـأن البحث فيه 

لا جدوى منه)2(. 

والحقيقـة بـأن المستشـرق الفرنسـي )رينـان( قـد أخفـق في رأيـه، إذ تناسـى الكـم 
الهائـل مـن الكتب والدراسـات والمخطوطـات والوثائـق التاريخية والموسـوعات 
الرائعـة التـي تركهـا لنـا مؤرخـون مسـلمون لـم تمنعهم عقيدتهـم عن دراسـة التاريخ 

والإبـداع فيـه، عـر كل المراحـل التاريخية. 

- مستشرقون متعصبون لآرائهم: 
1 - جولد زيهر: 1850 - 1920م Goidizger، مجري يهودي، من كتبه تاريخ 
الدراسـات  التفسـير الإسـلامي والعقيـدة والشـريعة. ولقـد أصبـح زعيـم  مذاهـب 

الإسـلاميات في أوروبـا بـلا منازع. 

مجلـة  محـرري  مـن  متعصـب،  أمريكـي،   .J:. Maynard ماينـارد  جـون   -  2 
الدراسات الإسلامية. 

 - رينان  أنسنت  الاسلامية(،  الدراسات  في  المؤرخين  )صورة  عبدالعظيم،  محمد  سهام   )1(
الحضارة  خدمة  في  المسلمين  العلماء  دور  كاهان(،  كلود   - برنارد  لويس   - مرغوليوث 
2014م،  مارس   5  -  3 من  الجزء1،  السويس،  قناة  جامعة  السادس  المؤتمر  الإنسانية، 

ص597. 
)2( المرجع نفسه، ص598. 

https://www.daralwefaq.net/
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3 - ص م. زويمـر: S. M. Zweimer مستشـرق مبشـر، مؤسـس مجلـة العالـم 
الإسـلامي الأمريكيـة، لـه كتـاب الإسـلام صـدر 1908م، ولـه كتـاب آخـر الإسـلام 

عبـارة عـن مقـالات قدمـت للمؤتمـر التبشـيري الثـاني سـنة 1991م. 

في  درس  يهـودي،  ألمـاني   G. Von Grunabaum غرونبـاوم:  فـون.  غ.   -  4
جامعـات أمريـكا، لـه كتاب الأعيـاد المحمدية 1951م ودراسـات في تاريـخ الثقافة 

1954م.  الإسـلامية 

5 - هنري لامنس اليسوعي: 1872 - 1937م H. Lammans فرنسي متعصب، 
له كتاب عن الإسلام وكتاب الطائف من محرري دائرة المعارف الإسلامية. 

6 - جوزيـف شـاخت: j. schacht ألمـاني متعصـب ضـد الإسـلام لـه كتـاب 
الفقـه الإسـلامي.  أصـول 

7 - كلـود كاهـن: Claude Cohen 1909 - 1991م، أحـد أكـر المؤرخيـن 
والمستشـرقين، وهـو متخصـص في تاريـخ العصـور الوسـطى الإسـلامية، ولـه عـدة 

كتـب منهـا كتـاب الشـرق والغـرب في زمـن الحـروب الصليبيـة)1(. 

السابق،  المرجع  الاسلامية(،  الدراسات  في  المؤرخين  )صورة  عبدالعظيم،  محمد  سهام   )1(
ص605. 

https://www.daralwefaq.net/
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المبحث الثاني
توجه النفوذ الغربي إلى تعميق

أهداف حركة الاستشراق باتجاه الشرق

المطلب الأول: أهداف الاستشراق: 
أولًا: الهدف الديني

هـو الهـدف الرئيـس والمهـم من وراء توسـع ظاهرة الاستشـراق، ويقـوم بتزييف 
الحقائـق مـن خلال الآتي: 

1 - يروجون على التشـكيك في صحة رسـالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون بأن الحديث 
والهـدف  الأولـى؛  الثلاثـة  القـرون  خـلال  المسـلمين  عمـل  مـن  هـو  إنمـا  النبـوي 
المسـلمون  يفقـد  حتـى  وإسـقاطه  الإسـلام  محاربـة  هـو  ذلـك  وراء  مـن  الخبيـث 

الصـورة التطبيقيـة الحقيقيـة لأحـكام الإسـلام وحيـاة الرسـول صلى الله عليه وسلم. 

2 - العمـل علـى تشـويه القـرآن الكريـم والطعـن فيـه، بهـدف قطـع الطريـق علـى 
التقـاء وحـدة المسـلمين وتقاربهـم علـى هـدف واحـد هـو )الديـن الإسـلامي()1(. 

ا من الفقه الروماني.  3 - التقليل من قيمة الفقه الإسلامي واعتباره مستمدًّ

4 - التنقيـص مـن مكانـة اللغـة العربيـة التـي ينطقهـا أكثـر من مليار شـخص على 
التاريخـي  النيـل منهـا واسـتبعادها مـن مواكبـة دورهـا  الكـرة الأرضيـة، ومحاولـة 
والحضـاري في إبـراز التطـورات المتسـارعة في كل المجـالات، مـع كونهـا مـن أقدم 

اللغـات، ومـن ضمـن أربـع لغـات رسـمية معـترف بهـا في الأمـم المتحـدة. 

مناهج  كتاب  صلى الله عليه وسلم،  محمد  نبوة  دراسة  في  واط  مونتغمري  منهج  إدريس،  شيخ  جعفر   )1(
العربي  التربية  مكتب  طبعة  الأول،  الجزء  الإسلامية،  العربية  الدراسات  في  المستشرقين 

لدول الخليج، الرياض، 1985م، ص11، 12. 

https://www.daralwefaq.net/
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5 - إنـكار حقيقـة الإسـلام وإرجاعـه إلـى مصـادر يهوديـة ونصرانيـة، بـدلًا مـن 
إرجـاع التشـابه بيـن الإسـلام وهاتيـن الديانتيـن إلـى وحـدة المصـدر. 

6 - العمـل علـى تنصير المسـلمين من خلال الاعتماد علـى الأحاديث الضعيفة 
والأخبـار غيـر الحقيقيـة عـن الإسـلام في سـبيل تدعيـم آرائهم، وبنـاء نظرياتهـم التي 

تجحف بمصداقية الإسـلام والمسـلمين. 

فالهـدف الدينـي في الاستشـراق يعـد البعـد الاسـتراتيجي في شـن حملـة التشـويه 
ضـد الإسـلام في أوروبـا بعـد أن عجزت الحمـلات والحروب الصليبيـة من القضاء 

عليـه في العصور الوسـطى)1(. 

ثانيًا: الهدف التجاري

لقد كانت المؤسسات والشركات الكرى والملوك يدفعون المال الوفير للباحثين، 
من أجل معرفة البلاد الإسلامية وكتابة تقارير عنها، وقد كان ذلك جليًّا في عصر ما 

قبل الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين)2(. 

وفي وقتنـا الحاضـر تمـارس الشـركات الكـرى الاسـتحواذ علـى ثـروة العالـم 
العربـي والإسـلامي، وتوظيفهـا لخدمة مراكز الأبحاث ووسـائل الإعلام في الغرب 
بهـدف تشـويه الديـن الإسـلامي وتأجيج الصراعـات المذهبيـة والطائفيـة من خلال 

كتابتهـم التـي تـروج لمصالحهم. 

ثالثًا: الهدف السياسي

1 - إضعـاف روح الإخـاء بيـن المسـلمين والعمل على فرقتهم لإحكام السـيطرة 
عليهم. 

)1( نجيب العقيق، مرجع سابق، ص55. 
الشارقة،  والاعلام،  الثقافة  دائرة  منشورات  الثقافي،  والحوار  الاستشراق  انجليسو،  ناديا   )2(

الإمارات العربية، 1999م، ص29. 

https://www.daralwefaq.net/
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وحـدة  لتمزيـق  السـائدة  العـادات  ودراسـة  العاميـة  باللهجـات  العنايـة   -  2 
المجتمعات المسلمة. 

3 - كانـوا يوجهـون موظفيهـم الذيـن يعملون في المسـتعمرات لتعلُّم لغات تلك 
البلـدان ودراسـة آدابهـا ودياناتها حتى يسـهل لهم توظيف سياسـتهم التي تعمل على 

تدمير تلـك الدول. 

4 - أكثـر الاحتمـالات بـأن حركـة المستشـرقين يرافقهـا العنصـر الاسـتخباراتي، 
إذا لـم يكـن أكثـر المستشـرقين منتسـبين للأجهـزة الاسـتخباراتية التـي تمكنهـم مـن 

معرفـة حالـة المسـلمين وكيفيـة مقاومة انتشـار الإسـلام. 

رابعًا: الهدف العلمي
هناك بعض المستشـرقين حاولوا أن يتجهوا إلى البحث العلمي، بهدف المعرفة 
الحقيقـة الكاملـة عـن الإسـلام والمسـلمين، ومعرفـة المكانـة التاريخيـة للحضـارة 
العربيـة - الإسـلامية، ودور العلمـاء العـرب والمسـلمين الذيـن استرشـدت أوروبـا 
بنظرياتهـم بمختلـف العلـوم. وهنـاك مـن المستشـرقين مـن دخـل الإسـلام بقناعتـه 

المطلقـة مثل: 
- اتوماس أرنولد: الذي أنصف المسلمين في كتابه الدعوة إلى الإسلام. 

- رينيـه: مستشـرق فرنسـي، أسـلم وعـاش في الجزائـر ولـه كتـاب )أشـعة خاصـة 
بنـور الإسـلام( وتـوفي في فرنسـا ولكنـه دفـن في الجزائـر)1(. 

العالـم  العلميـة علـى مسـتوى  فأكثـر مراكـز الأبحـاث  الحاضـر  الوقـت  أمـا في 
يسـيطر عليهـا اليهـود بحكـم تمويلهـم لتلك المراكـز التي توجه مـن خلالهم لخدمة 

مصالحهـم أينمـا وجـدت. 

)1( ناديا انجليسو، الاستشراق والحوار الثقافي، مرجع سبق ذكره، ص31. 

https://www.daralwefaq.net/
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 المطلب الثاني: المؤتمرات والجمعيات والمجلات التي رافقت توجهات
المستشرقين: 

- المؤتمرات حول الاستشراق: 

عقـد أول مؤتمـر دولـي حـول الاستشـراق بحضـور كبير مـن المستشـرقين وكان 
في باريـس سـنة 1873م. 

أكثـر  بلغـت  حتـى  الاستشـراق  حـول  المؤتمـرات  عقـد  مسـألة  اسـتمرت  كمـا 
المتعـددة  الإقليميـة  واللقـاءات  النـدوات  عـن  فضـلًا  دوليًـا،  مؤتمـرًا  ثلاثيـن  مـن 
والخاصـة بـكل دولـة مـن الـدول، مثـل مؤتمـر المستشـرقين الألمـان الـذي عقـد في 
مدينـة درسـدن بألمانيـا سـنة 1849م. ومـا زالـت فعاليـات عقـد المؤتمـرات حـول 
الاستشـراق متواصلـة حتـى يومنـا هذا. إذ حضر هـذه المؤتمرات مئـات من العلماء 
المستشـرقين مـن جميـع أنحـاء العالـم، فقـد حضـر مؤتمر أكسـفورد تسـعمائة عالم 
مـن خمـس وعشـرين دولة ومـن ثمانين جامعة ومن تسـع وسـتين جمعيـة علمية)1(. 

- بعض الجمعيات التي تأسست لخدمة الاستشراق ودعمه، مثل: 

1 - الجمعية الآسيوية التي تأسست في باريس سنة 1822م. 
2 - الجمعية الملكية الآسيوية في بريطانيا وإيرلندا التي تأسست سنة 1823م. 

3 - الجمعية الشرقية الأمريكية التي تأسست سنة 1842م. 
4 - الجمعية الشرقية الألمانية التي تأسست سنة 1845م)2(. 

- المجلات التي روجت لحركة الاستشراق: 

تمكـن المستشـرقون مـن إنتـاج عـدد كبيـر مـن المجـلات والدوريات التي تنشـر 

)1( محسن جاسم الموسوي، مرجع سابق ص46. 
)2( ينظر المصدر على الموقع:

 http: //www. jazan. org/vb/showthread. php?t=97980

https://www.daralwefaq.net/
http://www.jazan.org/vb/showthread.php?t=97980
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وتحلـل كل القضايـا التـي تخـدم حركـة الاستشـراق وتوسـعها باتجـاه الشـرق، عـر 
تلـك المجـلات والدوريـات التـي وصـل عددهـا إلـى مـا يقـارب ثلاثمائـة مجلـة 

متنوعـة، بمختلـف اللغـات، ونذكـر بعضًـا منهـا: 
The Muslim world أنشـأها صمويـل زويمـر  1 - مجلـة العالـم الإسـلامي: 
 سـنة 1911م في بريطانيـة، وتـوفي 1952م، وقـد كان زويمر يعد رئيس المبشـرين في 

الشرق الأوسط. 
2 - مجلـة عالـم الإسـلام: Mir Islam، ظهـرت هـذه المجلـة في بطرسـرج في 

روسـيا سـنة 1912م ولكنهـا لـم تسـتمر طويـلًا. 
 3 - مجلـة ينابيـع الشـرق: التـي أصدرهـا )هامـر برجشـتال( في فيينـا مـن سـنة 

1809 إلى 1818م. 
4 - مجلـة الإسـلام: ظهـرت هـذه المجلـة في باريـس سـنة 1895م، ومـن ثـم 
العلميـة  البعثـة  عـن  صـدرت  التـي  الإسـلامي  العالـم  مجلـة   1906 سـنة  خلفتهـا 

الإسـلامية.  الدراسـات  إلـى مجلـة  ذلـك  بعـد  المغـرب، وتحولـت  الفرنسـية في 

 المطلب الثالث: المستشـرقون الذين وظفوا الاستشـراق في خدمة
الاستعمار: 

- كارل هنيريـش بيكـر:. Karl Heinrich Beaker تـوفي سـنة 1933م، مؤسـس 
مجلـة الإسـلام الألمانيـة، قام بدراسـات تخدم الأهـداف الاسـتعمارية في إفريقيا. 

- بار تولد: Bar told، توفي سـنة 1930م مؤسـس مجلة عالم الإسلام الروسية، 
قام بعدة أبحاث تخدم مصالح السـيادة الروسـية في آسيا الوسطى. 

Snouck Hurgonje م  1936م.   - 1857 - سـنوك هرجرونجـه: هولنـدي، 
قـدِم إلـى مكـة عـام 1884م تحـت اسـم عبد الغفـار، ومكـث فيها لمدة نصـف عام، 
وعـاد ليكتـب تقاريـر تخدم الاسـتعمار في المشـرق الإسـلامي، وسـبق لـه أن أقام في 

https://www.daralwefaq.net/
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جـاوة في إندونيسـيا لمـدة 17 سـنة، وقـد وثقت وصـدرت الصور التـي أخذها لمكة 
والأماكـن المقدسـة في كتـاب بمناسـبة مـرور مائـة سـنة علـى تصويرها. 

- معهد اللغات الشـرقية بباريس: تأسـس سـنة 1885م وكانت مهمته الحصول 
علـى معلومـات عـن البلـدان الشـرقية وبلـدان الشـرق الأقصـى، ممـا يشـكل أرضية 

تسـهل عملية الاسـتعمار في تلـك المناطق)1(. 
- أومسـبي غـو: كان وزيـرًا للمسـتعمرات الريطانية، وعندما قـدّم تقريره لرئيس 
الحكومـة الريطانيـة في 9 ينايـر سـنة 1938م، قال في تقريـره: »إن الحرب علمتنا أن 
الوحـدة الإسـلامية هـي الخطـر الأعظـم الـذي ينبغـي علـى الإمراطوريـة أن تحذره 
وتحاربـه، وليـس الإمراطوريـة وحدهـا بل على فرنسـا أيضًـا، ولفرحتنـا فقد ذهبت 

الخلافـة، وأتمنـى أن تكـون إلى غيـر رجعه«)2(. 
رسمت  مخطط  من  جزءًا  يشكلون  المستشرقين  هؤلاء  مثل  أن  نرى  وهكذا 
ملامحه منذ زمن بعيد، تمثل بالحملات الصليبية التي كانت تحرض عليها الكنيسة 
الإسلام  لمحاربة  المنظم  والصهيوني  اليهودي  وبالدعم  الشرق،  نحو  بالتوجه 
والمسلمين في كل مكان. وهناك كثيرون يصعب عليهم فهم حقيقتهم، إلا عندما 
تعرف  لا  أجيال  تخرج  إلى  يهدف  الذي  المخطط  ذلك  إطار  في  قرب  من  يراهم 
الإسلام، أو لا تعرف من الإسلام إلا الشبهات، وقد انتقوا أفرادًا من هذه الأجيال 
لتتبوأ أعلى المناصب ومراكز القيادة لخدمة الاستعمار؛ فالصهاينة يتلخص دورهم 
الشعوب  المجتمعات أخلاقيا واجتماعيا وثقافيا، وهدم حضارة  تفتيت  الأكر في 

الشرقية التي تملك مقومات الحضارات والثقافات العريقة في العالم)3(. 

)1( نعمة شومان، الصهيونية والعولمة حروب ضد الشعوب، شؤون الأوسط، مركز الدراسات 
الاستراتيجية، العدد 122، بيروت، ربيع 2006م، ص151 - 152. 

)2( محمد سالمان: الأديان المعاصرة، موقع منتدى التداول العربي. 2012/9/24م.
 form. arabictrader. com/t154252. html

)3( نعيمة شومان، مرجع سابق، ص153. 
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المبحث الثالث
إدوارد سعيد؛ المفكر العربي والناقد

والمحلل الأكاديمي للاستشراق في كل توجهاته

المطلب الأول: إدوارد سعيد، تشخيصه لطبيعة العلاقات بين الشرق 
والغرب: 

القـدس،  1935م في  1 نوفمـر  إدوارد سـعيد: فلسـطيني الأصـل، مـن مواليـد 
تـوفي في 25 سـبتمر عـام 2003م في أمريـكا، ودفـن في لبنـان بحسـب وصيته، عُرف 
ـرًا أدبيًّـا فلسـطينيًا، وهـو حاصـل علـى شـهادة الدكتـوراه في اللغـة  إدوارد سـعيد منظِّ
وعمـل  الأمريكيـة،  الجنسـية  ويحمـل  أمريـكا،  مـن  المقـارن  والأدب  الإنجليزيـة 
أسـتاذا في جامعـة كولومبيـا في أمريـكا، وعُرف مدافعًا عن حقوق الإنسـان والشـعب 
الفلسـطيني، وإدوارد سـعيد مـن الشـخصيات المؤثرة في النقد الحضـاري والأدبي، 

ولـه العديـد مـن المؤلفـات)1(. 

وقـد نـال شـهرة واسـعة بعـد تأليـف كتابـه عـن الاستشـراق عـام 1978م، إذ قدم 
كل أفكاره المؤثرة عن دراسـات الاستشـراق الغربية المتخصصة في دراسـة حضارة 
الشـرقيين وثقافتهم، كما ربط دراسـة الاستشراق بالمجتمعات الإمريالية؛ موضحًا 
في ذلـك أن أعمـال الاستشـراق تحولـت إلـى أعمـال سياسـية مـن قبـل الغـرب نحـو 
الشـرق، واعتر أن الدراسـات الغربية للشـرق تقع في موقع الشـك ولا يمكن الأخذ 

بها علـى الإطلاق)2(. 

)1( صبحي حديدي، مقدم كتاب إدوارد سعيد ومترجمه، تعقيبات على الاستشراق، المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر، بيروت 1996م، ص158. 

)2( محمد السلمان، مرجع سابق. 
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وتجسـدت رؤيـة إدوارد سـعيد حـول تشـخيص العلاقـة بيـن الغـرب والشـرق، 
في كونهـا علاقـة يمكـن تتويجهـا بمفهـوم القـوة والسـيطرة بصـورة معقدة ومتشـابكة 

وفـق المعطيـات التاريخيـة. 

فيؤكـد إدوارد سـعيد أن الاستشـراق ليـس عنصـرًا مـن عناصـر الثقافـة السياسـية 
المنحنـى كمـا  أو  المنعطـف  فيهـا، وهـذا  العنصـر الأوحـد  مـا هـو  بقـدر  الحديثـة، 
اتضـح لنـا جميعًـا، هـو السـبب الحقيقـي الـذي دفـع إدوارد سـعيد إلـى التعمـق في 
التفكيـر بالاستشـراق بوصفـه مسـألة حيويـة يتناولهـا الأشـخاص مؤلفيـن وباحثيـن، 
والمؤسسـات السياسـية التـي كانـت نتـاج للـدول الثـلاث التـي أنتجـت الاستشـراق 
بصورتـه الحرفيـة وبحدودهـا الفكرية، والمتصفة بالإمريالية والاسـتعمار والهيمنة، 
وهـي: بريطانيـا وفرنسـا وأمريـكا، بحسـب وصـف إدوارد سـعيد)1(؛ وحـدد إدوارد 
التاريـخ  العالـم في  التـي اسـتعمرت  الـدول  أكثـر  الثـلاث لأنهـا  الـدول  تلـك  سـعيد 
الحديـث والمعاصـر، وهـي المتزعمـة للنظـام الامريالـي الرأسـمالي الـذي دخل في 
صـراع مـع النظـام الاشـتراكي مـن بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة حتـى عـام 1985م، 
ا للحزب  عندما وصل ميخائيل جورباتشـوف إلى رئاسـة الاتحاد السـوفيتي أميناً عامًّ

الشـيوعي السـوفيتي، وهـو صاحـب كتـاب نظريـة الروسـترويكا )إعـادة البنـاء(. 

مـن  الاشـتراكي  للنظـام  وتطويـرًا  إصلاحًـا  مضمونهـا  في  كانـت  النظريـة  وهـذه 
1917م، حتـى  الجمـود الـذي رافقـه منـذ قيـام ثـورة أكتوبـر الاشـتراكية العظمـى 
نهايـة التسـعينيات مـن القرن العشـرين، وتغييـرًا للنظـام العالمي بما يواكـب الحداثة 
والتقـارب بيـن النظاميـن بهـدف إنهاء سـباق التسـلح والانتقال إلـى الشـراكة الدولية 

)1( هيثـم غالـب الناهـي/ إدوارد سـعيد: مـا بيـن استشـراق الاستشـراق ومـا بعـد الاستشـراق، 
بيـروت،   ،426 العـدد   ،37 السـنة  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات  مركـز  العربـي،  المسـتقبل 

ص55.  2014م،  أغسـطس، 
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هـو  حـدث  الـذي  ولكـن  عمومًـا.  البشـرية  لمصلحـة  العالمـي  السـلام  لإحـلال 
الاتحـاد  انهـارت وتسـاقطت وتفـكك  الشـرقية  أوروبـا  الاشـتراكية في  الأنظمـة  أن 
السـوفيتي مـن الداخـل عـام 1991م بإيعـاز مـن بوريـس يلتسـن الـذي كان رئيسًـا 

31 ديسـمر 1999م)1(.  1991 إلـى  لروسـيا الاتحاديـة مـن عـام 
لقـد تعمـق إدوارد سـعيد في فهـم الصـورة الحقيقية للاستشـراق وترسـيخها تجاه 
العـرب والمسـلمين، بعـد أن تأكـد لـه بـأن الاهتمـام بالاستشـراق مـن قبِـل الغـرب، 
يصـب في الشـرق الأوسـط دون غيـره؛ لاعتبـارات لهـا علاقة بالأديـان والحضارات 
المتعاقبـة علـى المنطقـة، بمـا في ذلك الجانـب الاقتصادي المرتبط باكتشـاف الثروة 
الاسـتعماري  التاريـخ  »إن  بقولـه:  ذلـك  معلـلًا  الماليـة،  الوفـرة  وتراكـم  النفطيـة 
للمنطقة والهيمنة السياسـية والعسـكرية على الشـرق، كانت سـببًا في تشـويه كتابات 
المستشـرقين الذيـن تعمقـت معرفتهـم بالشـرق جيـدًا ودرسـوا ثقافـة وحضارتـه«. 
الشـرق  يوصـف  بـأن  قاطعًـا  رفضًـا  سـعيد  إدوارد  يرفـض  الأسـاس  هـذا  وعلـى 
بالمتخلـف مـن قبـل الغـرب. وعلى ضوء ذلك تعرض إدوارد سـعيد لعـدة انتقادات 
مـن المستشـرقين الغربييـن والعرب على مواقفـه وانتقاداته لحركة الاستشـراق التي 

تخـدم مصالـح الغـرب)2(. 

المطلب الثاني: إدوارد سعيد؛ تقييمه للاستشراق بوصفه استعمارًا 
بتبعية ثقافية للغرب: 

بظاهـرة الاستشـراق، ولا  المهتميـن  قبِـل  مـن  تُطـرح  التـي  الآراء  بعـض  هنـاك 
تختلـف مـع رؤيـة إدوارد سـعيد مـن حيـث تقييمـه للاستشـراق بوصفـه اسـتعمارًا 

)1( إسكندر محمد النيسي: المتغيرات الجديدة في روسيا المعاصرة، بقيادة بوتين - ميدفيدف 
- بوتين، 2000 - 2014م، مجلة جامعة الملكة أروى، العدد الرابع عشر، يناير - يونيو، 

2015م، ص23. 
)2( هيثم غالب الناهي، مرجع سابق، ص56. 
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وتبعية ثقافة للغرب، وهذا ما اكتشـفه إدوارد سـعيد لدى المستشـرقين الذين عملوا 
علـى تحريـف الإسـلام وتاريخـه والنيـل مـن الثقافـة العربيـة. كمـا تميـز عمـن سـبقه 
وعاصـره في انتقـاد ومحاربـة الاستشـراق، مثل: طه حسـين والشـيخ محمـود محمد 
شـاكر ولويـس عـوض وتوفيـق الحكيـم ومحمـد منـدور، وهـؤلاء هتفـوا ورددوا 
ثلاثيـة )الاسـتعمار - الاستشـراق - التبشـير(. وهـذا مـا يوصلنـا إلـى الاسـتنتاجات 

التـي بنـى عليهـا إدوارد سـعيد تقييمـه للاستشـراق علـى النحـو الآتي: 
الاستشـراق  إلـى  سـعيد  إدوارد  فيهـا  نظـر  التـي  البحثيـة  المنهجيـة  طبيعـة   -  1
وإتقانـه للغـة الإنجليزيـة والفرنسـية أيضًـا، مكنتـه مـن معرفـة توصيـف الأشـياء عند 
المستشـرقين، وكيـف اسـتطاع أن يعمـل علـى تفتيـت منظومتهـا وتفكيـك عناصرها 

لتصبـح مفهومـة القصـد والمعنـى. 
2 - تسـويق أو صياغـة النـص الاستشـراقي بالنظـرة الغربيـة لـم تمـرر أو تفـوت 
علـى إدوارد سـعيد بحكـم معرفتـه بالثقافـة الغربيـة وانتمائـه الشـرقي، فضـلًا عـن 
خلفيتـه الماركسـية وإتقانـه للغـة الإنجليزيـة بمسـتوىً عـالٍ، مكنتـه مـن فهـم النـص 
وتوجيـه الخطـاب الـذي فـكك مفاهيـم الثقافـة الغربيـة، مسـتوعبًا في الوقـت نفسـه 
الناحيـة  مـن  وحتـى  وبشـريًا،  جغرافيًـا  الشـرق  علـى  المسـيطر  الخطـاب  أسـاليب 
العلميـة  السـيطرة  إلـى  وصـولًا  والعقائديـة،  والعسـكرية  والاجتماعيـة  السياسـية 

والتقنيـة الحديثـة في وقتنـا الحاضـر)1(. 
الشـرق،  حـول  حقيقـة  معرفـة  يمتلـك  لا  الغـرب  أن  سـعيد  إدوارد  يؤكـد   -  3
عليـه.  السـيطرة  بهـدف  للشـرق  غربـي  تصـور  بأنـه  الاستشـراق  مفهـوم  موضحًـا 

4 - لقـد أصـاب إدوارد سـعيد عندمـا تعمـق في الجـذور التاريخيـة والحضاريـة 
لوصف الشـرق بالروحانية كونها جوهرية ينفرد فيها الشـرق على الرغم من عقلانية 

)1( هيثم غالب الناهي/ إدوارد سعيد: ما بين استشراق الاستشراق وما بعد الاستشراق، مرجع 
سبق ذكره، ص58. 
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الغـرب المزعومـة. فهـو يقـول بـأن الشـرق الإسـلامي، روحاني، سـامي، قبلـي، وأن 
الفـرق بيـن الشـرق والغـرب هـو الفـرق بيـن الحداثـة والـتراث القديـم، أي أنـه يعـر 
عـن الأصالـة والمصطنـع المتمثـل بوجـود الغرب، من هنـا اتضح بأن إدوارد سـعيد 
يريـد إيصـال مفهـوم رسـالته إلـى الجميـع، وهـي: أن روحانيـة الشـرق، وبخاصـة 
الأوسـط كونهـا نابعـة من جوهر الأديان السـماوية التـي انطلقت منه، وانتشـرت إلى 
جميـع الأماكـن البائسـة التـي لـم يكـن لهـا أي وجـود ثقـافي أو حضـاري، مقارنة بما 

يملكـه الشـرق مـن مخـزون ثقـافي وحضـاري عـر العصور التاريخية)1(. 

ر ومحلل أكاديمي لمراحل الاستشراق  المطلب الثالث - إدوارد سعيد؛ منظِّ
وما بعد الاستشراق: 

الاستشـراق  منتقـدي  مـن  غيـره  عـن  سـعيد  إدوارد  الأكاديمـي  المنظـر  امتـاز 
والمستشـرقين مـن خـلال تحليلـه للخطـاب الأوروبـي حـول الشـرق، ولكـن برؤية 
أكثـر تحضـرًا لأنـه ركـز مضمـون الخطـاب وجدليتـه علـى حقـول المعرفـة المتصلة 
بالعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة والاسـتعمارية، ومـا بعـد الاسـتعمارية، حيـث أكـد 
مـن خـلال دراسـته المسـتفيضة للخطـاب الأوروبي الريطـاني والفرنسـي منذ القرن 
الثامـن عشـر وحتـى القـرن العشـرين لكونهمـا دولتيـن غزتـا الشـرق ليـس ثقافيًـا بـل 
عسـكريًا أيضًـا، وقـال إن مـا أنتجـه المستشـرقون مـن دراسـات نحـو الشـرق يدخـل 
ضمـن المعطيـات التـي ذُكـرتْ؛ إذ إن إدوارد سـعيد قـد صنـف الاستشـراق بثـلاث 
في  والالتقـاء  الجوهـر  في  الاختـلاف  رغـم  بعضهـا  عـن  بعيـدة  ليسـت  أطروحـات 

الخطـاب، وهـي: 

1 - الاستشـراق الأكاديمـي الـذي يـدرس الشـرق بـكل مراحلـه وسـماته العامـة 
والخاصة. 

)1( المرجع السابق، ص59. 
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2 - الاستشـراق الفكـري المسـتند إلـى التميـز الوجـودي والمعـرفي بيـن الشـرق 
والغرب. 

3 - الاستشـراق الأسـلوبي الغربـي للسـيطرة علـى الشـرق وإعـادة هيكلتـه مـن 
خـلال امتـلاك السـلطة والتسـلط. 

وكل هـذه الأطروحـات الثـلاث التـي تميـز في طرحهـا إدوارد سـعيد لا يختلـف 
إلـى  أيضًـا  المستشـرقين  صنـف  قـد  سـعيد  إدوارد  بـأن  العلـم  مـع  أحـد،  عليهـا 

ثلاثة أنـواع: 

- النـوع الأول: هـم الذيـن ذهبوا إلى الشـرق لدراسـته بصـورة احترافية وعلمية، 
مثـل: عالـم الآثار الريطـاني )إدوارد وليام لين( الذي كتب عـن المصريين وعاداتهم 

حياتهم.  وأنماط 

- النـوع الثـاني: هـم الكتّـاب الذيـن يبحثـون عـن اكتشـاف المشـرق بحواضـره 
وثقافتـه وعلميتـه، ولكـن اهتماماتهـم الفردية هي التي تسـيطر في النهاية على عملهم 
وإنجازاتهـم، ومنهـم الرحالـة الريطـاني والعالـم اللغـوي )ريتشـارد بيرتـن( صاحب 

كتـاب الحـج إلـى المدينـة ومكة. 

- النـوع الثالـث: هـو الكاتـب الذي يستشـرق لإرضـاء رغباته، ويمثّلهـم الرحالة 
والرسـام والشـاعر الفرنسـي )جيرا ردي نرفال( صاحب كتاب رحلة إلى الشرق)1(. 

المطلب الرابع: هجمة الغرب الشرسة ضد إدوارد سعيد: 
لقـد أثبتـت حقيقـة الانتقـادات التي كان يطرحها إدوارد سـعيد حول الاستشـراق 
والمستشرقين الذين تعاملوا مع الشرق بطريقة مذلة ومنقوصة من قبل المستشرقين 

)1( هيثم غالب الناهي/ إدوارد سعيد: ما بين استشراق الاستشراق وما بعد الاستشراق، مرجع 
سبق ذكره، ص60 - 61. 
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الغربييـن، وهنـاك مـن هاجـم إدوارد ووصـف كتابه للاستشـراق بالمخـزي في العلم 
الأكاديمـي، مثـل: مكسـيم رودنسـون وجاك بيـرك ووليم منتغمـري واط؛ فضلًا عن 
المستشـرق الأكثـر تشـددًا نحـو المنطقـة العربيـة والإسـلامية، الـذي جمـع العديـد 
مـن المستشـرقين الذيـن أضـروا بالمنطقة العربيـة، ومنهم ألرت حـوراني، وروبرت 
إيرويـن، ونيكـي كـدي، وإعجـاز أحمـد، وكنعـان مكيـة، حيـث إن هـؤلاء وصفـوا 
إدوارد سـعيد بأنـه ركـز علـى العنصريـة والعـداء في انتقـاده لتوجهاتهـم غيـر المعرفية 

بحضـارة الشـرق والعرب. 

ـر هـؤلاء المستشـرقين بالاضطهـاد الذي مارسـه  كمـا أراد إدوارد سـعيد بـأن يذكِّ
يقبـل بطرحهـم؟ وهـو  الشـرق الأوسـط، وكيـف  الاسـتعمار الأوروبـي في منطقـة 
ابـن فلسـطين الـذي عايـش القتـل والتشـريد في طفولتـه مـن قبِـل اليهـود الصهاينـة 

العربيـة)1(.  لفلسـطين  المحتليـن 

والأكثـر برهانًـا في طـرح إدوارد سـعيد هـي مجريـات الأحـداث التـي عاصرتهـا 
المنطقـة في أواخـر القـرن العشـرين وبدايـة القـرن الحـادي والعشـرين، والتـي تعـر 
وأفغانسـتان  العـراق  في  حـدث  كمـا  المنطقـة،  نحـو  الاستشـراق  توجهـات  عـن 
وباكسـتان، وهـذا مـا تؤيـده الـدول الأوروبيـة، عـدم الاسـتقرار في منطقـة الشـرق 
الأوسـط، وبحسـب مـا تقتضيـه الرؤيـة الأمريكيـة المعروفـة )بالفوضـى الخلاقـة( 
التـي أتضحـت نواياهـا مـن خـلال الربيـع العربـي الـذي جاءت تسـميته مـن الغرب، 
وأصبـح يعـرف لـدى عامـة النـاس في الوطن العربـي بالربيع الطائفي الـذي دمر تلك 

الـدول مـن عـام 1991م و حتـى يومنـا هـذا. 

)1( المرجع السابق، ص64 - 69. 
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وهنـاك من المستشـرقين الذيـن أدوا أدورًا في تفتيت المنطقـة، مثل: كنعان مكية، 
كان لـه دور في تفتيـت العـراق، وبرنـارد لويـس الذي قـام بالدور نفسـه في تفتيت ليبيا 

أيضًا)1(.  وسورية 

وهـذه هـي خلاصـة لرؤيـة المنظـر والمفكـر الأكاديمـي إدوارد سـعيد مـا بعـد 
الشـرق  شـهدها  التـي  الأخيـرة  الأحـداث  خـلال  مـن  والاسـتعمار،  الاستشـراق 
الأوسـط، وعايـش إدوارد سـعيد الحـرب علـى العراق عـام 2003م. محلـلًا العداء 
لعرقلـة  الفرنسـي  الريطـاني  التدخـل  أطروحاتـه  كل  في  ومؤكـدًا  للصيـن  الغربـي 
والاسـتعمار،  الاستشـراق  بعـد  مـا  مفهـوم  يجسـد  وهـذا  المنطقـة،  في  الاسـتقرار 

الأوسـط.  الشـرق  علـى  والصهيونيـة  والأمريكيـة  الغربيـة  بالهيمنـة 

نتائج البحث: 
توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية: 

- أن حركة الاستشـراق قد مثّلت في مضمونها وتوسـعاتها، أهدافًا عديدة، وتمثل 
ذلـك بالطابـع الدينـي والتجاري والسياسـي، وبما في ذلك العلمـي، والجميع يعرف 
كيـف كانـت أوروبـا في العصـور الوسـطى مدمـرة؛ نتيجـة الحـروب والصراعـات 
الدينيـة، وكيـف اسـتفادت مـن العلمـاء العـرب والمسـلمين، ومنهـم الـرازي وابـن 
سـينا والفارابـي وابـن خلـدون وغيرهـم مـن العلمـاء الذين طـوروا أوروبـا وانتقلت 
عـر مؤلفاتهـم إلى عصر النهضة، ومن هنا بدأ الأوروبيون إرسـال المستشـرقين إلى 
الشـرق لمعرفـة طبيعـة تطـور العلـوم والتركيز علـى اسـتقطاب العلماء إلـى أوروبا. 

)1( إدوارد سعيد: تعقيبات على الاستشراق، ترجمة وتحرير صبحي حديدي، المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، ط1، بيروت 1996م، ص47. 
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 - أنـه عندمـا بـدأ الاسـتعمار الأوروبـي غـزو الشـرق أرسـل الجواسـيس علـى 
أساس أنهم مستشرقون. 

المذهبيـة  الخلافـات  علـى  أبحاثهـم  في  يركـزون  كانـوا  المستشـرقين  أن   -
والصراعـات العرقيـة التـي حدثـت قبـل عـدة قرون في الشـرق وإنعاشـها مـن جديد، 

العربيـة والإسـلامية حاليـا برهـان علـى ذلـك.  المنطقـة  ومـا يحـدث في 

- أن أكثر المستشرقين الذين عملوا في المنطقة العربية الإسلامية يهود. 

- أن المستشـرقين اليهـود لهـم دور كبيـر في تشـويه الحضارة العربية والإسـلامية 
وتهميـش اللغـة العربيـة والترويـج للغة المسـتعمر وإضعاف الهويـة والقومية العربية 

بعـد مغـادرة الاسـتعمار للمنطقـة العربية في منتصف القرن العشـرين. 

في  سـهلوا  العربيـة،  المنطقـة  بوضـع  الكاملـة  المعرفـة  بعـد  المستشـرقين  أن   -
أطروحاتهـم البحثيـة المنـاخ المناسـب لفتـح الجامعـات الأوروبيـة والأمريكيـة في 
المنطقـة العربيـة؛ وهـذا دليـل علـى إضعـاف الجامعـات العربيـة في مخرجاتهـا، فـلا 

تقبـل شـهاداتها قبـل شـهادات جامعاتهـم علـى مسـتوى العالـم. 

- أن المستشـرقين هـم رجـال اسـتخبارات وخـراء في مختلـف العلـوم توجهـوا 
نحـو المنطقـة لمعرفـة مـا تحتهـا مـن ثـروة ومـا فوقهـا مـن تناقضـات وصراعـات، 
وأيضـا عملـوا على إشـعال المنطقـة بالفتن والحـروب حتى لا يصبح المـال العربي 

مسـخرًا للعلـم والتكنولوجيـا وتطويـر المنطقـة بمختلـف المجـالات. 

- أنـه في نهايـة القـرن العشـرين ضعـف دور الاستشـراق وأصبـح منتهـي المهمة، 
لكـون القواعـد والأسـاطيل الأمريكيـة والأوروبيـة موجودة في المنطقـة تنفذ ما تريد 

بحرّيـة مطلقة. 
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